تان 


یغور 
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لإ سورة المجادلة ‏ © ) 


بفتح الدال وكسرهاء والثانى هو المحروف» وتسمى سورة - قد مح و میت فى مصحف أ“ رضى 
الله تعالى عنه الظهار » وهى على ماروى عن ابن عباس . واب نالزيير رضى الله تعالى عنهم مدنية ؛ قال الكلى : 
واب نالسائب : إلا قوله تعالى : ) مايكون من نجوى ثلابة إلا هو رابعوم ( » وءعن عطاء 0 العشر اللاول منها 
مدنىوباقها مى ¢ وقد انعك سذلك على البيضاوى 3 ا [حدىوعشرون ف المى والمدی‌الاخبر ¢ واثنتان 
وعشرون ف الباق 1 وفالتسير هىعشرون و أربع] يات وهوخلاف ا معروف فى كتا بالعدد 9 1 ١‏ 
ووجه مناسيتهالما قبلهاأن الآ ولىختمت فض ل الت تعالی‌و افتتحت‌هذه ماه ومن ذلك.و قال بعض الآ جلةفىذلك: 
كان فى مطلع الاو لیذ كر صفاته تعا لى الجليلة.ومنها الظاهر و الباطن»و قال سبحانه : ( بعل ما لجف الارض وها يخر ج 
شكت اليه تعالى ¢ ولمذا قالت عائشة فما رواه النساى 5 وان ماجه 0 والبخارى تعليقاأ حین زلت :م الود لله 
الذىوسع ع الأصوات لقد جاءت الجادلة إل النى صل انه تعالی عليه وسلم ت کامه 7 ف ناحية البيتماأسمم 
ماتقول فأنزل اللهتعالى (قد مع ) » الخ ۾ وذکرسبحانه بعدذلك ( ألمترأناللهيعلهافى السمواتومافالارض 
مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) الآية , وهى تفصيل لاجمال قوله تعالى : ( وهو معكم أا كنتم ) 
وبذلك تعرف الحكة فى الفصل بها بين الحديد . والحشر مع تواخيهما فى الافتتاح ‏ بسبح ‏ إلى غير ذلك 
¢ لاخى على المتأمل 2 
سم أنه رحن الرحيم د عم أ باظهار الدال» وقرأ أبوعمرو , وحمزة . والكسائى . وابنحيصن 
بادغامها فى السين » قالخلفينهشام البزار : سمعت الكسائى يقول : من قرأ قد مع فين الدالفلسانهأيجمى 
١ . 5 N,‏ سه ص وله زرا راصم اماه ص 
ليس بعر لى و لايلتفت إلىهذا فكلا ا لاسن فصيءح متو اتر بلاججمبور على البيان ر قول الى ت دلك زو {e+‏ 
أى تراجعك ال كلام ف شأنه وفما صدر عنه فی حقها من الظهار » وقرىء تحاورك 5 والمعنى عل ماتقدم 
وتحاولك أى تسائلك ( وتشتّى إل لله ) عطف على ( تجادلك ( فلا محل للجملة من الاعراب 5 وجوز 
58 الا أى تجادلك ا كية حالما إلى أيه تعالى 04 وفه بعد معى ¢ ومع هذا بقدر معہا مبتدأ أى وهى تشتكى 
لآن المضارعية لاتقترن بالواو فى الفضيح فيقدز معبا المتدأ لتكون إسممة , واشتكاؤها اليه تعالى إظبار بثها 
وما انطوت عليه من الغم والهم وتضرعما اليه عز وجلوهو من الشكو 2 وأصله فتح اأشكوة وإظهار مافيها ٤‏ 


الاختلاففالمرأة الى جادلت رسول الله ففظهارها واشتكت إلىالله أمرها ۳ 


فقيل : خولة بنت ثعلبة بن مالك » وقيل : بنت خويلد , وقيل : بنت حكم » وقيل : بنت الصامت » وقيل : 
خويلة بالتصغير بنتثعابة.وقيل : بنت مالك بن ثعلبة » وقيل : جميلة بنت الصامت » وقيل؛غيرذلك » والا كثرون . 
على آنا خولة بنت معلبة بن مالك الزرجية » وأ كث الرواة على أن الزوج فى هذه النازلة أوس بنالصامت 
أخو عبادة بن الصامت » وقيل : هو سلية بن صخر الانصارى » وال قأن هذا قصة أخرى , والآية نزلتفى 
خولة وزوجما أوس › وذلك أن زوجها أوسا كان شيخاً كيراً قدساء خلقه فدخل علما یوما فراجعته بثىء 
فخضب » فقال : أنتعلى كظه رأى , وكان الرجل فالجاهلية إذا قال ذلك لام أته حرمت عليه وانهذا 
أولظهار فىالاسلام ‏ فندم منساعته فدعاها فأبت , وقالت : والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى" وقدقلت 
ماقلت حتى بح الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل فنا » فأتت رسول الله عليه ااصلاة والسلام فقالت : 
يارسولالله إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب ففلءا خلا سنى ونثرت بطنى ‏ أى كثر ولدى ‏ جعانى عليه 
كأمه وتركنى إلىغير أحد فان كنت #دلى رخصة يارسول الله تنعشنى مها وإياه خدثى ا ؟ فةالعليه الصلاة 
والسلام : « والله ماأمرت فى شأنكبشىء حتى الآن » , وف رواية « ماأراك إلا قد حرمت عليه » قالت : 
ماذكر طلاقا » وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت : اللهم إنى أشكو البكشدةوحدق 
ومايشق علىمنفراقه » وفىرواية قالت : أشكو إلى الله تعالىفاقتى وشدة حالىو إنلى صبية صغاراً إن ضمهتهم 
اليه ضاعوا وإنضمهتهم إلى جاعوا » وجعاتترفم رأسها إلى السماء و تقول : اللهم إنى أشكو اليك اللهمفأنزل 
على لسان نبيك ومابرحت حت نزل القرآن فا ء فقال صل الته تعالى عليه وسلم : « يأخولة أبشرى قالت : خيراً؟ 
فقرأ عليه الصلاةوالسلام علا ( قد سمع الله الآیات ) » وكان عمر رضى الله تعالی‌عنه يكرمها إذا دخات عليه 
ويقول : قد مع الله تعالى لها ه ٍْ 

وروی ابن ألى حاتم . والبييقى ف الآسماء والصفات أنها لقيته رضى الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف 1۵ ودنا منها وأصنى الما ووضع يده على منسكبيها حتی قضت حاجتها وانصرفت » فقال له 
رجل : ياأمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال : وبحك أتدرى من هذه ؟ قال ؛ لا قال : 
هذه امرأة مع الله تعالى شكواها من فوق سبع سمواتهذه خولة بنت ثعلبة » والته لو لمتنصرف حت أت الليل 
ماانصرفت حتی تقضى حاجتها » وفى رواية للبخارى فى تاريخه أنها قالت له : قف ياعمر فوقف فأغاظات له - 
القرل » فقال رجل : ياأمير الؤمنين مارأيت 5اليوم ققال ری الله تعالى عنه : وما مئعی أن أستمع اليهاوهى 
انى استمع الله تعالى لا فأنزل فما ما أنزل (قد مع الله) الآيات » والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة 
السيبية أو كناية عن ذلك » و(قد)للتحقيق أو للتوقع»وهو مصرو فإلىتفريج الكر بلا إلىالسمع لآنه محةق 
أو إلى السمع لان مجاز 5 كناية عن القيول ۾ والمراد توقم الخاطب ذلك » وقد كان ا يوقم أن ينز لالله 
تعالى حم الحادثة ويفرج عن الجادلة كرما وفى الاخبار مايشعر بذاك ٠‏ والسمع فى قوله تعالى : 


و 0 


} وآلله يسمع اورک على ماهو المعروف فيه من کو نه صفة يدرك بها الاصوات غير صؤة العلموأو 
فا رجع إل حوارا وجو را وغورة أى ارد على شىء » وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع 
يديت استمرار التداور وتجددهءوق نظمها ف لك الخطاب تغلاً شر يف ا من جوتين 6 واجملة استئناف 


٤‏ تفسیرر و حا لمعانی 
جار مجرىالتعليل لما قبله فان[ لاما فالمسألة ومبالةتها فىالتضرع إلىالله تعالىو مدافعته عليه الصلاة والسلام 
إياها وعلبه عز وجل حالما مندواعى الاجابة , وقيل: هىحال5ا+لة السابقة , وفيه أيض ا بعدموقوله تعالى : 
لإ إن أله تيم بصي ١‏ ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى أنه تعالى يسمع كل المسموعات ويبصر كل 
المصرات على آم وجه وأثله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه (تحاورهما) ٠‏ ويرى مايقارنه من الطيئات 
التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر 1 ثار التضرع » والاسم الجليل فى الموضعين لتريية المهابة و تعليل 
الحكم با اشتهر به الاسم الجليل من وصف الالوهية وتأ كيد استقلال الجملتين » وقوله عز وجل : 
( ألذين يظهرون منحكم من نْسَاهم ) شروع فيان شأنالظهارفنفسه وحكه المترتبعليه شرعا » 
وفى ذلك تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستئناف ه 
والظهادلغة مصدرظاهر وهومفاعلة منالظهر , ويراد به معان ختلفة راجعة إلى الظبرمعنى و لفظ أ باختلاف 
الأغراض 2 فيقال , ظاهر زيد ع أى قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه » وإن م يقابل حقيقة 
باعتبار أن المخايظة تقتضى هذه المقابلة ‏ وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال : قوى ظبره إذا نصره , وظاهر 
بين ٿو بن إذا لبس أحدهما فوق الآخر باعتيار جعل مايل به كل منهما الأخرظبراً للثوب: وظاهرمنامرأته 
إذا قال 4ا : أنت على كظهر أى , وغاية مايازم كون لفظ الظبر فى بعض هذه التراكيب مجازاً » وهو 
لامنع الاشتقاقمنه ويكو نالمشتقمجازاً أيضاءوهذاالآخير هو المعنىالذى نزلت فيه الآيات ه 
وعرفهالحنفية شرعاباانه تشييه المكوحة أوعضواً منها يعبر به عن الكل كال رأ سأو جزء شائعمنها كالثاث 
بقريبحرم عليه على التأبيد أو بعضو منه يحرم عليه النظر اليه » 
ش وحكّعن الشافعية أنه تشبهها أوطكومنيا بمحرم من لسب . 9 رضاع : أومصاهرة 1 أوعضومنه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدر » وكذا العضو الذىيذكر لها كالعينوالرأسإنقصد معن الظهار »وهو التشييه بتحر.م 
نحو الام لا أن قصد الكرامة أو أطلق فالاصم , وتخصيص الحرم بالام قول قديم للشافعى عله الرحمة , 
وتفصيل ذلك فى كتب الفقه للفريقين » وكان الظهار بالمعنىالسابق طلاقاً فى الجاهلية قيل : وأول الاسلام ه 
وح بعضهم أنه كان طلاقاً وجب حرمة مو بدة لارجعة فيه » وقيل : لم يكن طلاقا من كل وجه بل 
لتبقى معلقة لاذات زوج ولاخلية تنكح غيره » وذكر بعض الا جلة آم كانوا يعدو نه طلاقام ؤكداً بالهين 
عل الاجتناب , ولذا قال الشافعية : إن فيه الشائبتين , وسيآتى إن شاء الله تعالى الاشارة إلى حكه الشرعى» 
وعدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التيعيد ولا معت أنه كان طلاقا وهو مبعد ؛ والظهر فى قولهم: 
أنت على كظهر أ قبل : مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن ‏ فكظهر أمى ‏ أى كبطنها بعلاقة الجاورة , 
ولانه عمو ده لکن لايظهر ماهو الصارف عن الحقيقة منالنكات » وقيل : خص الظهر لانه حل الركوب 
والمرأة مى كوب الزوج »ومن ثم سمى الم ركوب ظهرآً » وقيل : خص ذلك لان إتيان المرأة من ظهرها فى 
قبلهاكانحرامآفاتيانه أمه منظهرها أحرم فكثر التغليظ , وإقحام ( منك ) فى الآية للتصوير والتهجين لان 
الظهار كان مخصوصاً بالعرب » ومنه يع أنه ليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمى ا 
حكي عن المالكبة ء ومن هنا قال الشمافعية : يصح من الذمى والحرنى لعموم الآية , و كذا الحنابلة , والحنفية 


مبحث فى ( ماهن أمهاتهم إن أمهاتهن إلااللائى ولدنهم )الخ 6 
يقولون : لايصح منهما » وفى رواية عن أنى حنيفة ته من الذمى » والرواية المعول عليها عدم الصحة لآانه 
ليس من أهل السكفارة , وشنع على الشافعية فى قوم بصحته منه مع اشتراطهم النية فى الكفارة والايمان 
ف الرقبة » وتعذر ملكه لهالا نالكافر لايملك المؤمن » وقال بعض أجلتهم إن فى الكفارة شائية الغرامات 
ونيتها فى كافر كفر بالاعتاق للتمييز © فى قضاء الديون لاالصوم لآنه لايصح منه لآنه عبادة بدنية ولاينتقل 
عنه للاطعام لقدرته عليه بالاسلام فان ير اتتقل ونوى للتمييز أيضاً > ويتصور ملك للل بنحو إرث أو 
إسلام قنه»أو يقول : للم أعتق قنك عن كفارفى , فيجيب فان لم يمكدنه شىء من ذلك وهو مظاهر موسر 
منع من الوطء لقدرته على ملك بأ يسم فيشتريه انتهى + ْ 

وفى كتب بعض اللأصعاب البحر وغيره كلام مع الشافعية فىهذه المسألة فيه نقض وإبرام لايخلو عنثىء 
والسبب فذلكقلة تنبعمعتبرات كتبهمءوقر أالحرميان . وأبوعمرو- يظورون ‏ بشدالظاء والهاء .والاخوان. 
وابنعاص (يظاهرون) «ضارع اظاهر, وأف -نتظاهرون- مضارع تظاهر » وعنه أيضاً-يتظهرون_-مضارع 
تظهر»والموصولميتدأ خبره حذوف أى عخطئون » وأقم دليله وهو قوله تعالى : ل ا 4 مقامه 
أو هو الخبر نفسه أىمانساؤمم أمهاتهم عل ال حقيقة فهو كذب بحت ۾ 

وقرأ المفضل عزن عاصم (أمهاتهم) بالرفع على لغة ميم ؛ وقرأ ابن مسعود-بأمهاتهم- بزيادة الباء ي 
قالالزمخشرى ۽ فلغة من ينصب أى مما الخبر ‏ وم الحجاز يون يعنىأنهم الذين يزيدو نالباء دو نالعيميين 
وقد تبعفى ذلك أبا على الفارسى , ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهوتميعى : 

لعمرك مامعن ,تارك حقه ولامسىء معن ولامتيسر 


o‏ ماله 


إن امهتم € أىماأمراتهم على الحقيقة لإ إلا التعى ولدتهم ) فلا يشبه بهن فى الحرمة إلامن ألحقها 
الله تعالى من كالم ضعات ومنكو <اتالرسول صل الله تعالى عليه وسلم فدخان ىحم الامهات 0( وأماالزوجات 


8 د 


فأبعد شىء من الأمومة لإ وإنهم ليقولون منكرا من ألقَول ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً ا يشعر به 
التنكير»ومناط التأكيد كونه منكرآ , و إلافصدور القول عنهم أمرحقق لإ وزوراً ) أىوكذبا باطلا منحرفا 
عن المق.ووجه كو نالظهار كذلك عندمن جعله إخباراً كاذيا عاقعليه الشارعالحرمة واللكفارة ‏ ظاهرء 
وأماعندمن جعلهإنشاءلتحر >مالاستمتاع فى الشرع - الطلاق عل ماهو الظاهر ‏ فو جهه أنذلك باعتيارماتضمنه 
من الاق الروجة بالا مالمنافى لةتضى الروجية لإ ور أ لد عور * ) أى مبااغ فى العفو والمثفرة فيغفر 
ماسلفمنه و نعفو عمن‌ارتکبه «طلقا أو بالتوبة » ويعلم من الآ بات أن الظهارحرام بلقالوا : إنه كبيرةلآن 
فيه زقداما على [حالة حك الله تعالى وتبديله يدون إذنه , وهذا أخطر من كثير من الكبائر إذ قضيته الكفر: 
لولاخلوالاعتقاد عن ذلك » واحتمالالتشبيهلذلك وغيره » ومن *مسماهعز وجل ( «نكراً منالقول وذوراً) » 
وإنما كره - على ماذكره بءض الشدافعية أنتعلى حرام - لآن الزوجية ومطاقال+رمة يحتمعانضخلافها معالتحر.م 
المشابه لتح رم نحوالام , ومن #موجبهناالكهارة العظمى . وثم على ماقالوا : كفارة يمين » وقوله تعالى: ٠‏ 


سروت ى الإ بير 


1 7: 1 : 3 م لسعم عم ده دده‎ 2 1 ١ ١ 


5 تفسير روح المعانى 


بطريق التشريعالكلى المتنظمل> اللحادثة اتتظاما أولياً , والموصول مبتدأ ء وقوله تعالى : ( فتحر ير رة ) 
مبتدأ آخر خبرهمقدر أى فعليهمتحر ير رقبة.أوفاعل فعلهقدر ی فيازمهمتحريرء أوخبرمبتدأءقدرأىفالواجب 
عليهم ( ګریر) , وعلى التقاد يرالثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمناللبتدأ معنى الشرط » و -ما 
موصولةأومصدرية ؛ واللاممتعلقة ب(يءودون) وهويتعدى بها کا يتعدى ‏ بإلى ٠‏ وبق فلاحاجة إلى تأويله 
بأحدهما]فل العض , والعود لماقالوا علا لمشهور عند الحنفية العزم علىالوطء كأنه حمل الءودعلى التدارك 
يجازاً لا نالتدارك م نأسباب العود إلى الثىء » ومنه الل عاد غيث على ماأفسد أى تداركه بالاصلاح ء فالمعنى 
والذين يقولون ذلك القول المنكر 2 يتداركونه بنقضه وهو العزم على الوطء فالواجب علهم إعتاقرقبة ه 
جءن قبل أن مسا أى ذل من المظاهر والمظاهر منها ‏ واللهاس ‏ قيل : كناية عن الجاع فيحرم قبل 
التكفير على ماتدل عليه الآآية , وكذا دواعيه من التقبيل و نوه عندناء قيل : وهو قول مالك . والزهرى . 
والاوزاعى ٠‏ والنخعى , ورواية ع نأحمدفانالأص لأنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق الحرم >رم » وعدم 
اطراد ذلك فى الصو م وال ميض لكثرةو جودهمافتحريم الدواعى يفضىإلىمزيد الحرج > وقالالعلامة ابن امام : 
التحقيق آنالدو اى منصو ص علهنعبا فىالظهار فانه لامو جب ل الاس فى الآية على الجاز لإمكان اللحقيقة » 
ورم الماع أنه من أفراد الاس كامس والقبلة » وقال غيره : تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ 
٠‏ الاس فيشملها بدلالة اانص , ومقتضى التشبيه ف قوله : كظهر أى فان المشبه به لاحل الاستمتاع به وجه 
من الوجوهفكذا المشبه.وحرمعند الشافعية أيضاً الجاع قله > وکذاعر م اس و وهم نك لمباشرة لانظار بشهوة 
فى الاظهر واف الحرر » وقالالامامالنو وىعليهالرحمة : الأظهر الجواذ لآ نالحرمة ليست لمعى ل بالنكاحفأشبه 
ا ميض » وهن ثم حرمالاستمتاع فيه فمابينالسرة والركبة » وسيأتى إنشاء الله قعالى مام الكلام فىهذا المقام ء 

وح البيضاوى عر الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود باباحة 
التع مها ولو بنظرة بشهوة » وحمل ذلك على استباحة القتع بمباشرته بو جه ادون عذه مباحا منغير مباشرة © 

ولعله أريدبالمباشرة بوجهةامباشرة ليست من القاس!لنىقالوا عرمته قبلالتكفير م وأيآمَا انفظاه رتعليق 
الحكبالموصوليدلعلىعلية مافى يز الصلة أعنى الظهار والعود لهفهماسببان للكفارةوهذا أحدأقوالفالمسألة» 

قال العلامة ابن الممام : اختلف فى سبب وجوبها فقال فى المنافع : يجب بالظهار والعود لان الظباد 
كبيرة فلا يصاح سي للكفارة لأنها عبادة » أر المغلب فيها معنى العبادة ولايكون الحظور سيا للعبادة فعاق 
وجوبها بهما ايخف معنى الجر مة باعتبار العود الذى هو إمساك بمعروف فيكون دائرأ بينالحظر والاباحة» 
وعليه فيصاح سيا للكفارة الدائرة بين‌العبادة والعقوبة » وقيل : مبب وجو بها العود والظهار شرطه ولفظ 
الآآية أىالمذكورة يحتملهما فيمكن كون تر تيماعلهما , أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير اليبالانها 
الاصل بالنسبة إلى ااتركيب فلهذا قال فى الحرط : سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه » وهو بناء 
عل أن المراد منالعود فالآية العزمءلى الوطء » واعترض بأنا ىك يتكرر بتكرر سيبه لاشرطه والكفارة 
متكررة بتكرر ااظهار لاالعزم ‏ وكثيرمن مشابخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بنا.أ على إرادة المضافف 
الآية أي يعو دون لضد ماقالوا أولتداركه » و يردعليه مابرد على ماقبله, ونصصاحبالمبسوط على أن جرد 


مبحث فى ( ثم يعودون )ا قالوا )الخ ۷ 


6 تقول لمن أراد الصلاة النافلة : يحب عليك إن صليتها أنتقدم الوضوء تى » 
ولا أن إرادة المضاف غير متعين بناءاً على مانقل عن الكثير من المشا بخ » وأن ظاهر الآية يفيد 
السببية واذكرنا آنفاً » ويكو نال موجب للتكفارة الامران , وبه صرحبعض الشافعية وجعلذلك قياس كفارة 
المين ء شمقال : ولاينافىذلكوجوبها فوراً مع أن أحد سببما - وهوالعود - غير معصية لآنه إذا اجتمع حلال 
وحرامولم مكنمي أحدهماعن الآخر غاب الحرام ۽ وظاهر ام الامام النووى عليه الرحمة أن مو جا الظهار 
.. والعود شرط فيه وهو بعكس مائقل عنالمحيط , ثم إن من جعلااسبب‌العزمأراد به العزم الم كدحتىلوعزم 
مدا له ألا يطأهالاكفارةعليه لعدم العزم ال کد لاأنها وجبت بنفسااعزم . ثم سقطت - ها قاله بعضهم - 
لأنهابعدسةوطهالاتعود إلا بسب ب جديد كذافالبدائع » وذكر ابن جيم ف البحر ع نالتنقيح أنسبيالكفارة 
مانسبت اليه من أمر دائر بين الحظر والاباحة,ثم قال : إن كون كفارةالظهار كذ لك علىقولمن جع ل السبب 
مرکا من الظهار والعود ظاهر لكون الظهار حظوراً والعود مباحا لكرنه إمساكا بالمعروف ونةضاً لازور ه 
وأماعلى القو لبان المضاف_ اليه و هوالظهار سبب-وهو قول الاصو لين فكو نه دائرآ بين ا لحظروالاباحة مع آنه 
منكر من ال ولوزور باعتبار أنالتشبيه عتم ل أن يكو ن للكرامةفل يتمحض کو نه جناية واستظبر بعدأنهلاثمرة 
للاختلاف فىسبم,امعللابانهماتفةواعلىأنه لو علهابعدالظهار ةب لالعود جاز ولو كرر الظهار تكررتالكفارة 
وإنليتكرر العزم » ولو عزم ثم ترك فلاوجوب » ولوعزم ثم أبانها سققطت ولو لها قبلالظهار لم يصحء 
ْم إنه لااستحالة فى جعل المعصية سبا للعبادة التى حكها أن:_كفر المعصية و :ذهب السيئة خصوصا إذا ضار 
معنى الزجر فيها متقصوداً وإنما الحال أن تجعل سببا للعبادةالموصلة إلى الجنة انى , ولاتخلو عن حسنماعدا 

تو جیه کون الظهار دائراً بين الحظر والاباحة فانه ا ترى ه 

وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن 6 نقل عن‌الفراء أى م يرجعون عما قالوا:فيريدو نالوطء , 
قالالزيلمى : وهذا تأويل حسن لان الظهار موجبة التحريم| لمث بد فاذا قصد وظأها وعزم عليه فقد رجععما 
قال و لايخ أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهر » وقيل : العود الرجوع والمرأد بما قالوا ماحرموه 
عل أنفسهم بافظ الظهار وهوالةاس تزيلا للقول منزلة المقول فيه نحوماذكرفقوله تغالى : (ونرثه مايقول) 
والمعنى ثم يريدون العود لتاس » وفيه تجوذان » وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أن معنى (ثم يعودون) 
ثم يندمو ن وتو بو نأئيعزون علالتوبة, كأنه حمل العود على التدارك والتائبمتدارك لما صدر عنهبالتوبة » 
واعترض بأنه يقتضى أنه إذا لم يندم لاتلرمه الكفارة وإذ1 جعلت الكفارة نفس التوية. أن معنى 
العود ؟ وأيضاً لامعنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة ( فتحرير ) الخ , والعود عند الشافعية يتحقق 
فى غير مؤقت ورجعية بأن يمسكها على الزوجية ولو جهلا ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرراً للد كد و بعد 
عليه بو جود الصفة فى المعلق وإن نسى أو جن عند وجودها زمن[إمكان فرقة شرعا فلا عود فى نحو حائض 
إلا بالامساك بعد انقطاع دمها لان تشبمها باحر م يقتضى فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متدار 6 لما قال » فلو 
اتصل بلفظ الظهارفرقة وت .أو فسخ , أو انفساخ باحو ردة قبل وطہ أو طلاق بائ نأو رجعى ٤‏ ولم يراجع 


۸ تفسير روح المعان 
أو جن أو أغبى عليه عقب اللفظ ولم يمسكبها بعد الإفاقة فلا عود للفرقة أو تعذرها أولا عنها فى الأصح 
بشرط سبق القذف ب والرفع للقاضى ظباره فى الأدح ولوراجع من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا 
عقب الظبار أو ارتد متصلا وهى موطوءة ثم آل » فالمذهب أنه عائد بالرجعة لآن المقصود بها استباحة 
الوطء لابالاسلام لان المقصود به العود للدين‌الحق والاستباحة أمى يترتب عليه إلاإذا أمسكها بعده زمنا 
يسع الفرقة.وف الظهار المؤقت الواقع جا التزم على الصحيح لبر صحيح فيه الأاصم أنالعود لابحصل بامساك 
بل بوطء مشتمل على تغييب الحشفة أوقدرها من مقطوعها فى المدة للخبر أيضا ولآن الحل منتظر بعدهاء 
فالامساك عتم لكو نه لاننظاره أو للوطء فيهافلم يتحقق الامساك لاجل الوط .إلا بالوطءفيهاف كان الحصل للعو ده 

واعترض ماقالوه بأن ( ثم ) تدل على التراخى الزمانى , والامساك المذكورمعق ب لامتراخ فلا يعطف 
بم بل بالفاء ورد بأن مدة الامساك متدة , ومثله جوز فيه العطف - بثم ‏ والعطف بالفاء باعتبارابتدائه 
وانتهائه , وعلى هذا لاحاجة إلى القولبآنما للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إنما من نفس الظبار حتى 
يقالعليه : إنه غير مسلمو لاإلىقو ل الإمام أنه مشترك الالرام بين الشافعية والحنفية القائلين : بأنالعود استباحة 
الاستمتاع فيمنع أيضاً لأ نالاستباحة المذ كورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلكعل الحنفية » 

واعتر ضأيضاً بأن الظهارلم يوجب ترم العقد حتى يكون العود إمسا كها » ومن تعلي ل الشافعية السابق 
يعلى مافيه , وف التفريع لابن الجلاب المالى أنه روى عن الامام مالك فالمراد بالعود روايتان : [حداهما 
أنه العزمعلى إمسا كها بعد الظهار منها » والرواية الأخرى أنه العزم على وطثها , ثم قال : وم نأصحابنا من 
قال : العود فى[إحدى الروايتين عن مالك هوالوط. نفسه » والصحيح عندى مأقدمته انتهى من مدونه ه 

وابن حجر نسب القول : بأنه العزمعلى الوطء إلى الاماممالك.والامام أحمد » والقول : بأنه الوطء نفسه إلى 
الامام ألى حنيفة » وذ كر أنهما قولان للامامالشافعى فى القدم , وما حكاه عن الامام أنى حنيفة ليحك عنه 
فا نعل أحد م نأصحابه » وحكاه الزيلعى عنالامام مالك ولم يحك عنه غيره ‏ وحكاه أبوحيان ف البحر عن 
الحسن . وقتادة . وطاوس . والزهرى . وجماعة , وأفاد أنه إحدي روايتين عن مالكءثانيتهما أنه العم على 
الامساك والوطءه 

واعترض القول به من كان وكذا القول , بأنه العزمعلىالوطء بانالآية لما نزلتءوأم كيم المظاهر 
بالكفارة لميسأله هل وطن أوعزمعلىالوطء ؟ والاصلعدمذاك » والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» 
ونا ناصة على وجوب الكفارة قبلالوطء فيكو نالعود سابقا عليه , فكيف يكون هو الوطهء ؟ ؛ وأجاب 
القائل : بأنه العرم على الوطء عن تركالسؤال بأن ذلك لعابه عليه الصلاة والسلام به من خولة » فقدأخرج 
الامامأحمد . وأبوداود . وابنالمنذر . والطبرانى . واينمردويه , والبييقى منطريقيوسف,نعبدالله.نسلام 
قال : حدثتنى خولة بنت ثعلبة قالت : ف وفى أوس بن الصاهت أنزلالته تعالى صدر سورة الجادلة كنت عنده 
وكانشياً كبيراً قدساء خلقه فدخل على يومافراجعته بدئ فغضب فقال : أننتعلى كظبر أى , ثم رجع لجلس 
فى نادى قومه ساعة ثم دخل على فاذا هو نزیدنی عن نفسىقلت : کا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلىوقد 
قلت ماقات حتى يحم الله تعالى ورسوله صلى الله تعاللى عليه وسل فينا » ثم جئت إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلامفذكرت له ذلكفا برجت حتنز ل القرآنالخبر ؛ فانظاهرةوطا : فذكر تله ذلك أنها ذكرت كلماوقع» 


مبحث فى( م يعودون لما قالوا ) الخ 4 
ومنه طلب أوس وطأها ال مكنى عنه بير يد عن نفسى » وذ كر ذلك له عليه الصلاةوالسلام آم لحامن ذكرها 
إباه ليوسف بن عبد الله بن سلام ه 

وأجيبمنجهة القائل : بأنه الوطء عن الآخير بأن المراد منالآية عند ذل كالقائلمن قبل أن بباح الاس 
شرعا » والوطء أولا حرام مو جب للتكفير وهو 5 ترى ‏ ونةل عنالثورى . ومجاهد أنمعنىالابة والذين 
كانت عادتهم أن بقولوا هذا القولالمنكر فقطعوه بالاسلام ‏ ثم بعودون لاله فكفارة من عاد أن حرر رقبة 
“م يماس المظاهر منبا-غملا العود والقول على حقيقتهما » وفى اعتبار العادة دلالة علىأن العدول إلى المضارع 
فى الآية للاستمرار فمامضىوقتاً فوقتاً » وأخذالقطعمن دلالة ( ثم ) على التراخى ؛ وليصح على وجه لا يازم 
تعليق وجو ب الكفارة بتكرار لفظ ااظهار ا سأ[ نشاء الله تعالمحكا ينه » 0 
وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار یناف القطعء” نهم ماكانو اقطعوه بالاسلام لآ نالشرع ل یکنو رد بعد بتحر يمه 
وظاهرالنظم الجلي ل أنهمظاهرة بعدالاسلام لانه مسوق لبيان حككهفيه, وعليه ينطب قسبب التزولوهو يقتضىأن 
رکون بجرد الظهارمن غير عود ا للكفارة 2 وهوخلافماعليه علياء الامصار 0 وأجبعنهذا الاخير 
بأنهم ان نقل عنهماذلكاجتهادأفلا يلزمبما موافقة غيرهماوهو المصرح به فىكتاب الاحكام.وغيرهءوإنم ينقل 
عنهماغير تفسيرالعود فىالآية ما أشير اليه “ فيجوز أن يشترطا لوجوبالكفارة شيدًا عام لكنلايةولان: 
إنه المراد بالعود فهاءوقالأهل الظاهر : المعنىالذين يقولون‌هذا الو لالمنكر ثم يعودون له فيكررونه بأنيقول 
أحدم:أنتعلیکظهر أىثم بعود لهو يقو له ثانيأفكفار ته تعر بررقة الخ خماو | العودوالقول عل حقيقتهما أيضاه 
ودوى ذلك عن أنى العالية . وبكيرين عبد الله بن الأشج . والفراء أيضاً » وحكاه أبوحيان رواية عن 
الامام أبى حنيفة » ولا نعم أحداً من أعحابه رواه عنه « وتعقبه أنه لو أريد ذلك لقيل : يعودون له 
فانه أخصر و لايبقى لكلمة (م) حسنموقع ٠‏ هذا ولا فقه فيه من حيشالعنى.والمنزل فيه أعىقصة خولة - 
يدفعه إذ لم ينقلالتكرار » ولاسأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الدفم قوی » وأما ماقيل : فقد أجيب 
عنه بأنه حتم ل أن يكو نالفقه فيه أنه ليس صرحا فى التحرم فلعله سبق لفظه به منغير قصد عناه . فاذا كرره 
تعن أنه قصده وأنالعدول غن له إلى( اقالوا) لقصدالتأ كيد بالاظهار , وأنالعطف ‏ بے لتراخىرتبة الثانى 
وبعده غن الأول لأنه النى تةق به الظهار » وقول الزيلعى فى الاعتراض عليه : إن اللفظ لايحتمله ‏ لآانه 
لو أريد ذلك لقيل : يعيدونالقول الآولبضم الياء وكسر العين من الاعادة لامنالعود ‏ جهل نأش منقلة 
العود لكلام الفصحاءوالرجوع إلى حاوراتهم » وقال أبو مسل الاصفهانى : معنى العود أنعلف أولا على 
ماقال من الظهار بأن يقول : والله أنت على كظهر أمى وهو عود لما قال وتذرار له معنى لان القسم لكونه 
«ؤكداً المقسم عليه يفيد ذلك فلاتلزمالكفارة فى الظهار من غير قسم عنده » وهذا القول إلغاء الظبار معنى 
لان الكفارة لحلفدع ل أم كذب فيه , وأيضاً المنزلفيه يدفعه إذ لم ينقلالحلف ولاسألعنه رسو لاه بلك 
والأصلعدمه » وقيل : عوده :-كراره الظبار معنىبأن يقول : أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا ثم يفعله 
أنه عنث وتلزمه الكفارة» وتعد مياشر ته ذلك تكريراً لاظهار وليس شئ 6 لاخ 3 وأماتعليق الظبار 
فقد ذكر الشافعية أنه يضح لأنه لاقتضاء التحريم الطلاق والكفارة كالمين وكلاهما يصح تعليقه , فاذا قال: 
ن دخلت الدار فأنت على كظهر أى فدخلت ولوفحال جنونه أو نسيانه صح لك نلاعود عندم فى الصورة 
٠‏ (؟-ج8؟ - تفسير روحالمعاق) 


۰ تفسير روا معاى 

المغروضة حتىمسكماعقبالافاقة أو تذكره وعلمه بوجودالصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها , وقد أطالوا 
فى تفار يع التعليق الكلام عالايسعه هذا المقام » | 

وعندنا أيضاً يصمتعليقه وكذا تقييده یوم أو شهر , ولاييقى بعد مضى المدة, نعم لو ظاهر واستتی 
يومالجمعة مثلا لم يحزولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط فالعدة لايصير مظاهراً خلا ف الايانة 
المعلقة ا بين فىيحله , وقال الأ خفش : فالآية تقدم و تأخير وتقديرها - والذين يظاهرو نمن نسائهم فتحرير 

رقبة لماقالوا : ثم يعودون إلىنسائهم ‏ ولايذهب اله إلا أخفش أو أعشى أو أعمش › وف قوله تعالى:(من 

نسائهم) دليل لنا وكذا للشافعى . وأحمد . وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضى الله تعالمعلهم أجمعينعلى 
أنه لو ظاهر من أمته الموطوأة أو غيرها لايصح » وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والآمة » وإن صح إطلاق 
لفظ نسائنا عليها لغة لكن عة الاطلاق لانستلزم الحقيقة لان حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إما 
تتحقق مع الزوجات )0( دون الاماء لاه المتبادر حى يصح أن يقال : هو لاء جوار به لانماؤه » وحرمة 
بنت الامة ليس لان أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لاا موطوءة وطءاً حلالا عند المبورء وبلا هذا 
القيد عندنا على أنه لو أر يد بالنساء هناك ماتصح به الاضافة حتى يشمل المعنى الحقيقى وهن الزوجات . 
وانجازى- أعنى الاماء بعموم الجاز ‏ لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم فى الاماء كثبوته فى الزوجات 
أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لان الاماء لسن فى معنى الزوجات لان الحل 
فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حى يننا مع عدمه فى الامة المجوسية والمراضعة بخلاف 
عقد النكاح لايصح فى موضع لا يحتمل الحل ‏ واستدل أيضا بأن القياس شأنه أن لايوجب هذا التشبيه 
الذى فى الظبار سوى التوبة » وورد الشرع بثبوت التحرجم فيه فى حق من لما حق‌الاستمتاع ولاحق للامة 
فيه فيبقى فى حقها على أصلالقياس » وبأن الظهار كان طلاقا فنقل عنه إلى تحرحم مغياً بالكفارة و لاطلاقفى 
الامة , وهذا ليس بثئ للمتأقل ه ش 

ونقلعن‌مالك . والثودىصهة الظهار ىالامة مطلقا » وعنسعيد بن جير . وعكرمة . وطاوس. والزهرى 
صحته فى الموطوءة » ثم إن الشرط كونا زوجة فى الابتداء فلو ظاهر من زو جته الامة ثم مللكها بقى الظهار 
فلا بحوز لهوطؤها حتى يكفر 6اصرحوا به.والمراد بالزوجة المنسكوحة التريصحإضافة الطلاق الها فلافرقبين 
مدخول بها وغيرها فلا يضح الظهار من مبانة»ومنه ماسمعت آ نفا ولام نأجنبية إلا إذا أضافهإلىالتزوج کان 
قالخا : إن تروجئكفأنت على كظهر أمىثم تزوجهافانه. يكون مظاه رأ نعم فى التاتارخانية : لوقال: إذاتزو جتك 

رفانت طالق » ثم قال: إذاتزوجتك فا نت على كظهر أمى فتزوجها يقعالطلاق,ولا يلزم الظبار فى قول ألى حنيفة» 

وقال صاحباه : لزماه جميعا, وعنمالكأنه إذا ظاهر منأجنيبة ثم نكحبا لزمالظهار أضافه إلىالترقج أم لاه 

وقال يعض العلہاء لایصح ظهار غير المدخول مما ¢ وقالالمرق 9 لايصح ظبار المطلقة الرجعية , وظاهر 
(الذين يظاهرون) يشم ل العبد فيصحظهاره , وقد ذكر أصابنا أنه يصح ظهارالزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم , ولاينصف ل فيه من معن العبادة كصو م رمضانءومثله احجورعليه بالسفه علىقولها المفتىبه » 

(1) قوله : !نما تتحققمم الزوجات الخ ء واستدل الامام على عدم دخول الاماء فالنساء المضاف بقوله تعالى: 
(أو نسائهن أو ماملكت أعانهن) للعطف أه منهه 


مبحث ف قول ( ثم يعودون لاقالوا فتحرير رقبة مؤمنة )الم ١‏ 

2 و حي الثعلبى عن مالك أنه لايصح ظهار العبد » ولاتدخل المرأة فى هذا الحم فلو ظاهرت من زوجها 
لم يلرم شىء ها نقل ذلك ف التاتارخانية عر أبىيوسف , وقال أبو حيان : قال الحسن بن زياد : تكون 
مظاهرة , وقالالأوزاعى . وعطاء . وإسحق . وأبويوسف : إذا قالتالمرأة لزوجها : أأنتعلى” كظهرفلانة 
فهى يمين تكفرهاء وقال الزهرى : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولاحول وها هذا بينها وبين زوجها 
أن يصيها اتهى , والرقبة هنالحيوان معروفة » وتطاق على المماوك ؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء ج 
ف المغرب » وهوالمراد هنا » 

وف المداية هى عبارة عن الذات‌المرقوق من كل وجه فجزىء فىالكفارة إعتاقالرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والاثى والكبيروالصغير- ولو رضيعا ‏ لآن الاسم ينطلق على ولذلك ؛ ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق 
المرتد والمرتدة والمتامق والجری ۽ وف التاتارخانية أن المرتد جوز عند بعض المشايخ » وعند بعضهم 

لابحوزء والمرتدة تجوز بلا خلاف أى لانم لاتقتل » وفى الفتح إعتاق الحرنى فى دار الحرب لايجريه فى ٠‏ 

الكفارة . وإعتاق المستأمن بجزيه ‏ وفى التاتارخانية لو أعتق عبداً حربيا فى دار الحرب إن ل يخل سيله 

لابجوز وإن خلى سيله ففيه اختلاف المشايخ » فبعضهم قالوا : لايحوز ‏ وشل الرقبة الصحيح والمريض 
فيجزى كل منهما ‏ واستثى فى الخانية مريضا لايرجى برؤه فانه لاجوز لآنه ميت كما » وفى جواز إعتاق 
حلالالدم كلام : کی فى البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال الدم قد قضى بدمه ثم عنى عنه (۱) فلو كان أبييض 
العينين فزال الياض أو كان مرتداً فاسل لاجوذه 

وفجاءع الفقه جاذ المديون والمرهون,مباح الدم»ويجوز إعتاق الا بقإذا عل أنه حىءولابد أن تكونالرقبة 

غير ال رأةالمظاهر منهالمافى الظبيرية. والتاتارخانيةأمة تحت ر جل ظاهرمنهاثماشتراهاوأعتقها كفارةظهارها قيل : 

تجزىءوقيل:لاتجزىفةو لأنى حنيفة . ومد خلافا لى يوسف , ويحوز الآصم استحسانا إذاكان بحي ث إذا 

صيح عليه يسمع؛وفىرواية النوادر لايحوذ ولاتجزى العمياء ولاالمقطوعة اليدي نأوالر جاين , وكذامقطوع 
إمماماليدين ومقطوع إحدىاليدين وإحدىالرجلين من‌جانب واحد والمجنونالذىلايعقل » ولاحوز إعتاق 
المدبروأمالولد, وكذا المكاتبالذى دى بعضالمال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز 

عنهاء وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة بأقبه ل جز عند الامام » وجاز عند صاحييه » 

وإن.اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لل بحزه عنده لان الاعتاق يتجزأ عنده » وشرط 

الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص ؛ وإعتاق النصف حصل بعده » وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل 
خصل الكل قبلالم.يس؛واشترط الشافعى عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعا لأصل. أو دار . أوساب 

حملا للنطلق فى هذه الآية على المقيد فى ية القتل يجحامع عدم الاذن فى السبب ه 

وقال الحنفية : لايحمل المطلق على المقيد إلافى حك واحد فى حادثة واحدة لانه حينئذ يلزم ذلك لزوماً 
عقليا إذ الثىء لايكون نفسه «طلوبا إدخاله فى الو جود مطلقا ومقيداً الصومفى كفارة المين . ورد مطلقا 

ومقيدآً بالتتابع فى القراءة المشهورة الى تجوز القراءة بمثلها » والكلام فىتحق.ق هذا الأصل فى الأأصول ه 

وقالوا على تقدر التنزل إلىأصل الشافعية من الملمطلقا : إنه لايلزم منالتضييق فى كفارة الآمى الاعظم 


(1) هكذا فى خط اأؤلف ؛ ولع هناسقطاً غرر اه 


۱۲ تفسيرروح المعاى 

وهو القتل دوت مثله فماهو لخن منة ليكو ن التقييد فيه بيأنا فالمطلقووماذكروه من الجامع لاکېءووافقوا 
فى كثير بماعدا ذلك , وخالفوا أيضا فىكثير فقالوا: يشترط فى الرقة أن تكو ن بلاعيب تخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته . وأقرع . وأعرج بمحكنه من غير مشقة لاتحتمل عادة تتابع المشى . 
وأعور ل يضعف نظر سليمته حتى أخل بالعمل [خلالا بينا . وأدم . وأخرسيفهمإشارة غيره ويفهم غيره 
إشارته مما يحتاج اليه ٠‏ وأخشم . وفاقد أنفه . وأذنيه . وأصابغ رجليه . وأسنانه . وعنين . ومجبوب . ورتقاء , 
وقرناء ٠‏ وأبرص . ومجذوم ٠‏ وضعيف بطش . ومن لاحسنصنعة . وولد زنا . وأحمق ‏ وهومن يضعالشىء 
فى غير عله مع عليه بقبحه - وآ بق . ومخصوب . وغائسعلءت حياته أو بانت وإن جبلت حالة العتق لازمن. 
وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الاعتاق . أوفاقد يد . أو رجل . أو أشل أحدهما . أوفاقد خنصر 
وبنصرمعاً من يد . أوأتملتين منغيرهما , أو أتملة إبهام ‏ ج قالالنووىعليه الرحمة ‏ ولاهرم عاجز ؛ ولامن 
هو فىأكثر وقته مجنو ن ولام يض لايرجى عند العتق برء مرضه - كسلال ‏ فان و بعد إعتاقه با نالإجزاء 
فى الأصم. و لامنقدم لقتل خلافمن تحت قتله فى امحاربة قبل الرفع للامام؛و لابجزى شراء أو تملك قريب أصلأو 
فرع بنية كفارةو لاعت قأم ولد و لاذو كتابةصيحةقبل تعجيز هو و يحرى مدبرومعاقعتقه بصفةغير الند بير »وقالوا : 
لو أعدقمعسر نصفينله من‌عبدءن‌عن كفارة فالاصحالإجز اء إن كان باقيهها أو با قأحدهماءز آ إلىغير ذلك ه 

وفى الاتیان بالفاء فى قوله تعالى : ( فتحرير ) الخ دلالة على ماقال بعض الآجلة : على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار» فاذا ان له زوجتان مثلا فظاهر من كلمنهما على حدة لزمه كفارتان ه 

وفالتاويحاو ظاهر منامرأته مر تين أوثلاثا فيجلس واحد أو مجالسمتفرقة لزمه بكلظهار كفارة » وف 
إطلاقهبحث, فقدذكر بعضهم أنه لوقصد التأ كيد فى ال مجلس الو احدل تتعدد » وفشرحالوجيز الغ زا ماحصله : لو قال 
لادبعذو جات : أنن على كظهر أمىفان كا ندفعةواحدة ففيه قولان , وإنكان بأر بع بات فأر بع کفارات» 
ولوكررها - والمرأة واحدة - فإما أن يأتى -بامتوالية أولا , فءلى الأول إن قصد التأ كيد فواحدة وإلاففيه 
قولان : القدحم ‏ وبه قال أحمد ‏ واحدة م لو كرر المين على شىء واحد , والقولالجديد التعدد ‏ وبه قال 
أبوحنيفة . ومالك وإذا لتو ال أو قصدبكلواحدة ظهاراً أوأطاقولم ينو التأكيد فكل مرة ظهاربرأسه, 
وفيه قول : إنه لايكو نالثانىظهاراً إن ميكفرعن الأول ؛ وإن قال : أردت إعادة الأول ففيه اختلا ف بناءاً 
على أن الغالبفالظهار أن معنى الطلاق أو المين لما فيه من الشيهين انتهى ه 

وظاهر بعض عبارات أععابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد ۽ ف التتارخانية لو قال لاجنبية : 
إن تزوجتكنأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه ‏ أىإذا تزوجها لكل كفارة » وتدلالاية علىأنالكفارة 
المذكورة قبل المسيس فان مس أثم ولا يعاود حى يكفر » فقد روى أتاب السئن الاربعةعن ابنعبا سأن 
رجلا وهو سلية بن صحر الااصارى 6 فی حديث أبى داود . والترمذى 1 وغيرها 5 ظاهر منامر أته ف 
علا قبل أن يكفرفقال صلالقهتءالىعليه وسل : « ماحملك على ذلك ؟ 1 فقال: رأيت خاخاها فضوء !مر 
- وفلفظ بباض ساقها ‏ قالعليه الصلاةوالسلام : فاعتز ها حىتكفر » ولفظ ابنماجه «فضعتكرسولالله 
صلل الله تعالى علية وسلم وأمره أن لايقرما حتى يكفر » قال الترمذى : حديث حسن صصحغريب » ونی 1 
كر نه صحيحاً ره المنذري في ختصره بأنه صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور ماع بعضهم من بعض چ 


مبحث فى( ذلم توعظون به ) الخ ۱۳ 
وروى الترمذى وقال : حسن غريب عن أبن إسحق بالسند إلى سللة المد كرد عن النى مق أنه قال . 
فالمظاهر يواقع قبل أن يكفر : « كفارة واحدة تازمه » وير به على #اهد فقو له : يارمه كفارة أخرى» 
ونقل هذا عن عمرو بن العاص ٠‏ وقبيصة , وسعيدبنجير , والزهرى . وقتادة » وعلى من قال تازمه ثلاث 
ذفاراتوونةل ذلك عن الحسن , واانخعى » وبه . وما تقدم يرد علىماقيل : منأنه تسةط الكفارة الواجبة 
عليه ولا يازمه شىءولاترتفع حرمة المسيس إلابها لابملك ولابزوج ثان حت لوطلةهامن بعد الظهار ملاثافمادت 
اليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فلكرا بعد ماظاهر منها لاحل قر بام احتى يكفر » وهو واجب على التراخى 
- على الصحيعح ‏ لكون الآمرالدالة عليه الآآية مطلقا<تى لا يأثم بالتأخير عن أول أو قات الامكان,و يكو نمؤديا 
لاقاضياً » ولعين فى آخر ره » ويام بموته قبل الآداء » ولاتوخذ من تركته إن وص ولوتبرع الورثة 
ف الاعتاق » وكذا فىالصوم لايحوز ‏ كذا فى البدائع ‏ فان أوصى كانم نالثاث ٠‏ وف التانارخانية لو كان مريد 
التكفير مريضا فأعتقعبدهمعن كفارته وهو لامخرج من ثلث ماله فات من ذلك المرض لايحوز عن كفارته 
وإ نأجازت الودثة , ولو أنه برئمنهرضدجاز ءوللمرأةمطالبتهبالوطءوالتكفير ؛ وعليها أن تمنعهمنالاستمتاع 
بها حتىيكفر » وعل القاضى أن يحبره على التكفير دفعاً للضرر عنها حبس فان أبىضربه ؛ ولو قال : قد كفرت 
صذّق مالم يكن معروفا عند الناس بالكذب ۾ ١‏ 
هذاوبةرتمسائ ل أخرمذكورة فى كتب الفقه دَلكمْ ) الاشارة إل الم بالكفارة والخطاب لللؤمنين 
الموجودين عند الازول أو م ولخيرم من الآمة لإ توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المكر, 
فان الغرامات مزاجرعن تعاطى الجنايات.والمراد بيانأن المقصود من شرع هذا الح ليس تعريضكم للثواب 
مباشر تم لتحر ير الرقبة الذى هوء لم فى استتباع الثواب العظم بل هوردعك وزجرك عن مباشرة ما.يوجبة 
كذافىالارشاد , وهو ظاهرفى کو نالكفارة عقوبة حضة » وقد تقدم القولبأمادائرة بينالعيادة و العفو بة » 
ولام الزيلعى يدلعلىأن جهة العبادة فما غاب » وف شرح منهاج النووی لابن حجر فى كتا بكفارة الظهار 
الكفارة منالكفروهو السترلسترها الذنب بمحوه أو تخفيفإثمه بناءاً على أنالكفارات زواجر كالتعازير 
أو جوابر لاخلل » ورجح ابن عبد السلامالثاتى لما عبادة لافتقارها للنية أوفهى كسجود السهوه . 
والفرق ينها على الثنى- و ينالدفنالسكفارةالبصق عل ماهو المقرر فيه أنه يقطعدوام الاثم أنالدفنءزيل 
لدين مابه المعصية فلم يدق بعده شىء يدوم إنمه بخلافها هنا فانم ليست كذلك , وعلالاولالممحو هو حقالله 
تعالى من حيث هو حقه » وأما بالنظر لنحوالفسق بموجبا فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتبى » 
ومتىقيل: بأنالاعتاق المذ كور كفارة أن الكفارة تستر الذنب وه أو تخفيف إنمه لم يكن بد م ناستتباعه 
الثواب و كون ذلكلايعدثوابا لاخلاو عن نظر ۽ ولعل المراد أن المةصود الاعظم من شرع هذا الحكم الردع 
والزجر عن مباشرة مايوجبه دون التعريض للثواب , وإن تضمنه فى اججلة قنأمل ل واه جا تعملوى ) من 
الآعمالةالتكفيرومايوجبه منجناءة الظبار ا 0 ۴ أى عاليظواهرها وبواطنها ومجازيكم بهالخافظاوا 


لب 0ے © لس 5 ص 


على حدود ماشرع لك ولا تخلو بشیء منیا لز قن لم جد قصيام شورين متتابمين من كل أن يتما 545 


۱٤‏ 000 تفسيرروحالمعاق 


| أىفنم يحد رقبة فالواجبعليه صيام شهرين متتأبعين من قبل الاس » والمراد ‏ من لم يحد ‏ من لم يلك رقبة 
ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته لآن قدرها مستحّق الصرف فصار العدم , وقدر الحكفاية من القوت 
للبحترف قوت يوم . وللذى يعمل قوت شهر ‏ على ما فى البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته وأجد فلا 
يحزئه الصوم » وهذا خلاف هن له مسكن للانه طباسه ولباس أهله , وعند الشافعية المراد به من لم يماك 
| رقبة أو ثمنها فاضلا كل منهها عن كفاية نفسه وعياله الغمر الخالب نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه » 
وعن دينه ولو مۇ جلا ه 

وقالوا : إذا لم يفضل الةن أو ثنه عما ذكر الاحتياجه لخدمته لمنصب ,أبىخدمته بنفسه أوضخامة كذلك 
محيث دصل له بعتقه مشقة شديدة لاتحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بمهونه فلاعتق 
عليه لأنه فاقد شرعا ‏ كن وجد ماءاً وهويحتاجه لعداش - وإلىاعتبار كو نذلك فاقداً -كواجد الماء المذكور - 
ذهب الليثأ يض 5 

والفرق عندنا على ماذكره الراذى فىأحكام القرآنأن الماء مأمود بإ«سالله لعطشه واستعاله محظور عليه 
مخلاف الخادم » واليسار والاعسار معتيران وقت التكفير والآداء, و به قالمالك , وعنالشافعى أقوال . 
فى وقتهما أظهرها | هو عندنا, قالوا : لآن الكفارة أعنى الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنها كوضوء 
وتيمم وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاتى كذهب أحمد . والظاهرية شائبة العقوبة 
فاعتبر وقث الوجوب - 6 لو زى قن ثم عتق فانه حذ حت النَ ‏ والثالث الأغاظ من الوجوب إلى الآداء» . 
والرابع الأغاظ منهما » وأعرض عا بينهماه 

ومن يلك من رقة إلاأنه دين على الناسفان لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوموإن 
قدر فواجدفلايجزر هو إن دان له مالو وجعلیه دينمثله فهو فاقد بعد قضاء الدينوأماقبله فقيل فاقد أيضا بناءاً 
علىقول#دأنه تحلله الصدقة المشير إلى أن ماله لكونه مستحقاً الصرف إلى الدين ملحق بالعدم حك وقيل : 
واجد لان ملكالمديون فىماله كامل بدليل أنه يمالك جيع التصرفات فيه ه 

وفى البدائع لو كان فى ملك رقبة صالحة للتكفير فعليه تخريرها سواء کان عليه دي نأو لميكن لاله واجد 
حقيقة » وحاصله أن الدين لابمنع تحرير الرقبة الموجودة , ونع وجوب شرائما با عنده من مثل الدين على 
أحد القولين , والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه من المثل » وصرح بذلك النووى.وغيره من ااشافعية 
فةالوا ‏ لايحب ثرا ,الرقبة بذي نأى زيادة على ين مثاها نظي رما يذكر فىشراء الماء للطهارة » والفرق يينهمابتكرر 
ذلك ضعيف, وعلى الأول - قال الاذرعى.وغيرهنقلاعن الماوردىواعتمدوه ‏ لايجوز العدول للصوميل,ازمه 
الصبر إلى الوجود شمن المثل » وكذالوغاب ماله فكاف الصبر إلى وصوله أيضاء و لانظر إلى تضررهما بفوات 
الؤنع مدة الصبر لانه الذى ورط نفسه فيه انتهى » 

وما ذاروه فا لوغاب ماله موافق لمذههنا فيه ولو کان عليه كفارتا ظبار لامرأتين وفى ملك رقبة فقط 
فصام ع نظهار إحداهما , ثمأعتقعن ظهار الاخرى ء فى الحبط فى نظير السألة مايقتضى عدم إجزاء الصوم 
عن الآولى قال : عله كفارتا مین , وعنده طعام یکی لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن اللاخرى 
لابجو زصومه لاه صامو هوقادر علي التكفير بالمال فلايجزر نه , و يعتبرااشهر بالهلالفلافرق بينالتام والناقص 


مبحث فى ( فصبام شهرين متنا بعين) الخ ١6‏ 


فن صام بالاهلة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار جوع الشهرين ثمانية وخمسين أجزأه ذلكوإن 
غم الهلا لاعتبر ‏ 6 فى الحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الآهلة فلا بد من ستينيوما ‏ فت القدير » 
ويعتبر الشهر ,الحلا لعندالشافعية أيضاً , وقالوا : إن بدأ فى أثناء شهر حسب الشهر بعده بالملال مامه وم 
الاول من الثالك ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شبرين » وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين وكونه تسعة 
وخمسين , ولا يتعين الأول الاخ فلاتغفل » وإ نأفطر يومامن‌الشهرين ولوالآخير بعذر من مر ضأوسفر : 
زم الاستئناف لزوالالتتابع وهو قادرعليه عادة ‏ وقال أبو حيان : إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن المسيب. | 
والحسن . وعطاء . وعمرو بن ديئار . وااشعى , ومالك . والشافعى فى أحد قوليه : يبنى اه ء وإن جامع الى 
ظاهرمنهافى خلال الشهرين ليلا عامداً أوئهاراً ناسياً استأتف الصومعند أبى جنيفة . ومد » وقالأبو يوسف: 
لايستأنف لأنه لامنع التتابع إذ لايفسد به الصوم وهو الشرط » ولهما أن المأمور به صيام شهرينمتتابعين 
لامسيس فيهمافاذا جامعهافى خلا ما ,أت با مور به ؛ وإنجامعذ وج اخ ى غر المظاهرامتا تاعا لاستاف 
عند الامام أيضا 6 لو أل ناسياً لان حرمة الكل واجاع [نما هو للصوم لثلا ينقطم التتابع ولاينقطع بالنسيان 
فلا استئناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة , وتقدمها علىالمسيس 
شرط حلها , فباخاع اسا فق آنا يبطل حم الصوم المتقدم فى حق التكفارة » ثم إنه يازم فى الشهرين 
أن لايكون فما صوم رمضان لان التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لايقع عن الظبار لما فيه من إبطال 
ماأوجب الله تعالى » وأن لايكون فما الآيام التى نى عنالصوم فما وهى يوما العيدين وأيام النشريق لان 
الصوم فما ناقص بسبب النهى عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل م 

وف البحر : المسافر فى رمضان له أن يصومه غن واجب آخر , وف المريض روايتان » وصوم أيام نذر 
معينة فى أثناء الشبرين بنية الكفارة لايقطعالتتابع » ومن قدر على الاعتاق فى اليوم الآخير من الشهرين قبل 
غروب الشمس وجب عليه الاعتاق لان المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيائك 
تطوعا » والافضل [تمام ذلك اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لآنه شرع فيه مسقطاً لاملتزما خلافا لزفر » 

وف تحفةالشافعية لوان بعدصومهما أن له مالاورثه و يكن عاما به عتك بصو مه عل الاو جه اعتباراً 5 
فینفس الآمى أىوهو واجد بذلكالاعتبار ولیس فبالى حم ذلك عند عابنا ومقتضی‌ظاھرماذ كروهفيمن 
تيمم وفى رحله ماء وضعه غبره ولم بعلم به من حوة تيممه الاعتداد بالصوم هرنا » وقد صرح الشافعية فيمن 
أذرج فى رحله ماءاً ولويقصر فىطلبه أوكان بقربه بر خفية الأثار بعدم بطلان تيممه فلينظرالفرق بين ماهنا 
وماهناك , ولعله التغليظ فىأمر الكفارة دو نالتيمم فليراجع لإ هن لم سطع € أى صيام شهر ين متتابعين» 
وذلك بأن لم يستطع أصل الصيام أو بأن لم ستطع تتابعه لسبب من الاسباب ككبر أو مرض لايرجى زواله 
6 قيده بذلك ابن الام . وغيره ‏ وعليه أ كثر الشافعية ‏ وقال الاقلون منهم ‏ 5الامام ومن تبعه - وصححه 
فى الروضة : يعتبر دوامه فى ظنه مدة شهر ين بالعادة الغالبة فىمثله أو بقول الأطياء قال ابن حجر , ويظهر 
الاكتفاء بقول عدلمنهم , وصرح الشافعية بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدةلاتحتمل عادةوإن 
لم تبح التيمم فبا يظهرغيرمسةطيع » و كذا منخاف زيادة مرض » وفى حديث أوس على ماذكر أبوحيان 
أن رسول الله صلىاللهتعالىعليه وسل قال : د فهل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين ؟ فقال : والله پار ولات 


۱ تفسيرر و حا معاتى 
إنى إذا لم1 کل فى اليوموالليلة ثلاث هرات کلبصری وخشيت أن تعشو عينى » الخبر , وعدوا م نأسباب 
عدم الاستطاعة البق وهوشدة الغلية + 


واستدلله ماخر جالامام أحمد . وأبوداود , وابن ماجه . والثرمذىوحسنه . و الحا كم وصححة , وغير8 
عن سلبة بن صخر قال : كنت رجلا قد أو تیت من جاع النساء مالم يۇت غيرىفلما دخل رهضان ظاهرت 
اراق حتى ينسلخ ره ضان فرقا من أنأصيب منها فى ليل فأتتابع فذاكو لاأستطيع أن آنزعحتی ید رک 
الصبح فبا هىتخدمنى ذاتليلة إذ تكشف لىمنها شئ فوثيت عليها إلى أن قال فخرجت فأ تيت رسول الل 
صل الله تعالى عليه وسل فأ خير ته خبرى فقال: وآنتيذاك ؟ قلت . أنا بذاك ۽ فقال : أنت بذاك ؟ قلت ۽ أن 
بذاك وها آنا ذا فامض فح الله تعالى فانى صابر لذلك قال : أعتق رقبة فضربت صفحة عنقى بيدى فقات : 
لاوالذى بعثك بالق ماأصبحت أملك غيرهاء قال : فصم شهر ين متتابعين , فقلت : وهل أصابنى ما أصابى 
إلا فى الصيام . قال : فأطعم ستينمسكيناً » الحديشفانه أشار بقوله : دوه لأصابى» الخ إلىشدة شبقه الذى 
لايستطيع معه صيام شهر بن متتابعين » وإعالم يكن عذرا فى صوم رمضان قال ابن حجر : لآنه لابدل له, 
وذكرأنغلبة الجوع ليست عذراً ابتداءا لفقده حينئذ فيلزمه الشروع فى الصيام فاذا جز عنه أفطر . واتتقل . 
عنه للاطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه فيعموم قوله تعالى : (فنلم يستطع) ه 
( قاطعام ستين مسكينًا ) لكل مسكين نصف صاع من بر . أو صاع من تمر أو شعي ودقيقكل كأصله 2 
وكذا السويق » وذلك لأخبار ذكرها ابن الحمام فى فتح القدير » والصاع أربعة أمداده 
وقال الشافعية : لكل مسكين مذ لآنه صح فى رواية ۾ وصح فى الآاخرى صاع » وهى #ولة على يان 
الحواز الصادق بالندب لتعذر النسخ )١(‏ فتعين الحح ما ذكر مما يكون فطرة بان يكون من غالب قوت حل 
المكفر فى غالب السنة كالاقط - ولو لللمدى ‏ فلا يجرىء نحو دقيق مما لابجزىفى الفطرة عندثم ۽ ومذهب 
مالك جا قال أبو حيان مڌ وثلث المت النبوى » وروى عنه ابن وهب مدان » 
وقيل : مت وثلثا مذووقيل : مايش.م منغير تحديد , ولا فرق بين الليك والاباحة عندنا فان غدىالستين 
وعشامأوغدام مر تين أو عشام كذلك أو غداثم وسحرثمأو س حر ثم مين وأشبعهم خبز بر أو شعير وغوه 
كذرة بإدام أجزأه »وان م يبا ماشبعوا به المقدار المعتبر فى القليك , ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا 
ستين مسكينا و عشىستين غرم لم يحز إلا أنيعيدعلى [حدىالطائفتينغداء أوعشاء » ولو أطءممائة وعشرين 
مسكيناً فى يوم واحدأظة واحدة مشبعة ل حر إلاءننص ف الإطعام فان أعاده علىستين منهم أجزأه , واشترط 
الشافعية القليك اعتباراً بالركاة وصدقة الفطر » وهذا لآنالقليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الاباحة » وحن 
نقول : المنصوص عله هنا هو الاطعام وهو حقيقة فى القكين من الطعم , وفى الإباحة ذلك 8 فى القليك , 
وفى الزكاة الإيتاء » وف صدقة الفطر الآداء » وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فىالحداية ‏ قال العلامة ابن الهمام : 
لايقال : اتفةواعلى جواز القليكفاو كان حقيقة الا طمام ماذكر كانمشتركا معمما أوفى حةيقته ومجازه نا 
تقول : جواز القليك عندنابدلالةالنصء والدلالةلاتمنع العمل بالحقيقة 6 فى حرمة الشتم والضربمع التأفئف 
الح ا لے 


(۱) قوله : لتعذرالنسخفيه آمل انتبى منه 


مبحث فى ( فاطعام ستين مسكينا) الخ ١‏ 
فكذاهذا فلہانصضص على دفع حاجة الكل نالمليك الذنى هو سدب لدفم 9 الحاجات الى من جلما الأملأجوز 

فانه حينئذ دافم لحاجة الآكل وغيره » وذ كرالوا أن الاطعام جعل الغير طاعماً أى 1 ا لآ نحقيقة طعمت 
الطعام أكلته , والهمزة تعديه إلىالمفعول الثانىآىجعاته آ 6د وأمانحو أطعمتكهذا الطعام فيكو نهبةوتمليكا 
بقريئة الحال » قالوا : والضابط أنه إذا ذكرالمفعر ل الثانى فهوللتملءك وإلا فللا باحة » هذا والمذكور فى كتب 
اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة أنتبى فلا تغفل ه 

ويحوز المع بين الاباحة والقليك لبعض المسا كين دون البعض ج إذا ملك ثلائين وأطعم ثلائين غداءاً 
وعشاءاً وكذا لرجل واحد فى إحدى روابتين كأن غداه مثلا وأعطاه مدا وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين 
يوما أجزأه وإن أعطاه فى يوم واحد لم يحزه إلا عن يومه لآنالمقصود ست خلة الحتاجىوالحاجة تتجدد فى 
كل يوم » فالدفع اليه فى الوم الثانىكالدفع اليه فغيره , وهذا فى الاباحة من غير خلاف , وأما القليك من 
مسكين واحد بدفعات فةدقيل : لا جز به » وقيل : لزنه لان الحاجة إلى القليك قد تتجدد فىيومواحدخللاف 
ماإذا دفع بدفعة لآ نالتفريق واجببالنص , وخالف الشافعية ‏ فقالوا : لابد م نالدفم [المستينمسكيناً حقيقة 
فلا يحزئ الدفم لواحد فىستين يوما » وهومذهبمالك » والصحيح من مذه بأحمد ‏ وبه قال أ كثر العلياء - 
لآنه تعالى نص على ستينهسكينا , و بتكررالحاجة فىمسكين واحد لابصير هوستين فكانالتعليل بأنالمقصود 
سد خلة الحتاج الخمبطلالمقتضى الدص فلاوز , وأصحابنا أشدموافقة لهذا الأآصل , ولذا قالوا : لايحزىء 
الدفم لمسكين واحد وظيفة ستين يدفعة واحدة معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفم غير 
مصرح به » وَإنما هومداول التزامىلعدد المسا كينفالنص على العدد أولى لآنه المستازم , وغاية مايعطيه كلامهم 
أنه بتكررالحاجة يتكرر المسكين <كاذ_كان تعدداً حك , وتمامه موقوف على أن ستينمسكينا فى الآية مراد به 
الأعممن الستين حقيقة أوحكما م 

ولات أنه جاز فلا مصير اليه وجبه , فان قلت : المعنى الذى باعتباره يصير اللفظ مجاذاً ویندرج فيه 
التعددا کی ماهو ؟ قلت : هوالحاجةفيكون ستين سكينا مجازاً عنستين حاجة » وهو أعممن كو نهاحاجات 
ستان أوحاجات واحد إذا تعقق تكررها إلا أن الظاهر إِنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقليةأن 
العدد ما يقصد لما فى تعميم المي من برك الجاعة وشمول المنفعة واجتماع القلوب على الحبة والدعاء ‏ قاله فى 
فتحالقدير - وهو كلام متين بظهر منه ترجيح مذهب المهور ؛ وذهب الاب إلى أنه لايشترط اتحاد نوع 
المدفوع اكل من المسا كين فاو دفم لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلا جاز إذا كان المجموع 
قدر الواجب كأندفع ربعصاع من بر ونصفصاعمنشعير » وجاز نحو هذا التكيل لاتحاد المقصود ‏ وهو 
الاطعام ‏ ولايحوز دفعقيمة القدر الواجب منمنصوص عليه , وهوالبر . والشعير , ودقيق كل . وسويقه. 
والزبيب . والمّر إذاكانتمنمنصوص عليه آخر إلاأن يبلغ المدفوعالكرة المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع 
تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لايحوز » فالواجب عليه أن يتم الذين أعطام القدر المقدر من ذلك الجنس الذى 
دفعه اليهم فانلم يحدم بأعيائهم استأنف فغيرمم ‏ ومنغير المنصوصكالارز . والعدس يحوز ها إذا دفعربع 
صاع من أرذ يساوىقيمة نصف صاعمن بر مثلا » وذلك لانه لااعتبار لمعنى النص ف المنصوص عليه وإغا 
الاعتبار فىغير المنصوص عليه , ونقل فى ذلك خلاف الشافمى ر حه الله تعالى فلاحوز دفعالقيمة عنده مطلقا, 

(۴ ۲۸-۴ - تفسير روح الماد) 


002000014 تفسير روح العا 


ولايجوذ فى الكفارة إعطاء المسكين أقل من نصف صاع من البر مثلا فقط » فق التاتارخانية لو أعطى ستين 
ما 0 مسكين مدآ م المنطة ' بجر ؛وغليه أن يغيك مدأ آخر على قل فان بد الاواين فأعطى ستين 
آخرين كلامداً جز » ولوأعطى كلا من‌المسا کین متآ ثم استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل متآ لم بجر » وكذا. 
اوأعطىالمكاتبين مدا متآ ثم ردوا إلىالرق وهو الهم أغنياء ثم کو تبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يحزلاآنهوصاروا 
حال لايوز دفع الكفارة الهم اروا جتن آرم :وليه فا اد معن فشكنا کے مون سكن( 
عرض لهم فىأثناء الإطعامما ينافى ذلك و الظاهر أنفاعل إطعامهو المظاهر الغير المستطيع للصيام , ولافرق 
ب نأن يماشر ذلك أو يأمس به غبره » فان أمغيره فأطعم أجرأ لانه استةراض معنى » فالفقير قابض له أولا 
ثميتحقق تمك ثم تمليكه , والرادبالمسكينمايعم الفقير وقدقالوا : المسكينوالفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا » و يشترط أن لا يكون المطعمأصله . أوفرعه . أو زوجته . أومماوله . أوهاشميا زيدشرفه فيجل 
عن هذه الغسالة » ولاحربيا ولو مستأمنالمزيد خسته فلي سأهلا لآدنىمنفعة » ويحوز أن يكونذمياً ولو دفم 
بتحز فبان أنه ليس صرف أجزأه عندهما خلافا لآبى بوسف 5 فىالبدائع ه 

واستنيط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم » وبعدم الاستطاعة عند الانتقال 
إلى الإطعام أنه لو كان له مال غائب يننظره ولايصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا يننظر الصحة 
ليصوم » وهو موافق اذهبنا فى الصوم لافىالاطعام 6 سمعت ء ثم هذا الك ف الاحرار أما العبد فلاجوذ 
له إلا الصوم لانه لابملك وإن ملك والاعتاق والاطعام شرطهما الملك فان أعتق عنه المولى أو أطعم لم جز 
ولو بأمره » وجب تقديم الاطعام على المسيس فان قرب المظاهر المظاهرة فى خلاله آم » ولم يستأنف لأانه 
عز وجل «اشرط فيه أن يكون قبل المسيس جا شرط فا قبل » ونحن لانمل المطلق على المقيد وإن انا فى 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكدين , والوجوب قيل : لم يدبت إلا لتوثم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه 
لو قدر على العتق أو الصيام فى خلال الاطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما 
القر بان قبل الاطعامءثم اتفق قدرته فلزم الت-كفير به لزم أن يقعالعتق بعد القاس » والمفضى إلى الممتنع ممتنع ه 

وتعق ب بأنفيه نظرآفان‌القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذىلايرجى زواله أمرموهوم» 
وباعتبار الأمور الموهومة لاتثبت الاحكام ابتداءاً بل يثبت الاستحباب ورعا فالآولىالاستدلال على حرمة 
المسيس قبل الاطعام لمن بتعين كفارة له ما ورد من حدیث «اعتز ها حتىتكفر» ونحوه » وماذكر من أنه لو 
قدر عل الءتق مثلا خلال الاطعام لزم ال:-كفير به خالف فيه الشافعية ه 

قال ابن حجر عليه الرحمة : لاأثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الاطعام ولو لد 6 لو شرع فى صوميوم 
من الشہرين فقدر على العتق » وأجاز بعض المسيس فى خلال الاطعام منغير ثم “ونقل ذلك عن أفحنيفة 
رض ىالله تعالى عنه وهو توثم نشأ من عدم إيحابه الاستئناف»وقد صر حفالكشاف بأنه لافرقعند أىحنيفة 
بين الكفارات الثلاث فى وحوب تقديها على المساس وإن ترك ذكره عند الاطعام لادلالة على أنه إذا 
وجد فى خلال الاطعام لى يستأأف 8 يستأنف الصوم ه 

وجعل بعضهمذكر القيد فماقبلوتركه فىالاطعام دليلا لأنى حنيفة فقول : بعدم الاستثناف أىمع الاثم ٠‏ 


'وتعقيه ابن النير فى الاتصاف بأن لقائل أن يقول لای حنيفة : إذا جعلت الفائدة ف ذكر عدم الاس 


التخصيص إلا نوع منالتحك ؟ ثم قال : وله أن يقول : اتفقنا على التسوية بين الثلاث فى هذا الحكم أعنى 
حرمة المساس قل الدكفيرووقد نظت الآية بالتفرقه ف مکن صرفها إلى ماوقم الاتفاق على اسو ية فنه 
فتدين صرفه إلى الآخر 5 هذا منهى النظر مع أنى حنيفة ۽ وأطال اكلام ف هذا المقام بم لايخلوءن ححث 
على أصول الامام م 

وإذا جز المظاهر عن ايع قال الشافعية ۽ استقرت فى ذمته فاذا قدر على خضلة فعلها ولا لد لقدرته على 
بعض عاق أو صوم خلاف بءض الطعام ولو بخضص ما جب لو احد م نامسا "كن فر جه ¢ ثم الباق إذا أيسر 3 
والظاهر يقاء <رمة اميس إلى أن يؤدى الكفارة lale‏ ول يبال باضرار المرأة بذلك لآ نالا يسار مترق ب کز وال 
المرض ال مانم مناجماع 6 ول أراجح م المسألة الظهار عند الحنفية 0 وأما ف الماع فى مهارره ضانا وجب 
للكفارة فقد قال ابن امام بعد نقل حديث الاعرانى الواقع على امرأته فيه العاجر عن الخصال الثلاثة » 
وفيه : «فأتى النی صلىالله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق به , فقال : أعلى أفقر منىيارسول الله ؟ 
فو الله مابين لابتيها آفقر می ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتى » فضحك صل الله تعالى عليه وسلم حى بدت 
نو اجذه 2 قال : خذه فأطعمه أملك « ف لفظ لای داود 5 زاد الزهرى 3 وإنما كان هذا رخصة له خاصة» 
ولو أن رجلا فع لذلكالیوم لم يكن له بذ من‌التكفير , وجمهور العلباء على قوله » وذكر النووى فشرح يح 
مسل أن للشافعى فى هذا العاجز قو لين : أحدهما لاشئ عليه واحتج له بحديث الاعرابى المذكور لاله عليه 
الصلاة والسلام ' يقل له . إن الكفارة ثابتة ذمته بل أذن له ف إطعام عياله 5 والثالى - وهو الصحيممعند 
أضابنا وهو الختار ك أن الكقارة لاسقط بل تقر فى ذمته خی شكن قناسا على سائرالديون والحقوق 
والمؤاخذات كجزاء الصيد و غير هم وأما الحديث فليس فيه نی استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارهالنه 
اکان الى صل الله تعالى عليه و سل بالعجز ع نالخصال 2 5 عليه الضلاة والسلام بعرق ألغر فأمر ه باخراجه 
ف الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شىء فلم هره بالا خراج فدل على وتا ف ذمته 0 وإتما أذن 
له فى إظعام عياله لانه محتاج إلىالانفاق عليهم فى الحالوالكفارة واجبة على التراخى » وإنغا لم سين عليه الصلاة 
والسلام بقاءها فى ذمته لان تأخير الببان إلى وقت الحاجة جائر عند جماهير الصو لين فهذا هو الصوابفى 
معنىالحديث 5 وحم المسألة وذها أقوال وتأويلات اشر ضعيفة انتهى 01 

ومن الناسمنقال : لم يكن هناك تأخير بيانو إما | كتفى صل الله تعاللىعليه و سل بم الاعر ای عن التصر يعم 
له بالاستقرار 0 والاخبار فوقوع مدل ذلك للمظاهر مضطرية م لاضخفى على منراجع الدرالماشورلليوطى 0 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب فى ذلك مختلفة » ومر أراد كال الاطلاع فليرجم إلى كتب 
الفروع » ولولا التأسى ببعض الأ جلة لما ذ كرنا شيا منها » ومع هذا لاعخلو أ كثره عن تعلق بتفسير الآية 

والله تعالى أعل 5 

(ذلك) إشارة إل ماص من اليال والتعلم ¢ وله إما الرفم على الابتداء أو النصب عضمر معلل بمابعده 

أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك « ومنو باه ورسو له م وتععلوا بشرائعه التي شرعها لک وترفضوا ما كتتم. 


۲۰ تفسير روح المعانی 
عليه فى جاهليتكم لإ تلك ) الاجكام المذكورة لإ حدود الله ) التى لايحوز تعديها فالزموها وقفوا عندها 
( فر )أىالذين ,تعدونها ولا يعملون بها لإ عَدَاب ألم € ) على كفرم وأطاقالكافرعلىمتعدى 
الحدود تغليظاً لز ج » ونظير ذلك قوله تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) » 

2 إن الذي 12 دون ن أله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما لان كلامن المتعاديين فحت وجهة غير 
حد الآخر وجهته م6 ن كلام ہما فى عدوة وشقغير عدوة الآخر وشقه , وقيل : إطلاق ذلك عل المتعاديين 
باعتبار استعمالالحديد لكثرة مايقع بدنهما مناحاربة بالحديدكالسيوف والنصال وغيرها » والاولأظهر ء 
وف ذكر الهاذة فى أثناء ذكر حدود الله تعال دون ‌المعاداة والمشاقة حسن موقم جاوز الحدء وقال ناص رالدين 
البيضاوى : أويضعون أوختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ومناسيته 
لماقبله فى غاية الظهور + 

قال المولى شيخ الاسلام سعد الله جابى : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للماو ك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف‌ماحده الشرعو سموهااليسا والقانون  )١(‏ والله تعالىالمستعان علما يصفون اھ » وقالشهاب 
الدين الخفاجى بعد نقله : وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء ء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة فى كفر من 
يقول : يعمل بالقانونوااشرع إذا قابل بدنهما » وقد قا لاله تعالى : ( اليوم آ کلت دين ) وقدوصلالدین 
إلى رة 7 الكمال لايقبل التكميل 1 وإذا جاء : نهر الله بطل : نهر معقل ۾ ولكن 00 يعقل ؟ ! اہی + 

وليتتورأ بت هذه الرسالة ووقفت عل مافهها فانإطلاقالقول,الكفر مشكل عندىف أمل »ثم إنه لاشبهة 
فىأنه لابأس بالقوانين السياسية (*) إذا وقعت باتفاق ذوى الآراء منأهل الل والعقد على وجه يحسن به 

)١(‏ قوله : اليسا هو بياء مثناة نحتية وسين مهملة وضع قانون للمماملة > ويقال : يسق لفظ غير عربى حكذا 
قاله الشهاب » ورأيت فى بعض كتب اللغة التركية أن يصاق يفتح .الياء والصاد المهملة بعدها أإف بعدها قاف 
معناه المح اه منه ه 

(۲) أرسل الينا الفاضل الآديب الاستاذالشيخ عمد جة الأثرىمقالةتتعاق بالقوانين السياسية » وأخبرنا أنه وجدها 
بها.ء.ش نسخة الاصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحه الله تعالى فوضعناها فى .كانها [تماما لافائدة م 
وقول تمد بهجة الاثرىالبغدادى : 

قوله : ثم إنه لاشبية فى أنه لابأس بالقوانين السياسية ‏ إلى قوله ‏ ها لايخ على العارف النبيه ليس للاؤلف 
وإنما وجدته على هامش الاصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضا عن بحث نفيس اصاحب التفسير فى لإ القانون 
والشرع € سح ااسلطة الغاثمة بنشره وإليك نص ذلك نقلا عن خطه )» قال , : ولقى دأ بت هذه الرسالة ووقفت 
على مافها فان [طلاق القول بالكفر «شكل عندى ۾ 

نعم لاشك فى كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول : هو أوفق بالحكمة وأصا ع الام ودين 
غیظآوبتقصف ضا ذا قیل له فى أم : أمر الشرع فيه كذايا شاهدنا ذلك فى بعض من خذهم الله اسم وأع 
أبصارمم » وهذا القانون الذىذكروه قد نقصت منه اليوم أمور . وزيدت فيه أمور . وسمى بالأصول ؛ وألفت فيا 
رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل بما حوتها كل أمير ومأءور وعقدت مجالس الشورى علا » ورجع فى 
احكام الاحكام اليها ومن خالفها نكل تنكلا » ورا حبس حبسا طوپلا » وكم قد قال لی بعض الولاة  :‏ 


تابع هامشة « القانون والشرع » 0 
باك أنتقولفى باسنا , المسألة شرعا 00 أفا ن مه عامل الله سذ لعد و[ عن قله مين الأذى واتفق أن 
قال لى بعض خاصته بوه : أرى ثلنى الشرع شرآ » فقات له وإن كنت عالما أن فى أذنيه وقرآ- ؛ نعم ظہرالشر لما 
أذهبتم من الشرع العين » ولم نا “خذوا من 3 سوى حرفين ؛ فتا'مل العبارة وتغير وجبه للا فوم ا » والذى 
يذغى أنيقالف ذلك : إن مايرجع من تلك الآصول إلى مايتعاق بسوق الجيوش وتعبئهم وتعليمهم مايازم فى الارب 
ما يغلب على اظن الغلبة به على الحكفرة ومايتعاق با“حكام المءن والقلاع ونجو ذلك لابائس فأكثر ه على مالعل ظ 
و كذا مابتعاق بجزاء ذوى الجنايات النى لم برد فما عن الشارع حد مخصوص بل فوض التائديبعلما إل رأىالامام 

6 نواع التعاذير » والامام أن يستوفى ذلك وإن عفنا اجى عليه لآن الساتط به حق الأدمى والذى يستوفه الامام 
حق الله تعالى للصلحة كا نص على ذلك العلامة ابن حجر فى شرح المنهاج » والقو اعد لاتا باه » نعم يتبغى أن يجتذب 
فى ذلك الافراط والتفريط » وقد شاهدنا فى العراق مما يسءونه و جزاءاً » ماالقثل امون مله بكثير فد 
ظلمٍ عظيم وتعد كير © 

وأما مايتعاق بالحدود الآالهية كقطع السارق ٠‏ :ودم الزانى الحصن , وما 01 فى حت قطاع الطريق هن قطع 
الأيدى والارجل من خلاف وغيره مما فصل فى ee‏ إلى غير ذلك س ظاهر أم ره دخوله فى حم الآية هنا 
على «اذكره البيضاوى ه 

وأما ما يتعاق بالمعاء.لات والعةود فان ان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمبا سميناه و شرعا » 
ولا نسميه و قانوناً » و «أصولا» وإن لم يكن موافقا لذلك «الحكم فى إعطاء الربا مثلا المسعىعندهم ‏ بالكرشته - 
لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لو لم حك بذلك فرو حك بغيرماأ: زلالل عر وجل » 

وأءا مايتعاق حت بيت المال فى الآراضى فا كان «وافقاً لعمل النى صل الله E‏ ل وخلفائه الراشدينفذاك 
وماكان مخالفاً لمل الخلفاء الصادر هنهم باجتهاذ فان نت مخالفته إلى مادو أسبل وأنفم للناس فنظراً إلى زمانهم 
فهو مالاباس فيه » وإن انت «خالفته إلى ماهو أشق ففيه باس » ولاجرى هذا التفصيل فا وصفه رسول الله عليه 
الصلاة وااسلام المشر فى بعض الأراضى الى فتحت فيزمنه الشريف صل الله تعالىعلبه وسل فانه لاتجوز الخالفة فيه 
أضلا على ماذ كرهأبو يوسف ف كتا ب الخراج وماليس فيه موافقة ولامخالفة بحسب الظاهر بان لمكن منصوصاعليه 
فان کان يندرج فى العموءات المنصوص علما فى أهر الاراضى فذاك وإلا.فةبوله ورده باعتبار المدخول ف العمومات 
الواردة فىالحظر والاباحة فان دخلفعموماتالاباحة قبل وإن فى ومات الحظر رد » وأمرتكفيرالعاملبالاصول 
المد كورة خطر فلا يذغى إطلاق القول فيه » احم لايذخى الزوقف فى تكفير من يس تحسن ٠‏ اهو بين‌الخالفة للشرع نپا 
ويقدمه على الاحكام الشرعية متنقصاً لها به » ولقد سمعت بض خاصة أتباع بعض الولاة يقول ‏ وإن تلك الاحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة فى الازءنة المتقدمة لما ان أ كثر الناس باب » وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة 
بها والاصول الجديدة أحسن و أوفقللعقلهتهاءويقول كلا ذكرها : الاصول المستحسنة » وكان يرشخ امه بن رسالة . 
انى صل الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالةالانياء علييم السلام قبله » ويزعم أنهم كانوا حكاء فى أوقاتهم توصاواللى ٠‏ 
أغر اضرم بوضع مأادعوا فيه الهو ىهن الله تعالى » ذهذا وأمثاله مالاك كفره وفى كفر من يدع ىللمرافعة عند . 
القاضى فبا" بى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً ما يقضون به عليه تردد و[نما لم حزم 
بكفره مع قوله تعالى :) فلا وربك لاي منون حى يحكدوك فيا شجر بيهم شم لابحدوا ف أتفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا نسابا ) لان حكم أكثر القضاة ٠خالف‏ لك الله تعالى ورسوله ركيم فى أ كثر المسائل » والبلية العظمى أنهم 
يسمونذلك شرعا ومع ذلك يأخذونعليه ماياءخذون من الال ظليا فلن لم يرض بالمرافعة عند مث لاء القضاة العجزة 
ويرضي بالمرافعة عند أهل الأاصول عذر لذلك ٠‏ 


۲۲ تفسيرروح المعانى 

الانتظام ويصاح أ الخاص والعام » ومنها تعبين مراتب التأديب واازجر على معاص وجتايات لم ينض 
الشارع فما على حد معين بل فوض الآهر فى ذلك لرأى الامامفليس ذلك من الحادة لله تعالىو رس وله وة 
فشىء بل فيه استيفاء حقه تعالى حلىأتم وجه لا فيه من!ازجر عنالمعاصى وهو.أمر ههمللشارع عليه الصلاة 
والسلام » ويرشد اليه مافى تحفة الحتاج أن للامام أن يستوف التعزير إذا عفى صاحب الحق لان الساقط 
بالعفو هو حق الأدمى » والذى يستوفيه الامام هو -ق الله تعالى لللصلحة » وفى كتاب الخراج للامام أبى 
يوسفعليه الرحمة إشارة إلىذلك أيضاً ؛ ولا يعكرعلى ذلك ونحوه قوله تعالى : (اليومأ قات لک دينك) لأن 
المرادإكاله منحيث تضمنه مايدل على حكه تعالى خصوصاً أو عموماً,و يرشد إلى هذا عدم النكير على أحد 
من امجتهدين إذا قال بثىء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه ؛ ومن ذلك ماثبت بالقياس بأقسامه , نعمالقانون 
الذى يكون وداء ذلك بأن كان مصادماً لما نطقت به الشريعة الغراء زائغاً عن سنن اللحجة البيضاء فيه مافيه 5 
لاخ على العادف النييه » وقد يقال فى الآبة علىالمعنى الذى ذكره البيضاوى : إن المراد بالموصول الواضعون 
لحدود الكفر وقوانينه كانمة الكفر أو الختارون لما العاملون ا 6 تباعهم , ثم إن الآية ‏ على ماف بحر - 
زات فی كفار قريش لإ كبوأ € أى أخزواكا قالقنادة » أو غيظوا جا قال الفراء أوردّوا مخذولين ‏ هاقال 
ان ذيد - أو أهلكوا ها قال أبو عبيدة . والاخفش » 

وعن أىعبيدة أنتاءه بدل من الدالءوالاصل ‏ كبدوا ‏ أىأصاءهم داء فأ كبادهم »وقالالسدى , لعنوا» 
وقل ‏ الكبت الكب وهو الالقاء على الوجه » وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل , وذلك إشارة 
عند الآ كثرين إلىماذانيومالخندق » وقيل : إلىماكان يوم بدر , وقیل : معی( كبتوا) سيكبتونءلىطريقة 
قوله تعالى : (أتى أمر الله) وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتقق كبتهم ٥‏ 
2 کا الذينَ من قبلهم ) من كدفارالاءم الماضية الحاةين لله عر وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
3 وقدانولنا ءات بیت چ حال من واو ( كبتوا ) أىكبتوا حادم » وال محال أنا قدآنرلنا آیات واضحات 
فيمن حادٌ الله تعالى ورسوله من قبلهم من الام وفيا فعلنا بهم ؛ وقيل : آءأت :دل على صدقالرسول وة 
ماجاء به لإ وَللْكَافِينَ ) أى بلك الآيات أو بكل مايحب الايمان به فتدخل فيه تلك الآياتدخولا أواباً 


ت للم راء هوول و 


3 عَذَابُ مهين م ) يذهب بعزم وكبرمم لإ يوم ببعتهم الله ) منصوب مما تعاق به اللام من الاستقرار, 
بب جج ج س کج ج جت 


- ولقد ”مەت دن كثير أنأحد أسباب وضعالااصول ال جد يدة ھولاء القضاة الظلة حت اموا اوی وحكموا 
بغير م|أنزل ا مول جل وعلاوليمكنخلاص ااشبريعة من أيد.هم وتطهير الحا من أرجاسوم لملاحظات مقبولة أوغيد 
لآنه تابع هوى الانفس وتفاوت الرشا أمور أخرى و باطلغيرهم له قاعدة مافى اللاغلب م 
وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كائناً ما ان : ولافرق فى ذلك بين ما عليه أخثر القضاة الوم 
بين الاصول الخالفة ۽ 
فان لابكنبا أو تكنه فاه إخوها غذته أمه بلبانها 
وإلى الله تعالى المشتكى» وهو عز وجل حسبنا و ركفي اتبي ذلامه ۾ 


مبحث فى ( یوم يشم الله جميعاً) الخ ۲ 
أو - بمبين ‏ أو باضمار اذكر أى اذكر ذلك الوم تعظما له وتهويلاءوقيل : منصوب يبكون مضمراً على أنه 
جوابَلمنسأل متىيكون عذابهؤلاء ؟ فقيل له : (يوم يبعثهم) أى يكون يومالخءوقيل : بالكافرين وليس 
بشى. » وقوله تعالی : لإ جمیعا € حال جيع به للتأ كيد , والمعنى يبعثهم الله تعالى ذلهم حيث لايبقى منهم أحد 
غير مبعوث » ويحوذ أنيكونحالاغير مؤكدة أى يبعثهممجتمعينف صعيد واحد و فلم با علو أ » 
من القبائح يديانصدورها عنم أو بتصويرها فىتلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على رءوس الاشهاد 


تخجيلا لهم وتشهيرا اهم وزيادة فخزيهم وكام » وقوله تعالى : لإ أحصه أ € استئنافوقع جوابا 
عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سبما كانه قيل ‏ كيف ينبم بأعمال مم وهى أعراض 
متقضية متلاشية ؟ فقيل : أحصاه اله تعالىعدداً وليفته سبحانه منه شىء , وقولهتعالى  :‏ ونسوه ) حينئذ 
حال من مفعول - أحصى ‏ باضمار قد أو بدونه » أو قيل : لم ينهم بذلك ؟ فقيل : أحصاه الله تمالى ونسوه 
فينبئهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من العذاب [ما حاق بهم لأجله , وفيه مزيد توبيخ وتندم لهم غير التخجيل 
والتشهير لإ واه عل کل ىء سهد ٩‏ ) لايغيبعنه أ من الأمور أصلا . واجملة اعتراض تذ ييل مقر 
لاحصائه تعالى أغمالهم , وقرله تعالى : لإ ألم تر أن أله يلما فى السموت وما فى الْأَرْض ) استشهاد على 
شمول شهادته تعالى أى ألم تعل أنه عر وجل بعلل مافهما من الموجودات سواءكان ذلك بالاستقراد 
فهما أوبالجرئةمهما.ه 2005 

وقوله تعالى : ( مايكون من وى نة ) الخاستئناف مقرر لماقبله من سعة عليه تعالى » و(يكون) 
من كان التامة » و(من ) مزيدة , و(نجوى) فاعل وهى مصدر بمعنى التناجى وهو المسارة مأخوذة من النجوة 
وهى مار تفع من الآارض لآن المتسارين خلوان وحدهما بنجوة من الأرض » أو لان السر يصان فكانه 
رفم من حضيض الظهود إلى أوج الخفاء » وقيل : أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على مافيه خلاصه 
أو أن تنجو يسرك من أنيطلع عليه وهى مضافة إلى(ثلاثة) أى مايقع منتناجىثلاثة نفر وقد يقدر مضاف 
أى من ذوى نجوى » أو يول نجوى بتناجين ‏ فثلائة - صفة للمضاف المةدر » أولنجوى امول ما ذكر » 

وجوز أنيكون بدلا أ يضاوالتأو يلوالتقديرالمذكوران ليت ىالاستثناء الآتىمنغيركلف. وف القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدر , وظاهره أن استعماله فى كل حقيقة فاذا أريد المسارون لم يحتج إلى 
تقدير أو تأويل لكن قال الراغب ؛ إن النجوىأصله المصدر 6 فىالآيات بعد وقد يوصف به فيقال: هو 
نوی . وم نجوى » قال تعالى : ( وإذ ثم نجوى ) وعليه حتمل أن يكون من باب زيد عدل » 

وقرأ أبو جعفر . وأبو حيوة . وشيبة ‏ ماتكون _ بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعل » والقراءة بالياء التحتية 
قال الزمخشرى : على أن النجوى تأنيما غيرحقيقى ؛ و(من ) فاصلة أو ع ىأن المعنى مايكون شى من النجوىء 
واختار فى الكشف الثانى , فقال : هوالوجه لان المونث وحده لم يجمل فاعلا لفظأ لوجود ( من ) ولامعنى 
لآن المعنى شىء منها , فالتذكير هوالوجه لفظأ . ومعنى » وهو قراءة العامة اتهى » و إلى كوه يشيركلام صاحب 
اللوامح , وصرح بأن الأكثر فىهذا البابالتذكير , وتعقبه أبوحيان بالمنع وأن الآ كثر التأنيث وأنه القياس 


الا تسان ...نوما تأتهم من آي من اباك ری ) (عانسق مر آمة اجا فأعل . رر ان 
شا برع 


}3 إل 0 رابعهم 4 اسقثناء مفرغ من أعم الاحوال 2 والرابع لاضافته إلى غير مماثله هنا معنى الجاعل 
المصير لهم أربعة أىما يكونون فىحال من الآ<وال إلا فى حال تصييرالته تعالى لهم أربعة حيث أنه عزوجل 
يطلع أيضا علىنجواثم » وكذاقوله تعالى: لإ ولا مسّة ) أىولاتجوى*سة لإ إلا هو سادسهم ولا ادق ) 
أى ولا نجوى أدنى ( من ذلك ) أى ما ذكر 5لاثنين والاربعة ا ولا أ كر ) كالستة وما فوقها م 
( الا هر متهم ) بعلم مابجرى ينهم ف أبن مَاكانُوأً ) من الما كن » ولوكانوا فى بطن الأرض فان عله 
تعالى بالاشياء ليس لقرب مكانى حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قربا وبعداً , وف الداعى إلى تخصيص الثلاثة 
والخسة وجهان : أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجى مغايظة للاؤمنين على هذين العددين ثلاثة 
وخمسة » فقيل : مايتناجى ٠نهم‏ ثلاثة ولاخمسة 5 ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددم ولاأ كش إلا 
والله تعالممعهم بعلم مايةولون:فالآية تعريض بالواقع على هذا » وقد روى عن ابن عباس أنها نزلت فر بيعة. 
وحبيب ابیعمرو . وصفوان ب نأمية کا نوا يوماً يتحدئون فقال, أحدآتریأن اله يعم مانقول؟ فقا لالآخر: 
بعل بعضا لايع ل بعضأ.وقالالثالث : إن كان بعلم بعضا فهو يعلده كله أىلآنمن عل بعض الاشياء بغير سوب 
فقد علها كلبا لان کو نه عالما بغي سبب ثابت له مع کل مع لوم , والثانی أنه قصد أنيذ كر ماجرت عليه العادة 
من أعداد أهل النجوى وال جالسين فى خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إغا م طائفة يجتياة من أولى الأحلام 
والنهى » وأول عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى مااقتضته الحال » وحكم به الاستصواب » فذكر 
عز وجل الثلاثة وانسة » وقال سبحانه : ( ولاأدنى منذلك) فدل على الاثنين والاربعة.وقال تعالى : ( و لا 
أكثر ) فدل على مايل هذا العدد ويقاربه كذا فى الكشافه 

وف الك ف فى خلاصة الوجه الثانى أنه خص العددان على المعتاد منعدد أه لالنجو ی فانهم قليلو العدد 
غالبا فاز م أن بخص بالذ كر نحو الثلاثة والاربعة إلى المانية والنسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى : ( ولا 
أدتى من ذلك) دالا على ماتحتها إذ لوأوثر الاربعة والستة مثلا كان الآدنى الثلاثة دون الاثنين إلاعلالتوسع 
ولما أوثرت جى بالخسة لتناسب الوترين وكان الم دائراً بين الثلاثة والضسة والاربعة والستة فأوثرا 
بالتصر بح !ذلك » ولانه تعالی وتر يحب الوتر انتبىه 

وقد يقال : إن التناجى يكون ف الغااب للشورى وهى لاتكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالآ 
والاليقأن يكون وتراً منالاعداد الثلاثة والخزسة والسبعة والنسعة لبتحقق عند الاختلاف طرف قر جح 
بالزيادة على الطرف الآخر فيرجع إلبه دونه جا هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى « 

وجعل عمررضى الله تعالى عنه الشورى فىستة لانحصارالامرفيهم 5 يدلعليه قوله لهم : نظرتفوجد نكم 
رؤساء الناس وقادتهم , ولايكون هذا الامر إلا فم ) وقد قيض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
عن راض , ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضى الله تعالى عنه أن حضر معهم وإن ل يكن له من أمى الخلافة 
شئ » فدارالامر بعد اعتبارماذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والجسة والسبعة والنسعة فاختيرت الثلاثة 
لآنها أول الأاوتار العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآخاد ولاضخلو منها اعتبار كل ممكن حتى 


مبحث ف( مایکو ن من نعو ىئلا[ لاهو رابعهم ( الخ Yo‏ 


أنالمطالبالفكر ية للمتناجينمثلالاتتم بدون ثلاثة أشياء : الموضوع . والحمول . والحدّ الأوسط بلالقضية 
التى يتناجى لها لابد فيها منثلاثة أجزاء , والزسة لانها عدد دائر لاتنعدم بالضرب فىنفسها, و كذا بضرب 
الحاصل فى نفسه إلىمالا يتناهى فلها شبه بالثلاثة من حيث أنها دائرة هم مراتب الضرب لاتنعدم أصلا ؟ أن 
الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا تنعدم أصلا » ومع ذلك هى عدد المشاعر التى يحتاج اليها فى التناجى » 
وكذا عدد الحواس الظاهرة » ويدخل ماعداهما فی عمو م قوله تعالى : ( ولا أدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو 
معهم ) ولايدخل فى العموم الواحد لان التناجى للمشاورة لابد فيه من اثنين فأ كثر » ومن أدخله لم يعتبر 
التناجى لما ولايضر دخول الأشفاع فيه لآن أليقية كون المتناجين وترأ [ماكانت نكتة للتصريح بالعددين 
السابقين ولاتأنى تحقق النجوى ف الأشفاع 6 لاعنى ٠‏ 
وأادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة ما كان بين أ كثر من اثنين وأن مايكون بيناثنين يسمى مراراً , 
وقال ابن عيسى : كل سرار نحوى » وفى الآية لطائف وأسرار لايعقلها إلا العالمون فليتأمل ه 
وقرأ ابن أىعبلة ( ثلاثة ) و( خمسة ) بالنصبعلى الحالباضمار يتناجونيدلعايه نجوى » أو على تأويل 
نجوى بمتناجينونصبهما من المستكن فيه , وفى مصحف عبد الله إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم 
ولاخمسة إلا الله سادنمهمو لاأقل منذلك ولاأكثر إلا الله معهم إذا اتتجوا ‏ وقرأ الحسن . واب نأبىإسحق . 
والاعمش . وأبو حيوة . وسلام . ويعقوب (ولاأ كثر ) بالرفع قال الزمخشرى : على أنه معطوف على محل 
3 لاأدنى - كةو لك : لا<ول ولاقوة إلابالله بفتح الحولورفم القوة » ويحوز أنيعتبر ( أدنى ) مرفوعاعل 
هذه القراءة ورفعهما على الابتداء. واجملة التى بعد( إلا)هى الخبر ‏ أو علىالعطف عل عل ( مننجوى )6 "نه 
قيل : مايكون أدفىولاأ كثر إلاهومعهم , و( أ كثر ) علىقراءةاجمهور تمل أن يكو نمجروراً بالفتح معطوفا 
على لفظ ( نجوى ) كأنه قبل : مايكون من أدني ولاأكثر إلا هو معهم , وأن يكون مفتوحا لآن ( لا ) 
لننى الجنس » وقرأ كل من الحسن . ويعقوب أيضاً . ومجاهد . والخليل بن أحمد ‏ ولاأ كبر بالباء الموحدة 


وقری ( ينبثهم ) بالتخفيف والهمز, وقرأ زيد بن على بالتخفيف وترك الهمز وكسر الحاءه 
لإ إن أله بل من علم'/1 ) لآن نسبة ذاته المقتضى للعلم إلىاالكل على السواء » وقد بدأ الله تعالى فىهذه 
( إن الله ) الخ » ومن هنا قال معظم السلف فا ذكر فى البين من قوله عز وجل : ( رابعهم ) و( سادسهم) 
و ( معهم ) أن المراد به كونه تعالى كذ لك بحسب العلل معأنهمالذين لايۇۆلون » وكأنيم ل يعوا ذاكتأو يلا 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لاخفاء فهها , ويعلم من هذا أن ماشاع من أن السلف لايؤولون 
1 سوسس ام ب ابرع وس هم وور براش نلعم و سوم : 
ليس على إطلاقه 3 الم تر إلى الذين نموا عن النجوى يعودون لما نهوا عنه 4 قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : نزلت ف المهودوالمنافقين كانوا يتناجوندو ن المؤمنينو ينظرون الهم و يتغامزون بأعينهم عليهم يو همو م 
ع نأقاربهم آم أصامهم شر فلايزالون كذلك حتىتقدم أقار.همفلما كثر ذلك منهم شكاالمؤمنون إلىالرسول 
صلى أللّه تعالى عله وسل فام أن يناجوا دون المؤمنين فعادوا لمل فعلهم , وقال مجاهد : نزات فى اليهود *ه 
( م £ ¬ ج۸ - :فسيرروحالممانى ) ١‏ 


1 تفسير روح العا‎ ٦ 
وقالابن‌السائب : فالمنافقين,و ال+طاب لار سول عليه الصلاةوالسلاموالهمزة للتعجيب من حالم » وصيغة‎ 
: المضارع للدلالة على تكرر عودم وتدده واستحضار صورته العجيية , وقوله تعالى‎ 
لإ ویشجون بالاثم والعدون ومعصيت اسول عطف عليه داخل فی‌حکه آی ويتناجون با هو إثم فى‎ 
نفسه ووبال عليهم وتعد على المؤمنين وتواص بمخالفة الرس.ول صلى الله تعالىعليه وسل » وذكره عليه الصلاة‎ 
والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجهين - واليه وة - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم ه.‎ 


وقرأ حمزة . وطلحة . والاعمش . ويحى بنوثاب . ورويس - وينتجون- بنون سا كنة بعد الياء وضم 
الجم مضارع اتجى 04 وقرأ أبو حيوة ت العدوان - بكسر العين حيث وقم 4 وقرىء معصيات - باجمع و نسڊت 
فما بعد إلىالضحاك لإ وإذا جاووكَ حيوك ما عك به الله ضح من رواية البخارى . ومسل , وغيرهما 
عنعائشة «أن ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل فقالوا : السام عليك ياأ باالقاسم: 
فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك , قالت عائشة : وقلت : علي السام ولعتكم الله وغضب عليكم» وى 
رواية «عليم الام والذام واللعنة,فقالعليه الصلاة والسلام : ياعائشة إنالله لاعب‌الفاحشو لاا متفحش» 
فقلت : ألاتسمعهم يقولون : السام ؟! فقال صل الله تعالی عليه وسلم و ما معت أقول : وعليكم ؟] فأنزل 
الله تعالى (وإذا جا ك)» الآيةه ۰ 
وآخر جأحمد . والبيبقى ففشعب الإ مان بسند جيد عن عبد الله بن عر رضىاللّه تعالى عنهها أناليهود 
كانوا يقولون لرسول الله صل الله تعالی عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون فى أنفسهم : 
لولا يعذبنا الله با نقول فنزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك ) الخ , والسام قال ابن الاثير : المشهور فيه ترك 
الهمز و يعنون به اموت ¢ وجاء ف رواية ا ومعناه أنم افون دک 6 وصرج الخفاجى بأنه بمعى 
ا موت عبرانى» ولم يذ" فيه الهمز وتركه » 
وقال الطبرسى : من قال : السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا إرجاع له إلى المهموز » و جعل 
البيضاوى من التحية التى لم يحيه مها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام إأنعم صباحاً وهى تحية الجاهلية 
كعم صبا<اولم نقف على أثر فى ذلك » وقوله تعالى : ( ويقواونٌ فى انفسهم ) أى فا بينهموجوزإبةاؤه 
على ظاهره لإ لولا يعدَّينا الله يما تقول ) أى هلا يعذبنا الله تعالی بسبب ذلك لو کان د صلىالقهتعالىعلية 
وسل نبيا - أى لو كان نيا عذبنا الله تعالى بسبب مانقول من التحية ‏ أوفق بالاو ل لان آنعم صباحا دعاء خير 
والعدول اليه عن ىة الاسلام الى حا ألله تعالى بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلءوأشير إليها بقوله تعالى 
(سلام على المرسلين) (وسلام على عباده الذين اصطن) وماجاء فى التشهد « السلام عليك أيها النى ورحمة 
الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقم معه التعذيب الدنيوى حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم يعذبوا اللهم إلا 
إذا انف اليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلانا بعدم الاكتراث , ولعل قائلذلك مم المنافقون من المشر كين 
وهو أظهر من کون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلا ف السنة , والقول بالكراهة غير بعيد» 
وق تحفة امحتاج لايستحق مبتدى بنحو صبيحك ألله با خر لو قواك الله واي ودعاؤه له ف نظيره سن 
إلا أنيقصد باهماله له تأديبه لترله سنة السلاماتتهى . وأنعمصباحا نو صبحك الله بالخير , غاية مافىالبابأنه 


اللهىعن التناجى بالاثم والعدوانوهعصيةالرسول ۲۷ 


دعاء كان يستعمل تحية فيالجاهلية , نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام علىالوجة الذى قصدوه حرام بلا 
خلاف لا د حسم بهم € عذاب 0 ماتا 4 يدخلوتها أو بقامورت رقا ا a‏ 
لإ ا المضير ۸ € أى ج 2 ا دين اموا ذا ذا جيم 4 فأنديتع وفى خلواتک ٠‏ 
ڍ قلا تادا جوا الام و رانو ارو ال سول ) جا يفعله المنافةونءفالخطاب لاخاص تعر يضاً با منافةين » 
وجوز جعله لمم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحواهم ٠.‏ 

وقراً الكوفيون . والاعش واو حيوة . ورويس - فلا تلتجوأ اع انتجى » وقرأ أبن يصن 


ےا ه و2.6< o‏ 


2 فلاتناجوا - بادغامالتاء ف التاء ٤‏ وقرئى بحذف إحداها 2 واوا بالبر وال تقوى 54 0 يضمن خير أو هنين 
والاتقاء عن معص.ه ة الرسول صل اللّه تعالىعلمه وسل «واهرا 4 فيا 0 اون وماتذرون 3 ki‏ اذ“ اليه 4 
وحدهلاإلىغيرهسبحانه استقلالا أواشتراةا ( سرون ¶ )فيجاز يك عل ذلك ( مسا اجى )المعهودة 
اتى هى التناجى الام والعدوان والمعصية لإ من الشيطن ) لامن غيره باعتبار أنه هو المزين اوا حامل 
eo 1‏ 0 ل ر 5 ٠.‏ 
عليها ¢ وقوله تعالى 3 ليحزرن الذين عأمنوا 4 خير آاخر أى إعا هى ليدزن المؤمنين بتو مهم آ٣ا‏ ف نكبة 
أصابتهم » وقرىء (لیحزن)بفتح‌الیاء والزای۔فالذین -فاعل ( ولس بنا رم ) أىليس ااشيطا نأوالتناجى 
بضار اممؤمنين لإ شيا # منالاشياء أوشيئ من اضر ( إلا بإذن الله ) أى إلابادادته ودشيئته عر وجل» 
وذلك بأن يقضىسبحانهالموت أو الغلبة على أقارم مل وَعَلالله تول المومن نون ٠١‏ ) ولاببالوا نجوامه 
و حاصله أنما يتناجى المنافقو نيه ماڪز زت الۇم نين إن وقع فبار ادةالته تعالی‌و مشر عله لادخلهمفيه فلا يكترث 
المؤمنون بن :أجيهمو ول وكلو ۱ على اللهعزو جل و لابحزنوأ منة, فهذآأ اكلام لازالةحز ٣م ٤‏ ومنه ضعفيماأشار 
اله الرمخشرى من جواز 37 رح ضدير ليس بضارمم _ للحزن ٤‏ وأجبب بن المقصود يحص ل عليه أيضا 
فانه إذا قيل : إن هذا الحزن ن لايضرثم إلا بارادة الله تعالى اندفع حرم » هذا ومن‌الغر ببماقيل : إن الأية 
نازلةقالمنامات 1ة تى براها المؤمن فال نوم تسوۋە وڪزنمنها فك اجو ى يناجى بها »> وهذا على مافيه لاسب 
السياقوالسياق لان » مرلن حاجنال منينقديكو مني اعنه , فقد أخرجالبخارى 02 . والترمذى. 
وا دأود عن أبنمسعودأنر سو لالله 2لا ا به وال : ٠‏ » إذا كنم لال فلا يتناج انان دون‌الاخر حی تختلطوا 
بالناسمن أجل أن ذلك يحزنه » وم لالتناجى ذلك أن يتكلم اثنان حضور ثالث بلغةلايفهمها الثالك إن كان 
کر زنەذلك ولا مىسبحانە عن‌التناجی وااسرار ا الجلوسمعاالآفذ كرجلوعلا إذابهيعدهيقولهعز منقائل: 
لقنل مي س لر ر عاسم 
تاا الذين 00 | إذا قل ا فى الم اس الخ أولانھىعز وجل عا هو ب للتباغض والتنافر 
أمر سبحانه ماهو سب للتواد وال واف قأىإذاقال لك قائل کائنامن كان : توسعوافليفسح بعضك عن بعض ف الجالس 
ولا تتضاموا فيهاءمن قوطم: :افسح عن ىأى : هه 6 والظاهر تعاق(فى الجالس) بتفسحوا 6 وقبل : ھم تعلق - بقيل - ه - 
وقرأالحسن . وداود ین أنى هند . وقتّادة > وعسى تفاس<وا وقرآًالاخيران . وعاصم ق احالس 4 
والجمهور فى المجلس - بالافراد , فقيل : علىإرادة الجنس لقراءة المع » وقيل : على إرادة العهد , والمراد به 


مجاسه صلی الله تعالى عليه وسل » واجمع لتعدده باعتبار من يجلس معه عليه الصلاة والسلام فان لكل أحد 
منهم مجاساً > وفىأخبارسببالتزولمايؤيدكلاء أخرج ابن أبى حاتمعنمقاتل بنحيان « كان وي ومجمعة 
فى الصفة وف المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار اء ناسمن 
أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبةوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله ي فقالوا : السلام 
عليك أبها النى ورحمة الله وبركاته فرد النى صلى الله تعالى عليه ولم ثم سلدوا على القوم فردوا عليهم فقاموا 
عل أرجلهم ينتظرون أن بو سع لهم فل يفسحوا هم فشق ذلك على رسول الله وليم فقال لبعض من حوله : 
قم افلان و بافلانفأقام نفراً مقدار منقدمفشق ذلك علهموعرفت كراهيته فو جوههم , وقال المنافقون : 
ماعدل باقامة من أخذ مجلسه وأحب قريه لمن تأخرعن الحضور ةأنزل الله تعالى هذه الآية ( ياأيما الذينآمنوا)» 
الخووكانذلك من ل يفسح تنافساً فىالقرب من رسو ل الله كيو رغبة فيه ولاتكادنفستؤثر غيرهابذلكه 

وقال الحسن . وبزيد بن أنىحبيس : كانالصحابة يتشاحون فىمجالس القتالإذا اصطفوا للحرب فلايوسع 
بعضهم لبعض رغبة فالشهادة فنزلت (ياأيها الذين آمنوا) الخ » والا كثرون على أنها نزلت ما كان عليه المؤمنون 
من التضام فى مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل ۽ وأيآقا كان فال 
مطرد فى مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك » وقرىء فى - الاس - بفتح اللام , فإماأن 
يراد به ماأريد با ممكسور والفتح شاذ فالاستعالو إما أن يراد به المصدر , والجار متعلق ‏ بتفس<وا ‏ أى 
إذا قبل لتو سوا فجلوسكولاتضا يقوا فيه ( ماسحو بسح الله لم ) أى فى رحمته , أوفى منازدک 
فى الجنة , أو فى قورم : أو ف صدورم ١‏ أوفى رذقم أقواله ش 

وقال بعضهم : المراد يفسح سبحانه ل فى كل ماتریدون الفسح فيه أى ما ذكر وغيره » وأنت تەل أن 
الفسح ختلف المراد منه باختلاف متعلقاته المنازل والرزق والضدر فلا تغفل (ر و[ذاعر اشوا 14 
أى انهضوا للنوسعة عل ال ةبلين بو فَأنْشروا > فامهضوا ولاتتثبطواء و أصله منالنشز وهوالمرتفع منالأرض 
فانم يد التوسعة على المقبل بر تفع إلى فوقفيتسع الموضع ۽ ولان النهوضنفسه ار تفاعقالالحسن . وقتادة . 
وااضحاك : المعنى إذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا » وقيل : إذا دعيتم إلىالقيام عن مجاس النى 
صل الله تعالىعليه وسل فقوموا » وهذا انه عليه الصلاة والسلام كان يثؤثر أحيانا الانفراد فى أمى الاسلام 
أو لآداء وظائف تخصه صلى الله تعالىعليه وسل لاتتأتى أو لاتكيل بدون الانفراد وعمم الك فقيل : إذا 
قال صاحب مجلس لمن فى مجلسه : قوموا ينبغى أن يحابءوفعل ذلك لحاجة إذا لم يتزتب عليه مفسدة أعظم 
منها ما لانزاع فی‌جوازه » نعم لاينبغى لقادم آن يق أحداً ليجلس فى «جلسه , فقد أخرج مالك . والبخارى. 
ومسل . والترمذى عن ابن عمر دضى الله تعالی عنهما أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسل قال  :‏ م يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوأ »ه | 

وقرأ الحسن . والاعمش . وطلحة , وجمع من السبعة ‏ انشزوا فالشزوا ‏ بكسر الشيں ما « 


روس ماخر رت اس 


و ره 
طويرفعالله الذين عامنوا منك & جوابالآم كانه قيل : إن تنشزوايرفع عزوجل المؤمنين منكم فىالآخرة. 


مبحث فى قوله ( يرفع الله الذين»آمنوا منک والذين أوتوا العلى درجات ) الخ بهي 


جزاءا للامتثال ( والدین أونوا الم الشرعى ذإ رجات ) أى كثيرة جليلة وا يشعر به المقام » وعطف 
- الذين أوتو الملل - على (الذين أءنوا) من عطف الخاص على العام تعظما للم بعدهم کا ”ہم جنس آخرءواذا 
أعيد الموصولفالنظم الكريم ‏ وقد أخرجالتر مذى . وأبو داود . والدارى ع نأنى الدرداء مرفوعا «فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب م 

وأخرج الداری عن عبر بن كثير عن السن قال : قال رسول الله صلى الله تعألى عليه وسار ؛: «من جاءه 
ال موت وهو يطلب الل یحی به الاسلام فبينه وبين الندين درجة» وعنه صلىالله تعالى عليه وسلم ١‏ بين العالم 
والءابد مائة در جة بين كل در جتين حضر الجواد المضمر سبعينسنة » وعنه عليه الصلاة والسلام « يشفعيوم 
القيامة ثلاثة : الانبياء , 5 العلماء . ثم الشهداءء فأعظي بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق 
صلى الله تعالى عليه و-لم ۾ وعن ابن عباس «خير سلبان عليه السلام بين‌الع ل الملك والمال فاختار العلم فأعطاه 
الله تعالى الملك والمال تيعا له » م 

وعن الأحنف واد العلداء يكونون أربابا» وكل عز لم يوطد بعلم فالىذل مايصير , وعن بعض الحكاء ٠‏ 
لبك یری ان شی ادرا من‌فاته العل؟ وأى شىء فاته من أدرك العلم ؟ والذال على فضل العلم والعلباء أ كش 
من أن عص » وأرجی حديث عندى فى فضلهم ماروآه الامام أبوحنيفة في«سئده عن أبن مسعود قال . قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول : إنى ل أجعل حكتى فى قلوبم إلا 
وأناأر يد بكر الخير اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لك على ماكان منك » م 

وذ كر العارف الياس الكورانى أنه أحد الأحاديث المساسلة بالأولية , ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة 
بل أخرج أبن المنذر عن ابن «سعود أنه قال : ماخص الله تعالى العلماء فى شىء من القرآن ماخصهم فى هذه 
الآية - فضل الله الذين آمنوا وأوتو | اأعلم على الذين أمنوا ولم يتوا العلم بدرجات ‏ وجعل بعضهم العطف 
عليه للتغاير نالذات عمل (الذين آمنوا) على الذين منوا ول يؤتوا لعل وفى رواية أخرى عله ياأما الذين 
منوا افهموا مدنى هذه الآية ولترغبكم ف العلم فان الله تعالى برقع امن العالم فرق الذى لايدلم ه 

وادعى بعضهم أن ف امه رضى الله تعالىعنه إشارة إلى أن الذين أو توا معمولافعل>ذوف والعططف 
من عطف اجمل أى ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العل خاصة درجات » ووه كلام ابن عباس » فقد أخرج 
عنه ابن المنذر . والبييقى فىالمدخل . وال ماک وصمحه أنه قال فى الآية : يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين ' وتوا العم درجات ± 

وقالبءض الحققين : لاحاجة إلىتقدير العامل » والمعنى على ذلك من غير تقدير » واختارالطى التقدير 
وجعل الدرجاتمعمولا لذلكالمقدر» وقال : يضمر المذكور أحط منهما يناسب المقام نحو أن يقال : يرفم 
الله الذين آمنوا فى الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم فى الآخرة بالإيواء إلى مالايليق بهم من غرف 
الجنات » ويرفع الذين أوتوا العلل درجات تعظما للهم.و جوز كون المراد بالموصو لينواحداً والعطف لتنزيل 
تغاير الصفات بمنزلة تغاير الذاتءفالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين در جات » و كون العطف من عطف الخاص 
على العام هو الأظهر ؛وفىالانتصاف فال جراء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأموربه وهو التفسح فى الجالس 
وترك ماتنافسوا فيه من الجلوس فى أرفعها وأقرما من النې صلی الله تعالی عليه ولم فلماكان ا متتل لذلك 


م ١‏ تفسيرروح المعااق ٠‏ 


EEE EE E 
خفض نفسه عا يتناف فيه من الرفعة امتثالا وتواضعاً جوزى على تواضعه برفم الدرجات كقوله : من‎ 
تواضع لله تعالى رفعه الله تغالى , ثم للا عل سبحانه أن أهل العلل حيث يستوججون عند أنفسهم وعند الناس‎ 
ارتفاع الهم خصهم بالذ کر عك الجزاء ليسهل عليهم ترك ماهم م نالرفعة فى الجلس تواضعاً لله عزوجل ه‎ 

وقيل : إنه تعالى غص أهل العم ليسه لعلهمترك ماعر فوا بالحخرض عليه من رفعة امجالس وحبهم للتصدير « 
هذا من مغينات القرآن ا ظهر من دؤلاء ف سائر الاعضار من التنافس فى ذلك هم 

6 والخفاجى أذرج هذا ف نقل كلام ضاحب الإتتصاف وكلامه عل مأمعمئة أوفق بالادب مع أهل العلم‎ ٤ 

ولأأظن ‏ نالذين أو تو ١‏ الل - المذ كور ين فى ألا به أنهم كالعلءاء الذين عرض بهم الخفاجى » نعمإنه عليه الرحمة 
صادق فماقال بالنسبة إلى ,شیر منعلماء آخر الزمان كعلياء زمانه وكغلءاء زماننا ‏ لكن كثير من هؤ لاء ‏ إطلاق 
اسم العام على أخدم مجاز لاتغرف غاا فته 3 ومع ذلك قل امتلة”* قله ا الصدر وجعل بزاحم العلماء 
حقيقة عليه ولم يدر أن له لو أنصف العجز » هذا واستدل غير واحد بالآية على تقدح العام ولو باهليا شابا 
عل الجاقل ولو فائفياً شيخا )وهو بناء على ماتقدم من معناها إدلااتما على فضل العالم على غبرة من لۇ منين 
وأن ان تعالى يرفعه يوم القيامة عليه , ويحعل منزلته فوق منزلته فيذيغى أن يكون عله فى مجالس الدنيا 
فوق محل الجاهل ه ۰ ۰ 

وقال الجلال السيوطى فى كتاب الاحكام قال قوم . فغى الآية رفم ألله تعسالى المؤمنين العلاء fie‏ 
درجات على غير ذلذلك أمى بالتفسمم من أجاهم , ففيه دليل على رفع العلماء فى الجالس والتفسح لمم عن 
الجالس الرفيعة انى ه 
الذاث وهو اختهال بغيد , ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرف على أن الجلة استئناف وقع جوابا عن السؤال 
عن علة اللاص السابق قم أن الأض ليس كذلك 3 ونحتدل أنه عل أنه ەجزوم ف جواب الاص لکن لم يعتبر 
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كو نالرفم ذرجات جزاءة الامتثال ءل عو كو ن الفسخقبله جزأءة فتأمله يؤوالله ا غه لون خبير ١ ١‏ % نهد يك 

١ 0 50‏ ع و ل سن عا سادظورر: شر اس 
أى إذا آرذتالمناجاة مه عليه الصلاة والسلام لامر قا من الآمور ‏ دموا بین يدى بجو 3 صد چ أى 
فتصدقوا قبلها » وفىالكلاماستغارة تمثيلية ؛ وأضلالتر كيب يستعمل فيمن له يدان أومسكنية بتشيه النتجوى 
بالانسان » وإثبات اليدينتخييل » وف (بين) ترشيم على ماقيل , ومغناءقبل ۽ وفىهذا ال مر تعظم الر.سو ل ب 
ونقع للفقراء وتمييز نين المخاصض والمنافق وب الآخرة وخب الدنيا ودفم للتكائر عليه صل الله تعالىعليه وس لم 
فن غير حاجة فهمة فتك روی عن ان عباس : وقتادة أن فوا من المسلبين كثرت مناجاتهم للرسول عله 
الصلاة والسلام فى غير حاجة إلالتظر منزلتهم وكان م محا لايرذ أحدا فنزلت هذه الآبة » 

وعنمةاتلأن الاغنياء كانوا يأتون النى كم فيكثرون مناجاته و يغلبون الفقراء على الجالسحتىكره 
عله الضلاة والسلام طول جلو سم ومناجام فز ات 5 واختلف ف أن الامر للندبأ و الوجوب لكنه نسخ 
بقوله تعالى : ( أأشفقتم )الخ » وهو و إنكانمتصلا به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا » وقیل : نسخ با بة 


مبحث فى (ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول ) الخ ۳۹ 
الزكاةوالمعولعليه الاول , ول بعينمقدار الصدقة ليجزى الكثير والقليل » أخرجالترمذى و حسنه . وجماعة 
عنعلى كرمالله تعاليوجهه قال :لما نزلت ( ياأها الذين آمنوا إذا ناجيتم ) الخ قال لی النى چ : « ماترى 
فدينار ؟ قلت : لايطيةونه › قال : نصفدينار ؟ قات : لايطيةونه » قال : فكم؟ قلت : شعيرة , قال :فانك 
لزهيد » فليا نزلت ( أأشفقتم ) الآية قال صلىالته تعالى عليه وسل : « خفف الله عن هذه الامة » ولإيعمل 
بها على المثشبور غيره کرم اللهآعالى وجهه , أخرج الحام وحاحه . وان الماذر , وعبد بن حميد . وغيرثمعنه 
كرءالله تعالیو جهه أنه قال : إن فى كتاب اللهتعالى لآيةماعمل بهاأحد قبلى ولايعمل بها أحدبعدى آي ةالنعجوى 
(ياأمما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ) الخ كان عندىد ينارفبعته بعشرة دراهمفكنت كلما ناجيت النى ر 
قدمت بين يدىنجواى درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » فنزات ( أأشفقتم ) الآية, قبل : وهذا علىالقول 
بالوجوب ول على أنه يتفق للاغنياء مناجأةفىمدة بقاء ا لحك واختلففىمدة بقائه » فعنمقاتل أنهاعشرةليال» 
وقال قتادة , ساعة مر نمار , وقيل : إنه فسخ قبل العمل به ولايصح لما صم أنقاً « 

وقرى -صدقات بابجمع جع الخاطبين لإ ذَلكَ ) أى تقديم الصدقات لإ حر َك لما فيه من الثواب 
( وَأطْهِرٌ ) وأزى لانفسك لما فيه منتعو يدهاعلعدمالا كتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه المدئس لها 
وفيه إشارة إلىأنفذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم عند المناجاة ه 
٠‏ وف الكلام إشعار بندب تقد الصدقة لكنقوله تعالى : لإ ان ل يدوا فان الله فور ر حم 6١15‏ 
أى لمن ل يحد حيث رخص سبحانه له فى المناجاة بلا تقدحم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب ٠ه‏ 


افق 3 تقدموا بين بدى تجرد صدةست € أى أخفت الفقر لاج ل تقد الصدقات ففعول (أشفقتم) 
محذوفءو(أن)على إضمار حرف التعليل»ويجوز أنيكونالمفعول (أن :قدموا) فلا حذف أى أخفم تقدم 
الصدقات لتومم ترتب الفقر عليه , وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن فىالحقيقة من تقدم صدقة واحدة 
لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الآمر, وتقديم (صدقات) وهذا أولى ما قيل ‏ إن المع لمع الحخاطبين 
إذ بعلم منه وجه إفراد الصدقة فيا تقدم على قراءة الجهور لإ اذم تفعأوا € ماأمرتم به وشق عليكم ذلك 
لإ وب اله ليم ) بأن رخص لك المناجاة من غير تقديم صدقة » وفيه على ماقيل : [شعار بأن إشفاقهم 
ذنب بجاو ز الله تعالى عنه لما رؤى منم م نالانقياد وعدم خوف الفقر بعد ماقام مقام توبتهم (وإذ) على باجا 
أعن ىأنهاظرف لامضى » وقيل : إنها بمعنى ‏ إذ ‏ الظرفية للمستقبل وافىقوله تعالى : (إذ الاغلال فى أعناقهم) ۾ 

وقيل : بمعنى إنالشرطية ك*نه قيل : فان لم تفعلوا لإ فأقيموا الصلوة ووانوا الز رة ) والمعنى عل الأول 
إنكم تركتم ذلك فيامضىفندار كوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزئاة » واعتبرتالمثابرة لآنالمأمورين 
مقيمون للصلاة ومؤتون لازكاة»وعدلعن فصلوا إلى (فأقيموا الصلاة) ليكو نا راد الثابرة على توفية حقوق 
الصلاة ورعاية مافيه لها لاعلىأصل فعلها فقط , ولا عدلعن ذلك لما ذكرجن بما بعده على وزانه ۽ ولميقل 
وزكوا لثلايتومم أنالمراد الآمربتزكية النفس كذاقي ل قتدبر هل وأطيعوا اله وَرَسولهُ » أى فسائرالأوامء 
ومنهاماتقدمفىضمنقوله تعالى : (ياأمها الذين1منوا إذا قيل لک تفسحو افىالجالس فافحوا)الا يات وغير ذاكه 


۲ تفسیر روح المعای 
کو م ل جر وو 
لإ والله خبير بما تعملون ۳ € ظاهرأو باطنا م 
وعنأبىعمرو_يعملون بالتحتية(ر ار 4 تعجب من حال المنافقين الذين نوا يتخذون الود أولاء 
وا رون الهم أسرار المؤمنين ¢ وفيه على ماقال الخفاجى : تلوين للخطاب اصرفه عن امو مئين 


إلىالرسول صلى الله تعالى عليه وسل ا أى ألم تنظر ا [لالدين :ولو ) أى والوا (ر وما ضاف عم 2 


وم اليهود لإ ماهم € أىالذينتولوا ( منك ) معشرالؤمنين لإ ولَامن.م ) أىمنأولئكالقومالمذضوب 
عليهم أعنى اليهود لآنهم منافقون مذبذبون بين ذلك » وف الحديث «مثل المنافق مثلالشاة العائرة بين غنمين 
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وجوذ ابنعطية أن يكون (م) للقوم » وضمير (منهم) للذين تولوا »ثم قال : فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لانهم تولوا مغضوبا عليهم ليسو امن أنفسهم فيلزمهم ذمامهم ولامنالقومالحقين فتكونالموالاة 
صوايا ؛والاول هو الظاهر واجملة عليه مستا نفة »و جوز كونها حالا من فاعل ( تولوا ) ورد بعدم الواو, 
وأجيب,أنهم صرحوابأن الجبلة الاسمية المثبتة أوالمنفية إذاوقعت حالا تأ بالواوفقط و بالضمير فقط وبهمامعاً 
وماهبنا أتت بالضمير أعنى ثم , وعلىماقال ابن عطية ‏ فى موضع الصفة لقوم » 

وذكر المولىسعد اله أن فى ( منكم )التفانا » وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول مله فظاهر أنه 
لاالتفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لاالتفات فيه إذ ليس فيه ذالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله , وى 
جعل التفاتاءلى رأى السكاىنظر لإ لفون َل الكذب ) عطف على( تولوا ) داخل فىحيز التعجيب » 
وجوزعطفهعلى جملة (ما (Kia‏ وصيغةالمضارع للدلالةعلى تکررال حاف » وقوله تعالى : 0 وم لبون 3 2١‏ 
حالمنفاعل - يحلفون - مفيدة لكالشناعة مافعلوا فانالحلف علىمايءل أنه كذب فىغاية القبح , واستدلبه 
علىأن الكذب يعم مايعلم الخبر مطابقته للواقم ومالا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهى النظام . والجاحظ 
إذ علمهما لاحاجة اليه وحةفيه .أنه يجوز أنيراد با كذب ماخالفاعتقادم ( وم بعلمو ن) بمعنى بعلمو ن خلافه 
فيكو ن ج اة <الية مۇ كدةلامقيدةء نعم الأ سيس هو الاصل لكنهعير متعين يو الا حال يطل الاستدلالوالكذب 
النىحلفوا عليه دعوامالاسلام حقيقة » وقيل : [نهمماشتموا الى صل الله تعالى عليه وس بناءاً على ماروى 
« آنه کان رسول الله صلىاللهتعالى عله و سل جالسا فى ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلدين ‏ فقال: 
إنكم سي أتيكم إنسان ينظر الیک بعينى شيطانفاذا جاک فلا تكلموه فلم يليوا أن طلع علهم رجل أزرق فقال 
عليه الصلاة والسلام حين راه : علام تشتمنى أنت وأككابك فقال : ذر نی 7 تك بهم فانطاق فرعام خلفو |« 
فنزلت » وهذا الحديثأخرجه الامام أحمد . واابزار. وابن المنذر . وابن ألى حاتم . و البيرقى فى الدلائل. 
وابن مردويه . وا لجاک وصححه عن ابن عباس إلا أن آخره « فأنزل الله ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
واحلفو نلك ) »الآية والتىبعدها » ولعله يؤيد أيضاً اعتباركون الكذبدعوام أمهم ماشتمواه 

وفىالبحررواية نحو ذلكعن للسدى,ومقاتلعوهو ‏ أنه عليهالصلاةوالسلامةاللاصحابه : يدخ ل عليكرجل 
قلبه قاب جبار وينظر بعينى شيطان فدخ عبد الله بن نبتل وكا نأزر قأسمر قصيراً خفيف اللحية فقال وة : 


مبحثف (اتخذوا أيمانهم جنة ) الخ ۳ 
علام تشتمنى أنت وأصحابك خلف باه مافعل فقال له : فعلت لخاء بأصحابه خلفوا بالله ماسبوه ‏ فنزلتءوالله 
تعالى عل بصحته » 
اء مثناة من فوق ولام ابن الحرث بن قيس الانصارى الارمى ذكره ابن الكلى والبلاذری ف المنافقين , 
وذكره أبوعبيدة فى الصحاية فحتمل قال ابن حجر 4 إنه اطلم عل أنه تاب 3 وأما قوله ف القاموس : عبدألله 
5 أبن نهيل- كأمير 5 من ألما فقين فحتمل أنه هو هذا ء واختافؤوضيط امم أبيه و>تملأنه غير هياعد لله شم ) 

رص مه - 2 هزه ساس شائر هو مومسم سه 
لساب ذلك 0 عذابا شد ردا 4 نوعا دن العذاب متفاقا eel}‏ ساء م انوا يعملون ۵ ١‏ 4 ما اعتادوا 
وتا ها 2مساسله 5 
عله وتمرنو] عليه يو اتخذوا امم الفاجرة التى بحلفورنف بها عند الحاجة 3 جنة )وقاية وسترة عن 
المؤاخذة « وقرأ الحسن - عام بكسر اهمزة أى إيعانهم الذنى أظبروه للنى صلی الله تعالىعليه وسل وخلص 
المؤمئين ١‏ قال فالارشاد 1 والاتخاذ علىهذا عبارة عن النستر بالفعل کا نه قيل : تستروا ا أظهروه مت 
الإيمان عن أنتستباح دماؤثم وأموالهم ¢ وعلى قراءة الجهور عبارة عن إعدادثم لاهم الكاذبة وتبيلتهم ل 
إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما ويخلصوا عن المؤاخذة لاعن استعمالما بالفعل فان ذلك متأاخر عن المؤاخذة 
- راش ° 
المسبوقة بوقوع الجناية , وعن سما أيضاً جا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى : لإ فصدوا ) أى الناس » 
لإ عن سيل الله € فى خلال أمنهم بتقبيط من لةوا عن الدخول فى الاسلام وتضعيف آم المسلدين عند 
وقيل : فصدوا المسلبين عن قتلهم فانه سييل الله نعالى فہم » وقيل : ( صدوا ) لازم » والمراد فأعرضوا عن 
ا روه ہے م الم 58 1 71 5 5 
الاسلام حقيقةوهوةترى 0 هم ا ۱۹ 4 وعيد ان بوصف أخر لعذابهم ۾ وقيل :الاولعذاب 
القبر وهذا عذاب الآخرة ؛ ويشعر به وصفه بالاهانة المقتضية للظهور فلا تكرار ه 
لإ أن تشى عهسم اموشم ولا اولدم من الله شونا اولك أحب النار م فا علدو ١۷‏ ) قد 
2 ت 7 0 ع 7 م0 0 ع ررس ت 
سيق مثله قو سورة آل عران ¢ وس.ق الكلام ده فن أراده لير جع أليه 3 اوم ra‏ ألله جميعا 4 تقدم 
الكلام فى نظيره غير بعيد لإ فیحافون له ) أى لله تعالى يومئذ قائلين : ( والله رينا ما كنا مشر کین ) 
جا لفون لَكْ 4 فى الدنياأنهم مسليون مثلك » والتشبيه مجرد الحلف لهم فى الدنيا وإن اختلف الحاوف 
2 مولع امه 2-5 502 5 سما مه 
عليه بناء على ما قدمنامن سيب النزول8 وبحسبون 4 فى الآخرة « انهم 4 بتلك الامان الفاجرة على شئ 4 
من جلب منفعة أو دفع مضر ة ‏ کانوا عليه ف الدنياحيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون 
جافوائد دنيوية ( الا إنهم م السكذبونَ ,98 ) البالفونفالكذ بإلىغاية ليس وراءهاغاية حيث تجاسروا 
على ال كذب بين يدىعلام الغيوب » وزعموا أنأيانهم الفا جرةتروجالكذب لديه عزو جل اترو جه عند ا لمو منين 
3 ا هم ااشيطن 4 أىغلب على عقو هم دو سو سته وز ينه ہی أتيعوه فكانمستولا علهم »وقال 
الراغب : الحوذ أن يقبع السائق حاذیالبعير آىأد بار نغذيه فيعنففسوقه يقال : حاذ الإبل يحوذها أى ساقها 


:و تفسير روح العا 00 
سوقاعنيفاً , وقوله تعالى : (استحو ذعلممالشيطان) أىاستاقهم مستو لبا عليهم»آو من قو لمم : استحوذ العي على 
الآنان أىاستولى على حاذيها أى جانى ظهرها اھ م 

وصرح بعض الاجلة أن الحوذ فى الأصل السوق واجمع , وفىالقاموس تقبيد السوق بالسريع ثمأطلق 
على الاستيلاء > ومثله الاحواذ والأحوذى » وهو ج قال الاصمعى : المشمر فى الامور القاهر لها الذى 
لايشذ عنه منها شیء» ومنه قول عائشة عر رضى الله تعالى عنههما كان أ<وذياً نسیج وحده او من ذلك ¢ 
واستحوذ ما جاء على الأصل فعدم إعلاله على القياس إذ قباسه استحاذ بقلب الواو ألما جا مع فيه قليلاء 
وقرأ به هنا أبو عمرو فجاء خالا لاقياس - فاستنوق . واستصوب - وإن وافقالاستعال المشهور فيه , ولذا 

٤ے‏ اره ه اس وس 
3 : 7 ەر م 
يمكنهم من ذكره عز وجل ما ز ب نهم من‌الث وات فهم لايد كرونه أصلا لابقلو ہم ولا بأاستهم لإاول-ك) 
Ao‏ م roi‏ 

الموصوفون ما ذكر من القبائح بو حزب الشيطن » أى جنوده وأتباعه 0 

لم لو مس م وما ۶١‏ ^ موسا برا اس 
لإ الا إن حزب الشيطن هم الخنسرون ١8‏ € أىالموصوفونبالخسرانالذى لاغاية وراءه حيث فؤتوا 
عل أنفسهم النع الق وأخذوا بدله العذابالآلمءو فى تصديراجملة حرف التنبيه والتحقيق وإظهارالمتضايفين 
معاً فى موقع الاضمار بأحد الو جهين » وتوسيط ضمير الفصل مزفنون التأ كيد مالاخنى » 

ت وت لس ر رات مالس س2 سر 
لإ إن الذين بحا دون الله ورسوله ) استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عم 
بال موصو لذماً م بمافحيزالصلة وإشعارآبعلة الحكم ١‏ اولك ) الموصوفونها ذكرلإف الدلْينَ ٠‏ ) 
أى فى جلة من هو أذل خاق ابله عزوجل من الأو لينوالآخر ينمعدودونفعدادمم لآ نذلة أحدال تخاصمين 
على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عر وجل غير متناهية كانت ذلة من حاده كذلك ( كتبالله 14 
استئناف وارد لتعليل كوم فى اللاذلين أى أثبت فى اللو ح امحفوظ أوقضىو > » وعن قتادة قال : وأيآما 
كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه : ( لأغلبن أنا ورسلى ) أى بالحجة والسيف ومايجرى مجراه 
أو بأحدهماء و يكن فالغلبة بماعدا الحجة تحققها للرسل عليهمالسلام فأذمنتهم غالبا فقد أهلك سبحانه الكثير 
من أعداتهم بأنواع العذاب كقوم نوح . وقوم صا . وقوم لوط , وغيرهم , والحرب بين نبيناصىالله تعالى 
عليه وسل وبينالمشركين وإنؤن سجالا إلا أن العاقبةكانت له عليه الصلاة والسلام وكذا لأاتباعهم بعدم 
لكن إذا كان جبادم لا عداء الدين على نحو جهاد الرسل م بأنيكو نخالصا لله عر وجل لالطلبء لك وساطنة 
وأغراض دنيوية فلا نكاد تجد مجاهداً كذلك إلامنصوراً غالبا » وخص بعضهم الغلبة بالحجة لاطرادها 
وهو خلاف الظاهر 4 ودعده سوب النؤزول 0 فعرن مقاتل 1 فم ألله تعالى مک للمؤمنين 8 والطائف ٠‏ 
وخيبر وما حوها قالوا : نرجوا أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أ : أتظنون 
الروم . وفارس كبعض القرى التى غلبم علهاء والله أنهم لآ كثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم 

1 ا sé‏ سس سا ثيه م اكم 
ذلك فنزلت ( كتب الله لأغلين آنا ودسلى ) لإ إن الله قوی ) على نصر رسله لإ عزيز *١‏ € لايغلبعلى 
ماده عز وجل ه ٠‏ 


مبحث فى (لاتجدقومايؤمنونبالهواليوم الآخر )الخ a‏ 


53110101010 


ب ووو وه | لاو س وس عسي ر رر 


وقرأنا فع. وا بنعامر (ورسلى ) بفتح ألیاء إل يمدقو ماو منون باشو الیو ما خریو آدو نمن حاداللهورسوله € 
خطاب للنبى صل ات تعالی عليه و سل أو لكل أحد يصلح له » و( تحد ) إما متعد إلىاثنين فقوله تعالى : (يوادذون) 
الخ مفعوله الثانى , وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة , وقبل + صفة أخرى له أى 
قوما جامعين بين الإءان بالله تعالىواليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل 
وليس بذاك » والكلام على مافى الكشاف من باب التخييل خيل أن من المتنع امال أن تجد قوما مؤمنين 
يوادون المشر كبن ؛ والغرض منه أنه لاينيغى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع و لا .يوجد حال مبالغة فى الى 
عنه والزجر عنملا بسته والتصلب فىمجانبة أعداء الله تعالى , وحاصل هذا على مافى الكشف أنه منفرض 
غير الواقع واقعآ حسوساً حيث نن الوجدان على الصفة , وأريد ننى انبغاء الوجدان على تلك الصفة لجمل 
الواقعنالوجدان , و[ماالواقع نن الانبغاء عفيل أنه هو )١(‏ فالتصوير فىجعلمالايمتنع ممتنعا ء وقيل : المراد 
لاتجد قوما كاملل الإمان على هذه الخال فالانى با قعلى حقيقته ,والمراد بموادة الحادين دو الاتهمو مظاهر تهم» 
والمضارعقيل :الال الماضية <9( من اد الله ورسوله ( ظاهر في الكافر ۽ وبعض الآثار ظاهر فى 
شموله للفاسق » والاخبارمصرحة بالنهىعنمو الا ةالفاسقين كا مش ركين بلقالسفيان : برو ن]نالاية المذكورة 
نزلت فيمن يخالط الساطان » وفى حديث طويل أخرجه الطبرانى , والهاق . والترمذى عن واثلة بنالاسقع 
مرفوعا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزتی لاينال رحمتى من لم يوال أوليائى ويعاد أعدائى » ه 
وأخرج أحمد . وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا , أوثق الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله » » 
وأخرج الديلى من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم : « اللبم لاتجعل 
لفاجر ‏ وفىرواية - ولالفاسقءلى يدا ولانعمة فيوده قلىفانىوجدت فما أوحيت إلى (لاتجد قوما يؤمنون 
باللّمواليومالأخر يوادونهن -<االله ورسوله (« وک الكواثى عن سهل أنه قال : من صصح إعانه وأخاص 
توحيده فانه لایأنس إلى مبتدع ولا >السه ولا يوا كله ولايشاربه ولايصاحبه ويظهر له من نفسه العداوة 
والبغضاء , ومن داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن » ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أوعرضا 
منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى » ومن ضح إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الايمانمن قلبه » 
وهن ١‏ يصدق فليجرب انتبى ه 
ومن العجيب أنبعضالمنتسبين إلى المتصوفة - وليس منهم ولاقلامة ظفر ‏ يوالى الظلية بل من لاعلاقة 
له بالدين منهم وينصرم بالباطلو يظهرمن عبتهم مايضيق عن شرحه صدر القرطاس , و إذا تليت عليه آيات 
اللهتعالى وأحاد يش رسوله صل التدتعالى عليه ول الزاجرة عن مثل ذلك يقول : سأعالج قلى بقراءة تحوورقتين 
من كتابالمثنوىالشريف لمولانا جلال الذي نالقونوىقدس سره وأذهبظلءته ‏ إن كانت بما حعصل لىمن 
الأنوار حال قراءته » وهذا لعمرىهوالضلال البعيد » وينبغىللمؤمنين اجتناب مثل هو لاء « ولو انو ا 
أى من حا3 الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » واجمع باعتبار معنى من 6 أن الافراد فما قبل باعتبار 


بره هه مار ها اكه لا راه 


ص 68 ce‏ 
لفظها 3 ابا هم أى الموادين 3 أو ابنا هم أو إخونهم او عشير مم 4 فانقضية الا بمان بألله تعالى 


(۱) قبل : بحل «الابليق كالعدم لشاركته له ى عدم الاعتداديه فتأمل اھ منه 


۳٣‏ تفسير روا لمعا 


أ 00 
واليوم الآخر الذى تحشر المرء فيه مع من أحب أن بجروا اجميع بالمرة » وليس المراد يمن ذكر خصوصهم . 
وإتما المراد الآقارب مطلقاً ؛وقدم الآباء انه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحيتهم ف الدنيا بالمحمروف » وى 
بالا ياء لاهم أعلق 4م لكرنهم أ کبادم 5 وثلث بالاخوان لآنهم الناصرون لم : 
أخاك أخاك إن من لاأخا له كساع إلى الميجاء بغير سلاح 
وخم بالعشيرة لآن الاعتهاد عام والتناصر بهم بعد الاخوان غاليا : 
ل وکنت من مازن ١‏ تستبح زيل بتو اللقيطة من ذهل ن شيانا 
إذاً لقام بنصرى مشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لايسألون أخام حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا 
وقرأ أبو رجاء ‏ وعشائرهم - باجمع 3 اولك 4 إشارة إلى الذين لايوادونهم وإنكانوا أقرب الناس 
اليهم وأمسهم رحا 4م ومافيه من معی اليعد لرفعة درجم ف الفضل »وهو وعدا خيره قوله تعالى : 
ص 7 عو عر وه دس سمه : 5 5 
2 كتب فى قلوبهم الإمان ) أىأثيته الله تعالمفيياولما كان الشیء يراد أولا ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبداً 
ا كيد والمالغة 0( وفيه دلي لعلى خروج العمل من مقروم - الإمان فان جزء الثابت فىالقاب ثابت 
فيه ا « ولاثىء من أعمال الجوار شيت فيه 0-3 
وقرأ أبو حيوة . والمفضل عن عادم ( كتب) مبنياً للمفعول (الايمان) بالرفع على النيابة عن الفاعل ه 
س ت 2 2 عور 
2 وایدم ) أى قوام « بروح منه ‏ أى منءنده عز وجل على أن منابتدائية , والمراد بالروح نور القلب 
وهونور بقذفه أله تعالى فؤقلب من يشماء من عباده تحصل به الطه أ نينة والعروج على معارج التحقق» وتسميته 
روحا مجاز صسل انه ساب للحراة الطية الابدية 5 وجوز كونه استعارة ع وقول بعص اللاجلة : إن نور 
القلب ماسماه الأطباء روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون فى القلب - وبه الادراك ‏ فالروح على حقيقته 
ليس بشىء الاي » أو المراد به القرآن على الاحتهالين السابقينءواختير تالاستعارةأو جبر يل عليه السلام 
وذلك يوم بدر, وإطلاق الروح عليه شائع أقوال »> 1 
أو ابتدائية ع الخلاف فبا وإطلاق الروح على الابمان على مام ۽ وقوله تعالى : لإ ويدخلهم ) الخ بيان. 
لآثار رحمته تعالى الأاخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أى و يدخلمم فى الآخرةه 
a‏ اسه o‏ ممع مسام e 0١‏ 2 ےم س رو ەه 
لإ جنت تجحرى من تحتها الانهر خ_لدين فيها € أبد الآبدين , وقوله تعالى : ب رضى الله عنهم # استئناف 
جار مجرى التعليل لا أفاض سبحانه علمهممن]ثاررحمته عزو جل العاجلة والآجلة ع وقوله تعالى (ورضواءنه) 
بيانلابتهاجهم بأو توه عاجلاوآجلا , وقوله تعالى: ( اوك حزب الله € تشريفهم ببياناختصاصهم 
به تعالىبوقوله سبحانه : ( الإ حزب لله م المقلحونَ ۲ ) بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين»والكلام 
فىتحلية الججلة ‏ بإلا . وإن ‏ على مامى فى أمثالها » والآآية قيل : نزات فى أنى بكر رض اله تعالى عنه ه 
أخرج ابن المنذد عن ابن جريج قال : حدثت أن أبا قحافة سب النى صلى الله تعالى عليه وسلم فصحه 


مبحث فى(لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليومالآخر يوادون من حاة الله ورسوله) ۳۷ 
أبو بكر صكة فسةط ؛ فذكر ذلك للنى صل الله تعالى عليه وسل فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال : نعم » قال : 
لا تعد 6 قال : والله لو كان السيف قريياً مى لضريته - وق رواية لقتلته قازأت (لاتجد قوما) الآبات 2 


وقل :فى أنى عبيدة بن عبد الله بن الجراح ؛ أخرج ابن أنى حاتم ٠‏ والطبرانى . وأبو نعم فى الحلية . 
والبهقى فی‌سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل و الد أن عبيدة ,تصدى له يوم بدر وجعل 
أبو عبيدة يد عنه فليا أ كثر قصده أبو عبيدة فقتله فز لت (لاتجد) الخ» 5 فى الكشاف أن ا عبيدة قتل أباه 
عبد الله بن الجراح يوم أحد , وقال الواقدى فى قصة قتله إياه : كذ لك يقولآهلالشامءرقد سألت رجالامن 
بی فبرفقالوا : توفى أبوه قبل الإسلام أى فى الجاهلية قبل ظهور الاسلام أنتهى ه 

والمق أنه قتله فى بدر » أخرجالبخارى . ومسلم عن أنسقال:كان ‏ أى أبوعبيدة ‏ قتل أباه وهومن جلة 
امارج بدر بيده لها مع منه فى رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم مايكره ونماه فلم ينته ۽ وقيل , نزلت فيه 
حيث قتل أباه . وف ألى بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وقال لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : دعنى 
أ كون ف الرعلة الأول - وهى القطعة من الخيل ‏ قال ؛ « متعنا بنفسك ياأبا بكرماتعلم أنك عندى عنزلة سمعى 
و بصری» وفىهصعب بن‌عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يو مأحد , وفى عمر قتلخاله العاص‌بن‌هشام يوم يدر ,. 
وفى على كرم الله تعالموجهه, وحمزة.وعبيدةبنالحرشقتلوا عتبة.وشيبة ابىربيعة.والوليد بن عتبةيوم بدره 

وتفصيل ذلك مارواه أبو داود عن على كرم الله تعالى وجهه قال , لا كان يوم بدر تقدم عتبة 
أبنربيعة ومعه ابئه وأخو ه فنادىمن يادز - إلىقوله - فقال رسو لاله بكي : «قم يا حمزة قم باعل قم يأعبيدة 
ابنالحرث » فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبات إلىشيبة واختلفت بينعبيدة والوليد ضر بتان ةا خن كلمنهماصاحبه 
2 ملنا على الوليد فةتلناه واحتملنا عبيدة ه 

هذا ورتب بعض المفسرين ( ولو كانوا ؟ باءهم أو أبناهم أو إخوانهمأو عشير تهم ) على قصة أبى عبيدة , 
وأببكر . ومصعب ٠‏ وعلى كرم الله تعالى وجهه ومن معه ؛ وقيل : إنقوله تعالى : ( لاد قوما ) الخ نزل 
فى حاطب بن ألى بلتعة , والظاهر على ماقيل : إنه متصل بالآى التى فى المنافقين الموالين لليوود ؛ وأياً قاكان 
غك الآآيات عام وإننزات فأناس مخصوصين هالابخفى » و الله تعالى عم 5 


1 | تفسيرروح المعانى 


لإ سورة المشر س 0۹ 6 


قالاليقاعع : وتسم ى سورة 5 بنىالنضير 5 وأخرج البخارى . وغيره عن أبن جمير قال : قات لان عباس 
سورة الحشر 3 قال : قل ٠‏ سورة ی النضير 0 وال أبن حجر 0 كأنه كره تسا بالحشر علا يظان أن المراد به 
يوم القيامة وغ المراد ههنا إخراج بى النضير 5 


وهى مدنية , وما أدبع وعشرون بلا خلاف » ومناسيتها لما قبلها أن فى آخر تلك ( كتب الله لاغلين 
آنا ورل ) وفى أول هذه (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلو مم الرعس) وفى آخر تلك ذ کر من 
حاذ الله ورسوله » وفى أول هذه ذ كر من شاقالله ورسوله » وأن فالآ ولى ذكر حالالمافقين والہود و”ولى 
بعضهم بعضاً » وفى هذه ذكر ماحل بالود وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئاً , فقد روى أن بى النضير 
كانوا قد صالحوارسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على أن لايكونوا عليه ولا له فلءا ظهر يوم بدر قالوا : هو 
النى الذىنعت فالاوراة لاترة له راية فلباهزم المسليون يوم أحد ارتابوا ونكثوا, فخرج كعب بنالاشرف 
فى أربعين را كبأ إلى »كه خالفوا عليه قريشاً عند الكعية فأخير جبر يل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسم بذلك فأم بقتل كعب فقتله مد بن سلية غيلة وهو روس ننه أن أخذ بود رأسه أخوه رضاعا. 
أبو نائلة سل كان بن سلامة أحد بنى عبد الأشهل ؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطاع منهم على خيانة حين 
e) Î‏ ف دية المسلءين من نى عاص اللذين قتلهما عرو بن أمية الضورى عند متصرفه من ر معونة 
فههوا بطرح الحجر عليه صلی الله تعالى عليه وسل فعصمه الله تعالى ۽ وبعد أن قتل كعب بأشهر على ااصحيح 
لاعلى الآثر كا قبل : أمى صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحرهم والسير إلهم وكان ذلك سنة أربع فى شهر 
ر بيع الأول ونوا بقرية يقاللها : الزهرةفساراللمون معه عليه الصلاة السلام وهو على حار مخطوم بليفاه . 

وقيل : على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدمم 
ينوحون على كدب , وقالوا : ذرنا نك شجونا ثم اتسر أمرك فقال : اخرجوا من المدينة فقالوا , الموت 
أقرب لنامنذلكفتنادوا بالحرب» وقل : استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس 
المنافةون عبد الله بن أن وأضرابه ام أن لاخرجوا من الحضن فان قاتلوم فنحن مہ ولتنصرندک :إن 
أخرجتم لنخرجن معكفدربوا على الآزقة وحصنوها ثمجمدوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالىعليه وسل 
فقالوا: اخرج فى ثلاثين من أصحابك ورج منا ثلاثون ايسمءوا منك فان صدقوك آمنا كنا ففعل فقالوا , 
كيف نفهم وحن ستون أخرج فى ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من علءائنا ففعل عليه الصلاة وااسلام فاشتملوا 
على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة هنهم ناضحة إلى أخيها وكان مسلا فأخبرته ما أرادوا فأسرع إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسازه برهم قبل أن يصل اليهم فلا كان من الغد غدا عليهم بالكتائب 
خاصرهم على ماقالاين هشام فى سير ته ست ليال » وقيل : إحدى وعشسين ليلة فقذف الله تعالى فقاوم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصامم فأبى عليه الصلاة والسلام عليهم إلاالجلاء على أن يحملكل 
ثلاثة أبيات على بعير ماششاءوا من المتاع لخلوا إلى ااشام إلى أرعاء وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام 


مبحث فى (سبح له مافىالسموات وماف‌الارض ) آخ ۳۹ 
ابن أبى الحقيق . وآل كنانة بن الربيع بن أنى الحقيق . وآ ل حي بن أخطب فاحقوا خير ولحقت طائفة 
بالخيرة وقبض النې صلی الله تعالى عليه وسل أموالهم وسلاحهم فو جد خمسين درعا وخمسين بيضة وثثائة 
أن بعين سا وان ابن أي" قد الهم : معى ألفان منق وى وغير مامد مهاو عدم قريظة و حلفا من غطفان 
فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزاتهم قريظة وخذهم ابنأى” وحافاؤم مسغطفان فأنزلا تعالى قوله 
عر وجل : ا 5 الله ار الرحيم سبح اسم كما ق ارش وهر الي لمكي ١‏ 4 
إلى قوله تعالى : (والله على كل شىء قدير) وتقدم الكلام على نظير هذه الجلة فى صدرسورة الحديد, وكرر 
الموصولههنا لزيادة التقرير والتفبيه على استقلال كل من الفريقين بالنسبيح » وقوله تعالى : 
هر اذى أخرج الذين كقروأ من أل الكتب من ديرم » يان لبعض]ثار عزته تعالى وأحكام 
حكته عز وجل إثر وصفه تعالى بالءزة القاهرة والحكة الباهرة على الاطلاق, والمراد - بالذين كقروا- 
نو النضير ‏ بوزن الآمير - وم قبيلة عظيمة من يهود خيبر كبنى قريظة » ويقال للحيين : الكاهنارن. 
لأنهما من ولد الكاهن بن هارون 6 فى البحر » ويقال : [نهم نزلوا قريباً من المدينة فى فت من بى [سرائيل 
اتتظاراً روج الرسول يلقت فلكان من أملهم ماقصه الله تعالى ه 

وقيل : إن موسوعليه السلامكان قد أرسابمإلىقتل العماليق , وقاللهم : لاتستحيوا منهم أحداً فذهبوا 
ولميفعاواوعصوا موسى عليه السلامفلمارجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهممبنو [سرائيل: 
آم عصاة انتهتعالى واه لادخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ماكان , وروى عن الحس نأ نهم 
بنو قريظة وهو وم 6 لان » وال جار الأول متعاق بمحذوف أى 5ائنين من أهل الكتاب » والثانى متعلق 
5 بأخرج - و صخت إضافة الديار أيهم لآنهم انوا نزلوا برية لاعمران فها فينوا فيها وسكنواءوضمير ( هو ) 
راجع اليه تعالى بعنوان الءزة وال.كمة إما بناءاً على جال ظهور اتصافه آعالى هما مع مساعدة تامة من المقام, 
أو على جعله مستعارا لاسم الاشارة 5 فى قوله تعالى : ( قل أرأ م إن أخذ الله سمعكم وأبصارم وختم على 
قلوبم من إله غير الله يأتيكم نه )أى بذلكفكاه قيل : ذلك المنعوت بالعزة والحكدة الذى أخرج الخ , ففيه 
إشعاد بأن ف الاخراج حكمة باهرة , وقوله تعالى: لإ لأول اشر ) متعلق ‏ بأخرج ‏ واللام لامالتوقيت 
الى فى قوطم : كتبته لعشرخلون , وما هاإلى معنى ‏ فى الظرفية , ولذا قالوا هنا أى فى أول الحشر لكنهم 
ميقو لوا : إنمابمعنى _ فى - إشارة إلىأنهالم تخرجعن أصلمعناها وأنها الاختصاص لآ نماوقع فىوقت اختصبه 
دون غيره من الأوقات » وقيل : إا للتعليل وليس بذاك » ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم إلى الشام 
أى أول ماحثروا وأخرجواء ونه بالآولية على أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يحاهم مختدصر حين أجل اليهود 
بناءاً على أنهم لم يكو نوا معهم إذ ذاك و إن نقلهممن بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارم » أولم يصبهم 
ذلك فى الاسلام , أو على أنهم أولعشورين من أهلالكتابمن جزيرة العر بإلىالشام » ولانظر فى ذلك 
إلى مقابلة الأول بالآخر , وبعضهم يعتيرها فعنى أول الحشر أن هذا أول حشرم وآخر حشرم إجلاء عر 
رضىالله تعالى عنه إياهم منخيبر إلى الشام » وقيل :خر حشرم حشرم يوم القيامة لآنالحشر يكو نبالشام م 

وعنعكرمة من شاك أن ا حشر ههنايعى ااشامفليق رأ هذه الآية » و6ا"نه أخذ ذلك م نأنالمعنى لاو ل حشر هم 


٤ ١‏ تسیر روحالمعاتى 


إلى اشام فيكو نهم آخرحشرالهأيضألم التقابل » وهو يوم القيامة من القبور » ولايخفى أنه ضعيف الدلالةء 
وفى البحر عن عكرمة , والزهرى أنهما قالا: المدنى لول موضع الحشر وهو الشام , وف الحديث أنه يله 
قال لهم : واخرجواقالوا : إلىأين ؟ قال: إلىأرض الحشر » ولاخفى ضعف هذا المعنى أيضاً » وقيل : آخر 
حشرهم أن ناراً تخر قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس مزالمشرق إلىالمغرب » وعن الحسن أنه أريد حشر 
القيامة أى هذا أوله والقيام من القبور آخره » وهو ج ترى » وقيل : المعنى أخرجهم من ديارهم لاولجمع 
حشره النى َلك أوحشره الله عز وجل لقتامم لآنه صلى الله تعالى عليه وسل لم يكن قبل قصد قتالهم » وفيه 
من المناسبة لوصف العزة مالاخفى » ولذاقيل : إنه الظاهر ۽ وتعقب بأنالنى يلي لم يكن جع المسامين لقتال هم 
فى هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه الصلاة والسلام حماراً خطوما بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظر » وقيل : 
لآول جمعهم للبقاتلة مع المسلبين لآنهم لم يجتمعوا ها قبل » والحشر إخراج جمع سواء ان من الناس لمرب 
أولاءنعم يشترط فيه كو ن‌الحشور جمعأمنذوىالآروالاغير » وهشروعية الإجلاء كانت فىابتداء الاسلام؛ 
وأما الآن فقد نسخت » ولابجوز إلا القتل . أوالسي . أو ضرب الجزية لإ متم ) أيها المسادوت 
3 أن 1 4 أشمدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصو نهم وک ة عددثم وعدتهم ه 

عاة ني معمم ت روون رم عم سس ے : 1 
2 وظنو ١‏ انهم مانعتهم حصو نهم من الله )أىظنو اأن حصو نهمهانعتهمأو تمنعهم من باس ايله تعالى خصو تهم- 
مبتدأ.(و مانعتهم) خبر مقدم:وأجملة خبر (أن) وكا ناأظاهر لمقابلة (ماظنلتم أن خر جوا) وظنوا أنلابخرجوا 
والعدول إلى ماف النظم الجليل للاشعار بتفاوت الظنين , وأن ظمم قارب اليقين فناسبأن يؤتى بمايدلعلى 
فرط وثوقهم بما ثم فيه لجىء ‏ بمانءتهم , وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأ ؛ ومدار الدلالة التقديم لما 
فه منا لاختصاص ف کا نه لاحص نأمنع من حصونهم »وما يدل على اعتقادم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
لاا يتعرض لهم أو يطمع ف معازتهم , لخىء بضمير - ثم وصير اسا _لآن- وأخبر عنه باجملة 
لما ىذلك من التقؤى على ما فالكشف ٠‏ وشرح الطبى»وفى کون ذلك من باب التقؤى بحثءومنع بعضهم 
جواز الاعراب السابق بناءاً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ الحتمل للفاعلية لايحوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلا , وصحح الجواذ فى المشتق دون الفعل , نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون (<صونهم) فاعلا 
5 لانم 2 لاعت اده عل المتدا 5 

وجوز كون (مانعتهم) مبتدأ خيره (-صونهم) » وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعر فة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية » وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل » وكانت 
(حصونهم) على ماقيل : أر بعة الكتيبة . والوطيح . والسلالم ‏ والنطاة, وزاد بعضهم الوخدة(١)‏ وبعضهم 
شقا والذى ف القاموس أنه موضع بير أو واد به لإ فأتهم اله ) أى أمره سبحانه » وقدره عز وجل 
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امتا مم لإ هن حيث ل يحتّسبواً ) ولمخطر ببللهم ؛ وهو على ماروى عن السدى . وآ صالح. وابنجريج 


)١(‏ قوله : الكتية بالناءالمثناة والتصغير . والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة . والسلام بضم السين» 
وقل : بفتحها . ويقال فيه . السلالم . والنطاة ٠‏ رالنطو . والوخدة بفتح الواو وسذون المعجمة بعدها مهملة اه منه 


مبحث ف (وقذ فف قاو بهم الرعب كربو ن بيو تهم بأيديهم) الخ 2 

قتل رئيسهم كعب بن الأشرففانه ماأضعف قوتهم وقل” شوكتهم وسلب قاو مم الأمن والطمأنينة » وقيل : 
ضمير ( أتاهم ) ول يحتسبوا ) للدؤمنين أى فأناهم نصر الله من حيث لم يحتسبوا » وفيه تفكيك الضمائر ه 

وقرئ فا تام الله . وهو حينئذ متعد لمفعولين : انما حذوف أىفا “نام الله العذاب أو النصر 
لإ ودف ف فلوم أرب ) أىا لوف الشديدمنرعبت الحو ضإذاملااته انه يتصورفيه أنه ملا القاب» 
وأصل القذف الرى بقوة أومن بعيد ء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه فى قاو مم « 
لإ ريون يويم بأيديهم ) ليسدوا با تقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الازقة , ولثلاتبقى ضالحة 
لسكنى المسلبين بعد جلاثهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فما مايقبل النقل كا لخشب والعمد والابواب 
ل وأيدى الْمؤمنينَ # حيث كانواتخربونها منخار ليدخلوهاعليهم وليزيلوا تحصتهم بها وليتسع مجال لقتال 
ولتزداد نكايتهم » ولا دان تخ ري بأ يدىالمؤمنين بسبب أمى أولتك اليهود 5انالتخريب بأيدىالمؤمنينكأنه 
صادر عنهم » ومذا الاعتار عطفت ) أبدى المؤمنين ) على - يديهم - وجعلت آلة لتخريبهم مع أنالآلة 
هی أيديهم أنفسهم - فيخربون - على هذا إما من المع بين ال حقيقة والمجاز أو من عموم الجاز ‏ واجملة إما فى 
حل نصب على الخالية من ضمير ( قلو م ( أولاعل ها من الاعراب» وهى إما مستأنفة جواب عن سؤال 
تقدير دما حاطهم بعدالر عب؟أو معة أو تسیر لار عب بادعاءالاتعاد لان مافعلو ٥‏ يدلعل رعبهمإذلولاه ماخر بوهاه 

وفرأقتادة . والجحدى . ويجاهد . وأبوحيوة. وعيسى . وأبوعمرو(يخربون)بالتشديد وهوللتكثيرفالفعل 
أو فالمفعولىوجوز أن يكون ف الفاعل,وقال أبوعمرو بن العلاء : خرب بمعنىهدم وأفسد , وأخربترك 
الموضع خرابا وذهب عنه ؛ فالإخراب يكون أثرالتخريب » وقيل : هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف 
تارة.و بالحمزة أخرى لإ ا ارق ار 9 )فاتعظوابماجرىعليهممن الآمور الهائلةعلى وجدلاتكاد 
تهتدى اليه الأفكار » واتقوا مباشرة ماأدام اليه من الكفر والمعاصى » واعبروا من حالم فى غدرثم 
واعتهادمعلغير اللهتعالى ‏ الصائرة سيباً لتخر يب بيوتهم بأ يديهم و أيدى أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين- 
إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الاسباب وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه ۾ 

واشتهر الاستدلالبالابة على مشروعية العمل بالقياس الشرعى » قالوأ: إنه تعالى آ ص فہا بالاعتيار وهو ٠‏ 
العبور والانتقال من الثىء إلى غيره , وذلك متحقق فى القياس إذا فيه نقل ال1-كم من الأصل إلى الفرع , 
ولا قال ابن عباس فى الآسنان : اعتبر حكمها بالاصابع فى أن ديتها متساوية » والاصل فى الاطلاق الحقيقة 
وإذ ثبت الامر - وهو ظاهر فى الطلب الغير الخارج عن اقتضاء الوجوب 5 الندب- ثيتت مشروعية العمل 
بالقياس»واعترض بعد تسليمظهور الآمر فى الطلب بأنا لانل أن الاعتبار ماذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ 
لآنه المتبادر حيث أطلق » ويقتضيه فى الآبة ترتيبه بالفاء على ماقبله کا فى قوله تعالى : (إنفذلك لعبر ةلآ ولى. 
الأبصار) (وإن لك فى الأنعام لعبرة) ولآنالقائئس فالفرع إذا قدم على المعاصى ول يتفكر فى آم آخر ته 
يقال : إنه غير معتبر » ولو كان القياس هو الاعتبار د نصح هذا الساب ‏ سلمنا کن ليس فالا ية صيغة 
عموم تقتضى العمل بكل قياس بل هى مطلقة - فيكئى فى العمل بها العمل بالقياس العقلى ‏ سلمنا لكن العام 
مخصص بالاتفا قإذ قم : إنه إذا قال ل وكيله : أعتقغاتما لسواده لايحوز تعديه ذلك إلىسالم» وإنكا نأسود, 

(م تدج خ؟ - تفسیرروح ا لمعا ) 
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وهو بعد التخصيص لايبقىحجة فا عدا عل التخصيص سلبنا غير أنالخطاب مع الموجودين وقنه فيختص 
بم » وأجيب بأنه لو كان الاعتبار بمعنىالاتعاظ حيث أطاق لما حسنقولهم : اعتبر فاتعظ ايازم فيه حينئذ 
من ترتب الشىء على نفسه وترتيه فى الآية على ماقبله لابمنع كونه معن الاتتقال المذكور لآنه متحقق فى 
الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من العم حال ذلك الغير إلى العلم حال نفسه فكان مأموراً به من جهة مافيه 
من الاتتقال ‏ وهو القياس . والآيتان على ذلك ولا يصح غير معتير فى القائس العاصى نظرأ إلى كونه 
قانساً » وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة » وأطلق الننى نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أخل به » والاية 
إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب المل على القياس الشرعى لان الغالب م زالشارع 
مخاطيتنا بالأمور الشرعية دون غيرها » وقد برهن على أن العام بعد التخصيص حجة » وشمول حم خطاب 
الموجودين لغيرم إلى يوم القيامة قد انعقد الاجماع عليه » ولايضر الخلاف فى شمول اللفظ وعدمه على أنه 
إن عم أو ل يعم هو حجة على ا لصوم فى بعض عل النزاع » ويلزم من ذلك الىك فى الباق ضرورة 
أنه لايقول بالفرق 3 

هذا وقال الخفاجى فى وجه الاستدلال : قالوا , إنا أمرنافىهذه الآية بالاعتبار وهو دد الثىء إلىنظيره 
بأن يحم عليه حكه » وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العةلى والشرعى»وسوق الآية للاتعاظ فتدلعليه عبارة 
وعلىالقيا سإششارة , وتمامالكلام علىذلك فالكتب الأصولية لإ ولولاً أن كتب أله عم الجلا” ) 
ایا أوالخروج عن أوطائهم على ذلك الو جه الفظيع ( لَمذممفى الد بالقتل كا'هل بدروغيرمم 
أو ها فعل سبحانه ببنى قريظة فى سنة خم س إذ الحكة تقتضيه لو لم يكتبالجلاء عابهم » وجاء أجليتالقوم 
عنمتازهمأىأخرجتهم عنها وأبر زتهم > وجلوا عنها خرجواوبرزوا» ويقالأيضاً : جلاهم ؛ وفرق بعضهم 
بين الجلاء والاخراج بأن الجلاء ماكان مع الأهل والولد » والاخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولده 

وقال الماوردى : الجلاء لايكون إلا جماعة » والاخراج قد يكون لواحد وجماعة » ويقال فيه : الجلا” 
مهموزاً من غير ألف كالنبأ ي وبذلك قرأ الحسن بن صالم . وأخوه على بن صالح . وطلحة . وأن مصدرية 
لاخففة واس مہا ضمير شأ 8 توهمه عبارة الكشاف ء وقد صرح بذلك الرضى م وقوله تعالى : 
2 وَكُمْ فى الآخرة عَدَّابُ ألثار ۴ ) استتناف غير متعاق يحواب (لولا) أى أنهم إن نجوا من عذابالدنيا 
وهو القتل لأس أشق علهم وهو الجلاء ل ينجوا من عذاب الآخرة؛فليس تمتعهمأياماً قلائلبالحياة وتبوين 
أمى الجلاء على أنفسهم بنافع » وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ من الجلاء لالذاته بل لانم يصاون عنده إلى 
عذاب الناروو إنما أوثرالجلاء لاله أشقعندمم وأنهم غيرمعتقدين لما أمامهم منعذاب النارأومعتقدون ولكن 
لاببالون به بالة ول تجعل حالية لاحشياجها للتأو يل لعدم المقادنة ه 

ذلك ) أى مانزل بهموما سينزل ( بام € بسيب امم ( اوا له رسو ) وفعلوا ماقعلوامن 
القبائح ل( ومن بشاق أ وق ر أطلحة بشاققبالفك ج ف الأنفال , والاقتصارعل ذكرمشاقته عرو جل لتضمنها 
مشاقته عليه الصلاةوالسلام.وفيممنتهويلأمرها مافية , وليوافققوله تعالى : ( ان أله ديد لقاب م ) 


ا ا ر 


وهذه الله [مائفس الجراء , وقد حذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أ شد يدالعقاب له أو تعلل للجراء 
امحذوف أى يعاقبه الله فانالله شديد العقاب , وأيأمَا كان فالشرطية نكملة لماقبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق 
للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل : ذلك الذى نز لو سينزل بهم من العقاب بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله 
صلالقه تعالىعليه وسلم » وکل من يششاق الله تعالی کائناً من كانفله بسبب ذلك عقاب شديد فاذاً ی عقابشديد 
لإ ماقَطعتم 59 3 4 هى الاخلة مطلقاً على ماقال الحسن . ومجاهد . وان زيد . وعمرو بن ميمون . والراغب 
وهى فعلة من اللونوياؤهامقلوبة من واو لكسرماقلها كدعة » وتجمع على ألوان > ؤقالانعياس . وجماعة 
من أهل اللغة ,هى النخلة مالم تكن وة » وقال ألو عبيدة . وسفيان. : ماتمرها لون وهو نوع من القر » قال 
سفيان : شديد الصفرة شف عن :وآه فيرى من خار ج > وقال أبو عديدة آنا #هى ألو ان التخل الختلظة 
التى ليسفيها تجو ةو لابرنى » وقالجعف رالصادق رضى اله تعالى عنه : هىالعجوة ع وقال الاصمعى : هى الدقل. 
وقيل : هى النخلةالقصيرة » و قالالثورى : الكرمة من النخل كأنهماشتقو ها من اللينفتجمع على لين ووجاء 
جمعها لاناً ‏ فى قول امرىء القيس : 
وسالفة كسحوق الليا نأضرم فه القوى السعر 

وقبل : هىآغصان الأشجار للينها » وهوقولشاذ , وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء انتم ن‌اللون 

أو من اللين قول ذى الرمة : 
| كأن قنودى فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أن يقال : أراد باللينة النخلة الكرعة للأنه يضف الناقة بالعراقة فى الكرمفينبغىأن يرمز فا مشبه 
به إلىذلك المعنى » و(ما )شرطية منصوية - بقعم - و(من لينة ) بيان لحا ي ولذا أنث الضمير فىقوله تعالى , 
2 أو ر كتموها 6 مه ع" أصوطا ) أ أبقيتموها 6 كانت ولمتتغرضوا طابثئ تا » وجواب الشرط قوله 
سبحانه : لإ فإذن أله أى فذ لك أى قطعهاأوتركهابأمرالقهتعاىالواصل اليكمبواسطة رسوله گی أوبارادته 
سبحانة ومشيئته عزو جل » وقرأعبدالله , واللاعش . وزيدين على - قوما - على وزذفعل كضر بجع قائم, 
وقرىء - قائها ‏ اسم فاعلمذكر على لفظ ما » وأبقى أصوطا على التأنيث » وقرىء ‏ أصلها ‏ بضمتين » وأصله 
( أصوها ) خذفت الواو | كتفاءاً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخقيف » 


سے برهم و0 


( وليخزى الفسقين ه ) متعلقعقدر عل أنه علة له وذلكالمقدر عطف على مقدر آخر أى ليعز المؤمنين 
وليخزى الفاسقين أى ليذم أذن عز وجل فى القطع والترك, وجوز فيه أن يكون معطوفا على قوله تعالى: 
( باذن الله ) و تعطف العلة على اليب فلاحاجة إلى التقدير فيه + والمراد ‏ بالفاسةين ‏ أو لتك الذين كفروا 
من أهل الكتاب , ووضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الح , واعتبار القطع والترك فى المعال هو 
الظاهر و [خزاقمم بقطعاللينة لحسرتهم على ذهابها بأيدىأعدائهم المسلمين وبتر كها ل+سرتهم على بقائها فىأيدى 
أولئك الاعداء كذا فى الاتتصاف م ' 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحققان كيفماكانت المقطوعة والمتروفة لن النخل مطلقاً مها يعر على 
أصحابه فلا كاد تسم حأ نفسهم بتصر ف أعدائهم فيه حسيا شاءرا وعزته علضاحبه الغارس له أعظم من عز ته 
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على صاحبه غير الغارس له وقدسمعت بعض الغارسين يقول : السعفة عندى كأصبع من أصابع يدى » وتحقق 
الحسرة على الذها بإن كانت المقطوعةالاخلة الكرية أظهر » وكذا تحققها على البقاء فأيدى أعدائهمالمسلمين 
إن كانتهى المتروذة » والذىتدلعليه بءض الأثار أنبعض الصحابة كان يقطم الكرعة وبعضهم يقطعغيرها 
وأقرهما النى يلاي لما أفصح الأول ,أن غرضه إغاظة الكفار , والثافىبأنه استبقاء اللكريمة للمسلمين» وكان 
ذلك أول نزول الم مين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم » فقدروىأنه عليه الصلاة والسلام أمى فى صدر 
الحرب بقطع تخيلهمفةالو | : باخدقد كنت تنهىعن الفساد فبالارض فا بال قطعالنخل وتحر يقها؟افنزلت الا بة 
( ماقطعتم من لينة ) الخ , ولم يتعرض فيها للتحريق لانه فى معنى القطع فاكتى به عنه » وأما التعرض للترك 
معأنه ليس بفسادعند ما يض فلتقر ير عدم كون القطعفساداً لنظمه فىسلكماليس يفسادإ يذ نابتساو يهمافذلكه 

واستدلبالآية على جواز هدم ديار الكفرة و قطم أشجارم وإحراق زدوعهم زبادة لغيظهم » وحاصل 
ماذكره الفقهاء فى المسألة أنه إنعل بقاء ذلك فى أيدى الكفرةفالتخريب والتحريق أولى ء وإلا فالابقاء أولى 
مالم يتضمن ذلك مصلحة » وقوله تعالى : ل وما أنا" اله عل رسوله منهم ‏ شروع فى بان حال ماأخذ 
م نأموالهم بعدبيان ماحل بأ نفس هم من العذاب العاجل والأجل ومافعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع 
أى ماأعاده الله تعالى إلى رسوله تك من أولئك الكفرة - وم بنو النضير - و(ما ) موصولة مبتدأ ٠»‏ 
واجملة بعدها صلة » والعائد محذوف 5 أشرنا الله » واجلة المقترنة بالفاء بعد خبر , ويجوز كوا شرطية » 
واجملة بعد جواب , والمراد با أفاء سبحانه عليه صلی الله تعالی عليه وسلم منهمأموالهمالتىبقيت بعد جلا هم » 
والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلامتويلها اليه, وهو إن ل يقتض سبق حصوطا له له نظير ماقيلق 
قوله تعالى : ( أو لتعودن فى ملتنا ) ظاهر وإن اقتضى سبق الحصو لكان فيا ذكر مجازاً , وفيه إشعار بآنها 
كانت حرية بأن تكون له يله وإتماوقمت فىأيديهم بغير حت فار جعبا الله تعالى إلى مستحةما , وكذا شأن 
جميع أموال الكفرة التى تتكون فيئاً للمؤمنينلآن الله عز وج لخلق الناس لعبادته وخاق ماخاقمن الآموال 
ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين ؛ ولذا قبل للغنيمة التى لاتلحق فيها مشقة : فى مم أنه 
من فاء الظل إذا رجع ء ونقل الراغب عن بعضهم أنه مى بذلك تشبيها بالفئ الذى هو الظل تنبيها على أن 
أشر فأعراض الدنيا بحرىجرىظزائل , و( أفاء ) على مافى البحر بمعنىالمضارع أما إذاكانت ( ما) شرطية 
فظاهر ء وأما إذا كانت موصولة فلا”نها إذاكانت الفا, فى خبرها تكون مشة بام الشرط فان كانت الآية 
ناذلة قبل جلاثهم كانت خبرة بغيب » وإن كانت نزلت بعد جلا هم وحصول أموالهم فى يد الرسول اة 
كانت بيبانا مايستقبل » وحكم الماضى حکه , والذى يدل عليه الاخبار آنا نزلت بعد , روى أن بى النضير لا 
أجلوا ع نأوطانهموتر كوا رباعهموأموالحهمطلب المسلدون تخميسها كخنائم بدر فنزل ( ماأفاء الله على دسوله 
منبم) ١‏ ف اوقم عليه )انفكا نت لرسو لاله بل حاصة » فقدأخرجالبخارى. ودسلم و 
والترمذى . والنسائى . وغير معن مر بن الخطابرضىالله تعالى عنه قال : كانت أمو ال بنى النشير مماأفاء الله تعالى 
على رسوله صل القهعالىعليهو سل ماليو جف المسلمون عليه بخيل ولارذاب وكانت (. سول الله ب خاصة 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يحعلمابقى ف السلاحوالكراع عدة فى سبيل الله تعالى 0 


مبحث فى ( فا أوجفتم عليه منخيلولا ركاب )الخ 50 

وقال الضعحاك : كانت له إت خاصة فا "ثر بها المهاجرين وقسمرا عليهم ولم عط اللأنصار منها شيثاً إلا 
أبا دجانة سماك بن خرشة. وسهل بن حنيف.والحرث بن الصمة أعطامم لفقرم » وذكر تحوه ابن هشام إلا أنه 
ذكر الأولين ول يذ كر الحرث.وكذا ميذكره ابن سید الناس » وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لان أبى 
ا حقیق كان له ذ كر عندم » ومعنى ( ما أو جفتم عليه ) ماأجر يتم على تحصيله مرح الوجيف وهو سرعة 
السير » وأنشد عليه أبو حيان قول نصيب : ٠‏ 

ألا رب ركب قدقطعت وجيفهم إليك ولولاأنت لم توجف ال ركب 
وقالانهشام : ( أو جفتم ) ح ركتم و اتم فى السير » وأنشد قول تيم بنمقبل : 
مذ أويد بالبيض الحديثصةالها عزالركبأحيانا إذا ال رك أوجفوا 

والمأ ل واحد » و(من) فقوله تعالى : لإ من خيل ) ذائدة فالمفعول التنصيص عل الاستغراق ك*نه 
قل - فا أوجفتم عليه ۔ فردأ من أفراد الخيل أصلا لا ولا ركاب ) ولامايركب منالابل غلب فيه غلب 
الرا كب على را كبه فلا.يقال فيال كثر الفصيح : را كب لمن ان على فرس . أوحمار وحوه بل يقال . فارس 
وڪوه »وإن كان ذلك عاما لغيره وضعا, وإتما ' يعماوا الخيل ولا الراب بل مشوا إلى حصون بن النضير 
رجالا إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فانه کان على حار . أو عإجل ج تقدم ‏ لآنها قريبة على نحو 
ميلين من المدينة فهى قريبة جدّأ منها » وكان المراد إن ماحصل لم حصل عشقة عليكم وقتال يعتد به منسكم , 
وهذا لم يعظ صلى الله تعالى عليه وسلم الانصار إلا من معت » وأما إعطاؤه المباجرين فلعله لسكونهم غرباء 
فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد , ولا أشير إلى نكو ن حصول ذلك بعملهم أشير إلىعلة حصوله بقوله 
عز وجل : 3 رلك اق اظ 1 0 ف يشا 4 أى ولكن سلته عزوجل جار رة علىأن إسلط رسله 
علىمن يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاً » وقد ساط رسوله مدآ صلى لله تعالى عليه وسل على هؤلاء تسليطا 
غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لد فأموالم ار 
أمرها مفوضا اليه صلی الله تعالى عليه وسل لإ وا على کل شی دير + ) فيفعل مایشاء کا يشاء تارة على 
الوجوه المعهودة . وأخرى على غيرها ء وقيل : الآية فى فدك لآن بنى النضير حوصروا وقوتلوا دون أهل 
فدك وهو خلاف ماصحت به الأخبار » والواقع من‌القتال شیء لايعتد بهه 


ناف ان عل ا لَه وللرسول ولذى القرق واليتمى والمسكين وأبن ألسّيل» 
يان لحم مأأفاءه الله تعالى على رسوله صلی الله تعالى عليه وسل من قرى الكفار على العموم بعد يا نحك ماأفاءه 
من ہنی النضير ها رواه القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج عن تمد بن[سحق عن‌الزهری عن عر نا لخطاب 
رضىاللّه تعالى عنه ». ويشعر به كلامه رضى الله تعالى عنه فوحديث طويل فيه مرافعة عل یکرم الله تعالموجهه . 
والعباس فى أمر فدك أخر جه البخارى . ومسل . وأبو داود . والقرمذى . والفسائى . وغيرهم فاجملة جواب 
سؤال مقدر ناشىء عافهم من الكلام السابق فكائن قائلا يقول : قد علمنا حك ماأفاء الله تعالى من بن النضير 
فاحم ماأفاء عز وجل هن غيرم ؟ فقيل : (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى) الخ , ولذا لم يعطف على 
ماتقدم , ولم يذكر في الاية قيد الإيحاف ولاعدمه , والذى يفهم من كتب يعض الشافعية أن ماتضمنته حك 
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القى. لاالغنيمة ولاالاعم وقرقوا نيما ارا : الوه ماحصل من الكفار بلا قتال وإيحاف خيل وركاب 
كجز ية وعشر تجارة ؛ وماصو جوا عليه من غير نهو قتالو مأجلواعنه خوفا قبلتقابلالجيشين أمابعده فغنيمة , 
وما لمرتد قتلأو ما تعلىر ذل يوقي أو معاهد . أو مستأمزمات بلاوارث مستغرقءوالغنيمة ماحصلمن 
كفار أصليين حر بين بقتال وف حكه تقا بلالجيشي نأو عاف منا لامن ذميينفانه همو لايخمس وحكيهامشهور ۾ 

وصرح غير واحد من أككابنا بالفر تى أيضاً نقلا عن المغرب وغيره فقالوا : الغنيمة مانيل من الكفار 
عنوة والحرب قائمة وحكيها أن تخمس » وباقها للغانمين خاصة » والفىء مانيل منهم بعد وضع احرب 
أوزارها وصيرورة الدار دار إسلام > وسكنه أن يكون لكافة المسلمينو لا خم سأى يصر ف جميعه لصالمم ؛ 
ونقلهذا الیک ابن حجر عمزعدا الشافعى رضى الله تعالى عنه من الائمة الثلاثة » والتخميس عنه استدلالا 
بالقياس على الغنيمة الخمسة بالنصيجامع أن كلا راجع إلبنا من البكفار , واختلاف السبب بالقتال وعدمه 
لايؤثر , والذى نطقت به الأخبار الصحيحة أن عمر رضى الله تعالىعنه صنع فى سو اد العراقماتضمنتهالاية, 
واعتبرهاءامة لل ہین تجا مها على الزبير . وبلال . وسايان الفارسى , وغيرثم حيث طلوا منه قسمته على 
الغانمين بعقاره وعلوجه » ووافقه على ماأراد على . وان . وطلحة . وال كثرون بل الخالفون أيضابعد 
أن قال خاطيا : اللهم | كةنى بلالا وأصحايه مع آنا هو رفى كتبالمغازى أنالسواد فتح عنوة » وهويقتضى 
کو نه غنيمة فيقسم بين الخامين » وإذا قال بعض ااشافعية : إن عمر رضى الله تعالى عنه استطاب قلوب الغاغين 
جتى تركوأ حةهم فاب ترد السواد على أهله بخراج يؤدونه فى كل سنة فايراجع وليجقق »وما جعله الله تعالى 
منذلك لن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسول) إلى ( نالسيل) هوخمس الء علىما نص عليه بعض الشافعية» 
ويقسم هذا النس خمسة أسهم ؛ لمن ذكر ا عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد , وذكره تعالى 
ا روى عن أبن عباس , والحسن بن عمد بن الحنفية - افتتاح لام للتيمن والتبرك فان له مافى السموات 
ومافى الأرض» وفيه تعظيم لكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ه 

وقال أبوالءالية : سم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة ‏ إن كانت قرية و إلا 
فإلى مسجد ذل بلدة ثبت فما اخس » ويازمه أن الهام نت تة وهو خلاف المعروف عن السلف فى 
تفسير ذلك ۽ وسوم الرسول صلى الله تعالى عليه وسل قد کان له فى حياته بالاجماع ‏ وهو خمس امس - 
وكان ينفق منه علي نفسه وعباله ويدخر منه مثونة نة أى لبعض زوجاته ويصرف الباقى فيمصااح المسلين» 
وسقط عندنابعد وفاته عليه الصلاة والسلام قالوا : لان عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وه أمناء الله تعالى 
عل دنه - ولآنالحم معلق بوصف مشتق ‏ وهو الرسول- فيكونهبداً الاشتقاق ‏ وهو الرسالة علة ولم 
توجد فى أحد بعده , وهذا ا سقط الصنى ه 

ونقل عن الشافعى أنه يصرف لاخليفة بعده لانه عليه الصلاة والسلام کان يستحقه لإمامته دون رسالته 
ليكون ذلك أبعد عن توم الأجر على الإبلاغ » وال كثرون من الشافعية أن ما كان له صلى اله تعالى عليه 
وسل من خمس الخمس يصر ف لصااح الس اين الغو رء وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلومالشرع وآ لاتها 
ولومبتدئين › والائمة والموذنين ولوأغنياء ي وسائر من يشتغل عن عو كسبه بمصالح المسليين لعموم نفعهم» 
وألحق بهم الماجرون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المالوضيقه » ويقدمالامفالاموجوباء 


مبحث فى (ماأفاء لله على رسوله منأهل‌القری )الخ ۷( 
وأصها سد الثغورءورد سهمه صل ‌الته تعالى عليه وسلم بعد وفاته لل لبين‌الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
ف الخبر الصحيح : «مالى تماأفاء الله تعالىعليكم إلا امس والخس م دود عليك» صادق بصرفه لمصالح المسلمين 
ج أنه صادق لضمه إلى اأسهام الباقية يقم معها على سائر الأصناف » ولا يسم ظبوره فى هذا دون ذاك» 
وسهم لذى القرى . وسهم للبتای ٠وسهم‏ للہا كين rs:‏ لابن السبيل فهذه خمسة أسهم اخس ء والمراد 
بذى القرى قرأبته ووي ٠‏ والمراد بهم بنو هاشم . وبنو المطلب لأنه بع وضع السهم فم دون بى أخيهما 
شقيقهما عبد ثمس , ومن ذريته علمان . وأخبهمالاير.ا نوفلمجيبا عنذلك بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«نحن وبنوالمطلب ثىء واحد» وشبك بين أصابعه رواه اليخارى أى لم يفارقوا بنی هاشم فى نصرته صل الله 
تعالی عله وسل جاهلية ولاإسلاما » وكاثنه مز يد تعصبهمو تواقفهم 35 <تىة نهم علىقلب رجل واحد ‏ قبل: 
لذى القربى دون لذوى باجمع ۾ 

قالالشافعية : يشترك فىهذا السهم الغنى والفقير لاطلاق الا ية ولاعطائه صلى الله تعالى عليهوسلم العباس 
ون غنياً ۾ بل قيل :كان له عشرون عبد يتجرونله » والنساء لان فاطمة . وصفية عمة أبيها رضىالله تعالى 
عنهما كانا بأخذانمنه » ويفضلالذكر كالارث يجام أنه استحقاقبقرابة الأب فله مثل حظى الاثى » ويستوى 
فيه العام والصغيروضدهما ء ولوأعرضواعنه لم يسقط كالارث , ويثبت كون الرجل هاش أو مطلبباً بالبيئةع 
وذكر جمع أنه لابد معها من الاستفاضة » وبقول الشافعى قال أحمد ؛ وعند مالك الآمى مفوض إلى الامام 
إنشاء قسم يينهموإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمره آم من أمرثم ه 

وقالالمزف. والثورى: يستوىالذكر والانثى ويدف للقاصى والدانىمن له قرابة, والغنىوالفقير سواء لاطلاق 
النص, ولان الحم المعلق بوصف مشتقمعال ببد! الاشتقاق » وعندنا ذو القربى #خصوص ينىهاثم ٠‏ وی 
المطلب للحديث إلا نهم ليس لهم سهم مستقلولايعطو نمطلقاً , وإنما يعطى مسكينهم ويقيمهم وابن سييلهم 
لاندراجه فى (اليتائى والمسا کین وابن السبيل ( لكن يقدمو نعل غير م من هذه الأاصناف لان الخلفاءالثلاثة 
لخر جو اهم سهم أ خصو صا ءو إماقسموا الخ سثلاثةأسبم : سهم لليتائى, وسهمللمسا كين . وسبم لابن السييل» 
وعلى كرم الله تعالى وجهه فى خلافته لم يخالفهم فى ذلك مع عخالفته لم فى مسائل ء وحمل على الرجوع إلى 
رأيهم إن صح عنه أنه کان يقول : سهم ذوى القربى على ماحکی عن الشافعى » وفائدة ذكرم على القول بأن 
استحقاقهم لوصف آخر غير القرابة الفقر دفع توم أنالفقير منهم مثلا لايستحق شيئاً لانه من قبيل الصدقة 
ولاتعل م , ومن تتبع الاخبار وجدفمااختلافا كثيراً ؛ ومنها مايدل على أن الخلفاءكانوا سهمو نهم مطلقاًء 
وهو رای علباء أهلالييت » واختار بعض أصهاينا أنالمذكورى الاية مصارف الس على معنى أن کد جوز 
أن يصرف له لاالمستحةينفيجوز الاقتصارعند ناعل صنق واحد كأن يعطىتمام الس لابن السبيل و حدهمثلا ه 

والكلام مستوف فى شروح الهداية » والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية : اليتتم هو صغير لاأب 
له وإن دان له جد ويشترط إسلامه وفقره , أومسكنته على المشهور أنلفظ اليم يشعر بالحاجة » وفائدة ذكرهم 
مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتومم أنهم لايصاحون للجهاد وإفرادثم مخمس كامل ويدخل فيهم ولد 
الزنا » والمننلااللقيط عل الأ وجه لانام نتحققفقد أيه على أنه غنى بنفقته فى بيت المال » ولا بد ف ثبو تالبتم 
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والاسلام والفقر هنا من البينة » ويك فى المسكين . وابن السبيل قو مما ولو بلا مين . وإن اتهما» نعم بظهر 

فى مدعى تلف مال له عرف أو عبال أنه يكلف بينة انتبى » واشتراط الفقر فى اليثم مصرح به 'عندنا فى 
أكثر الكتب وليراجع الباق ه 

هذا والاربعة الاخماس الياقية مصرمما على ماقالصاحب الكشف - وهو شا فعى ‏ بعد أن اختار جعل 
( للفقراء ) بدلا من ( ذى القربى ) وما عطف عليه من تضمنه قوله تعالى : ( والذين تبوءوا ) إلى قوله سبحانه ۽ 
( والذين جاموا من بعدم ) علىمعنى أنله عليه الصلاة والسلامأن يعم الناس مها حسب اختياره » وقال : إنها 
للمقاتلين الآن عل الأصح وى تحفة ابن حج رأنهاعلى الاظبر للمرتزقة وقضاتهم وام ومؤذنيهمو عام 
مالم يوجد تبرع والمرتزقة الأجناد المرصودون فى الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده يه ۾ وصرح 
فى التحفة بأن الا كثرين على أنهذه الاس الاربعة كانت له عله الصلاة والسلام مع خس الس ۾ لجملة 
ماکان يأخذه صل الله تعالى عليه وسلم من الف أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين » وكان على ماقال 
الرويانى : يصرف العشرين التىله عليه الصلاة والسلام يعنى الأربعة الاس للمصالم وجوبا ففقولوندبا 
فى آخر » وقال الغزالى : كان الف له له تلع فى حياته ع وإنما خمس بعد وفاته » 

وقالالماوردى : كان له صلی الله تعالىعليه وسلم فى أول حياته ثم ذسخ فىآخرها , وقال الزعخشرى : إن 
قوله تعالى ‏ (ماأفاء الله) الخ بيان للجملة الأولى يعنى قوله تعالى : (وماأفاء الله علرسوله منهم) ولذا لم يدخل 
العاطف عليها بين ةما لرسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم مأيصنع ما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه حيث 
يضع اخس من‌الغناثم مقسوماً على الأقسام اة , وظاهره أن املة استئنافبانى » والسؤالءنمصارف 
ماأفاء الله تعالى على رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم من بن النضير الذى أفادت الل الاولى أن أمره مفوض 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ لايازم أن يقسم قسمة الغنائم ألتى قوتل علا قتالا معتداً به » وأخذت عنوة 
وقهراً 6 طلبالغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن مايوضع موضع الخس من الغنائم هوالكل لاأنخمسه 
كذلكوالياتى وهو أربعةأخماسه لمن تضمنه قوله تعالى : (والذينتبوءوا) إلىقولهسبحانه : (والذينجاءوا 
من بعدثم) على مأسعمعثت سابقاً ٤‏ وان المراد بهل القرى هو المراد بالضمير ف (منهم) أعنى نى‌النضير »و عدل 
عن الضمير إلىذلك على مافىالإرشاد ب إشعاراً يشمو لمافى (ماأفاء الله) لعقاراتهمأيضاً ۽ واعترض صاحب 
الكشف مايشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صاى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الميع حيث يضع 
اخس من الغنائمءووجه الآية ما أيد به مذهبه , ودقق الكلام فىذلك فليراجع وليتد بره 

وقال ابن عطية ( أهل القرى ) المذكورون فى الآية ثم أهل الصفراء و ينبع ووادى القرى » وما هنالك 
منقرىالعرب الى تسمى قرىعرينة و حكمهاعنااف هك أموال بنى الننضير فان تلك كلها له صل ات تعالى عليه وسل 
خاصة » وهذه قسمها كغيرها : وقيل : المراد ما أفاء الله على رسوله خير »> وكان نصفهالله تعالى ورسوله 
صل التدقءالىعليه وسل ونصفها الآخرللمسامينفكان الذى لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك 
الكتيبة . والوطيح . وسلا . ووخدة » وكان الذى للسلمين الشق , وكان ثلاثة عشر سهماأ , ونطاة وكانت 
خمسة أسهم ‏ ولم يقسم: عليه الصلاة والسلام من خبير لأحد من المسليين إلا لمن شهد الحديبية ء ولم يأذن 
صلى الله تعالى عليه وسل لآحد تخاف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جار بن عبد الله 


مبحثؤقوله تعالى ( کی لايكون دولة ) الخ 1 


ابن مرو الانصارى , وروى هذا عن ابن عباس » وخص بعضهم ماأفاء الله تعالى بالجزية والخراج ه 

وعنالزهر ىأنه قال : بلغنى أنه ذلكيو نقد عدت أن عمر رضىاللهتعالىعنه نما احتج هذوالاية عل إبقاء 
سواد العراق بأيادى أهله » وضرب الخراجوالجزية عليهم ردا على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن 
ليس ذلك إلا لآن وصول نفع ماأفاء اقهتعالى إلى عامة المسلمين كان عا ذكر دون القسمة فافهم ه 

وف إعادةاللامفىالرسسول. وذىالقرنىمعالعاطفمالاخمنالاعتناء » وفيه على ماقيل : تأييد ما لمن يذهب 
إلمعدم سقوط سهميهما » ووجهإفراد ذىالقربى. قد ذكرنادغير بعيد - ولماكا نأ بناء السبيلبمنزلة الاقاربقيل : 
(وابن السبيل) بالافراد 6 قيل : (ولذى القربى ) وعلى ذلكقول : 

أا جارتا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 

ل ی لا يكُونَ ) تعليل التقسے , وضمير (يكون) لا فا الله تعالى آی کی لايكون الفئ لإ دول ھی 
بالضم » وکذابالفتح مايدول أى مايدور للانسان من الغناء والجد والغلبة » وقالالكسائى. وحذاق البصرة: 
-الدولة- بالفتح فىالملك بالضم , و الدولة ‏ بالضم فى الك بالكسر» أو بالضم فالمال . وبالفتح ف النصرة 
قبل: وفالجاه ٠‏ وقيل: هى بالضم ما يتداول الغرفة اسم مايغترف . و بالفتتح مصدر معن التداول » والراغب. 
وعيسىبنعر , وكثير أنهما بمعنىواحد , وجمبور القراء قرأو ابض الدال والنصب » و بالياء التحتية فى يكون 


على أن اسم ( يكون ) الضمير » و(دولة) الخبر أى ى لايكون الفىء جآ بإ بين الأغنياء منكم # أى ينهم 
خاصة يتكاثرون به » أو ف (لايكون دولة) وغلبة جاهلية يينكم فان الرؤساء هنهم كانوايستأثرون بالغنيمة . 
ويقولون من عزيز» وقيل : المعنى فى لايكون شيا يتداوله الاغنياء خاصة بينهم ويتعاورونه فلا يصيب 
أحداً من الفقراء ه ش 

وقرأ عبد الله - تكون - بالناء الفوقية على أت الضمير على ماباعتبار المعنى إذ المراد مها الأموال» 
وقرأ أبو جعفر . وهشام كذلك ؛ ورفع (دولة) بم الدال على أن 6ن تامة , و(دولة) فاعل أى ى لا يقع 
دولة » وقرأ على . والسلى كذلك أيضاء ونصب (دولة) بفتمم الذالعل أنكان ناقصا امعراماسمعت»و(دولة) 
خبرها ؛ ويقدر مضاف على القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه , ولم يقصدالمبالغة أىى لانكو نذات تداول 
بين الأغنياء لايخرجونها إلى الفةراء ع وظاهر التعليل ما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به 
ضرورى مع أن ذكره سبحانه ذان للتيمن عند الآ كثرين لالآن له عز وجل سهماء وكذا يحل رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل عن أن يسمى فقيراً » وما اشتهر من قوله عليه الصلاةوالسلام: «الفقر نرى» لاأصل 
له » و كيف يتوم مثله والدنياكلها لاتساوی عند الله تعالى جناح بعوضة » وهو صلی الله تعالی عليه وسلم أحب 
خلقه اليه سبحانه حتی قال بعض العادفين : لايقال له صلى الله تعالى عليه وس زاهد لانه للتارك الانيا وهو 
غليه الصلاة والسلاملايتوجه اليهافضلا عنطلها اللازملاترك » وقيل : إن الخبر لو صح يكونالراد بالفقر 
فيه الانقطاع عن السوىبالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذى الكلام فيه واعتباره فيمن بعدلامحذور 
فيه حتىأنه دبمايكو ندليلاعلى القولبأنه لايعطى أغنياء ذوى القرنى» وإنما يعطى فقراقهم , وإذا حمل الكلام 
على احملناه عليه كفى فى التعلیل أن يكون فيمن يدفع اليه شىء من الفئ فقر » ولايازم أن كل من يدفع اليه 

( ۷۴ - ج - تفسیرروحالمعای ) 
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ال ر الاح 
شیء منهفقيراً ل وماءانا الول € أى ماأعطام من الفىء ( فذوه ) للانه حة کر الذى أحله الله تعالى 
لك 3 ومابؤ عنه ) أى عن أخذه منه ول قاترو عنه لإ وتوا لش فى مخالفته عليه الصلاة والسلام 
7 إن اله شديد العقّاب ۷ ) فيعاقب من يخالفه صلل الله تعالى عليه وسلم ۾ وحمل الآية على خصوص الف 
مروىعن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام وفى ال.كشاف الاجود أ تكون عامة فى كل ماأم به 
دلى الله تعالىعليهوسلم ونبى عنه » وأمرالفيع داخل ف العموم » وذلك لعموم لفظ ( ٠١‏ ) على أن الواو لاتصح 
عاطفة فهىاعتراض عل سبل التذييل ۾ ولذلك عقب بقوله تعالى : ) وانةوا الله ( تعميما على تعمم فيتناول 0 
ماب أن بتقى بو يدخل ماسيق له الكلام دخولا أولا كدخوله فالعموم الأول وروى ذلكعنابنجريم» 
وأخرج الشيخان . وأبوداود . والترمذى . وغيرم عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله تعاللىالواثمءات 
والمستوثماتوالمتنمصات والمتفلجات للحسن ا غير ات لته تعالى » فباغ ذلك امرأة من بنى أسد يلام 
بعقوب‌وکا نتتقرأ القرآن : فأتته فقالت : بلغنىأنكلعنت كيت وكيت ء فقال : مالىلاألءن من لعن رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسل وهو فى كتاب الله عر وجل » فقالت : لقد قرأت مابين لوحى المصحف فا وجدته , 
قال : إن كنت قرا تیه فقدوجدتيه , أماقرأتقوله تعالى : ( وما الم الرسولتفذوه ومانهاک عنه فاتتهوا )؟ 
قالت : بلى , قال : فانه صل الله تعالی‌عایه وسل قد نبىعنه » وعن الشافعى أنه قال : سلوق عماشلم أخب ركابه 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالی عليه وسلم ۽ فقال عبد الله بن مد بن هرون : ماتقول فى ارم 
بقتلالز نبور ؟ فقال : قالاللهتعالى : (وأما اتاک الرسولفخذوه ومانهام عنه فاتتهوا )هوحدثناسفيان بنعيينة 
عن عبد الملك بنعمير عن ربعىين خراش عن حذيفة بن المان قال : قال رسو ل[ الله صلىألله تعالى عليه وسلم: 


د اقتدوا باللذين من بعدى ألىبكر وعمر » ٠‏ وحدثنا سفيان بن عبينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم 
عنطارق بن شہاب‌عن‌عمر بن الخطاب أنه أمى بقتلالزنيور » وهذا من غریب الاستدلال , وفيه علىعلاته 
ككلام أبن مسعود ‏ حمل ماف الا ية على العموم»و عن ابنعباس مايدل على ذلك أيضاً , قيل : والمعنى حيتئذ 
ماتا الرسول من الآ م فتمسكوا به ومانها م عن تعاطيه فاتتهواعنه » والام جوز أن يكون واحدالامور 
وأن يكونواحد الآ وامرلةابلة نها ك له » قبل : والأولأقرب للانه لايقال : أعطاه الأمرمعنى أمره إلا بتكاف 
والاضنى واستنبط منالآية أن وجوب الترك يتوقف علىتحةق النهى ولايكنفه عدم الآمر فا لم يتعرض 
له أمرا ولانهيآ لابجب ترذ لإ الففر 1ء الْمهجرينَ ) قال الزعخشرى : بدل من قوله تعالى : ( لذى القربى ) 
والمعطوف عليه » والذىمنع الابدالمن( لله والرسول ) ومابعدو إن کان المعنى لرسولالتهصلى الله تعالى عليه و سل 
أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من المقراء فى قوله سبحانه : و(ينصرون الله ورسوله) 
وأنه يترفمبرسولالله عليه الصلاة والسلامعن القسمية بالفقير» أن الإ بدالعلى ظاهر اللفظ منخلاف الواجب 
فىتعظي الله عز وجل > وهذا الاوز أن يوصفسبحانه بعلامة لجل التأنيث لفظاً لآنفيه سوءأدب اتتهى ه 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ماذكر » قال الامام : فكأنه قيل : أعنى بأولئك 
الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين » وماذكر من الابدال من ( لذى القرنى ) وما بعده مبنى على قول الحنفية 
إنه لا يعي الغنومنذوى القري وإنما يعطى الفقير » ومن بری كالشافعى أنه يعطى غنيهم ا يعطى فقي رهم خص 


مبحث فى قوله تعالى : (الذين أخرجوامزديارثم وأموالهم )الخ ۵١‏ 
الابدال التامق ومابعده ع وقيل : يحون ذلك أيضآ إلا أنه قول بتخضيص اعثار الفقر شم ف النضير فان 
عليه الصلاةالسلام ل يعط غنياً شيئ منه » والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر » 

وف الكشف أن (للفقراء) ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثياتا لمر يد اختصاصهم كانه 
قيل : لله وللرسول وللمهاجرين » وقال ابن عطية : (للفقرأء) ال ان لقوله تعالى : (اليتائى والمسا كين وان 
السيل ) و كررت لام الجر لما کان ماتقدم بجروراً م | لتبيين أنالء مدل هو منها » وقيل : اللام متعلقة ما دل 
عليه قوله تعالى : (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منك ) 3 أنه قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين » 
وس دأ إن شاء الله ا لنا فذلكمن الاحمال بناءا على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن اخطا بمحضر 
جمعمن الأصماب لإ الذين أخرجوا من ديرم واو ا لهم ) حيثاضطرم كفار مكة وأحوجوث إل الخروج 
فخرجوا منهاءو هذا وو صف باعتبارالغالبءوقيل :كان هؤلاء مائة رجل لإ ببتغون فضا 5 نويعو نام 
أى طالبينمنه تعالىرزقا فىالدنيا و مرضاة فىالآخرة , وصفوا أو لابمايدل على استحقاقهم للفىء من الإخراج 
من الديار والأموال, وقيد ذلك ثانيا با ہو جب تفخم شأنهم ويؤكده ما يدل على توكلهم التام ورضام با 
قدرهالمليك العلام ا عدوأ مسرم علق 2[ ( رن وی حال قد ای ناويك ر ا الا 
ورسوله صل الله ا وسل أو مقارنة فان خروجهم من بين الكفار مرأغمين 7 مهاجرين إلى المد ينة 
نصرة وأىنصرة ر او دك 4 الموصون بماذكر من !اصفات الجليلة (هم 2 ۸ 4 أىالكاءلون 
فى الصدق فى دعوامم الإيمان حيث فعلوا مايدل أقوى دلالة عليه مع [خراجهم من أوطانهم وأموالهم لاجله 
لاغیرم من آمن فى مكة ولم خرح منداره وماله , ول يبت منه نو ما ثبت منهم لنحو لين منه مع المشركين 
فالحصر إضافى ووجه بغير ذلك . وحمل بعضهم الكلام على العدوم لحذف متعاق الصدق وتمسك به لذلكف 
الاستدلال على صحة إمامة أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لآن هؤلاء المهاجرين انوا يدعونه تخليفة 
وسوك اشاعل اه عمال عله وس » والله تعالىقد شهد بصدقهم فلا بد أن تدکون إمامته رضى الله تعالى عنه 
صحيحة ثابتة فى نفس الام ر'وهو تمسك ضعيف مستغنية عن مثله دعوى حة خلافة الصديق رضى الله تعالى 
عنه باجماع الصحابة » ومنهع على كرم الله تعآلى وجهه » ونسبة التقية اليه بالموافقة لايوافق الشيعة عليها مق 
كدعوى الاكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً لإ وألدين تبوهوا الدار والإيمن ) الا كثرون على أنه 
معطوف على المهاجرين , والمراد مهم الأنصار ۽ والتبوؤ النزول فى المكان ء ومنه المباءة للدنزل ي ونسيته 
إلىالدار والمراد ما المدينة ظاهر , وأمانسبته إلى الاعان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطنا على سبيل الاستعارة 
المكنية التخييلية » والتعريف ف الدار للتنويه "ما الدار التى تستحق أن تسمى داراً و هى ات ىأعدها الله تعالى 
هم ليكون تبۇ م إياها مدحا لهم ۾ ش 
وقالغيرواحد : الكلام من باب م علفتها تبنا وماءاً بارداً ه أى تبوأوا الدار وأخاصوا الا يمان » 
وقيل : التبوؤ مجاز مس لعن الازوموهو لازممعناه فكا نه قيل : لزموا الداروالابمان:وقيل: فىتوجيه ذلك 
أ نألف الدار للعهد ؛ والمراد دار المحرة وه تغنىغناء الاضافة وف (والابمان) حذف مضاف .أي ودار الابمان 
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فكاءنه قز + تبرآوا دار المجرة ودار الايمان على أن المراد بالدارين المديئة , والعطف ج فقولك : رأيت 
الغشوالايث وأنت تريد زيداً »مولا يخفىءافيه من التكلف والتعسف , وقيل : إن الايمان مجاز عن المدينة 
سى محل ظہور الشى, بامه مبالغة وهوهاترى » وقيل : الواوللمعية والمراد تبوأوا الدارمع إيمانمم أى تبوأوها 
مؤمنين » وهو أيضاً ليس بثىء » وأحسن الأوجه ماذكرناه أولا ۽ وذكر بعضهم أن الدار علم بالغلبة على 
المديئة والمديئة » وأنه أحد أسماء لها منها طببة . وطابة . ويثرب . وجابرة إلى غير ذلك » 
٠‏ وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بنأسلمحديثئا مفو عایدل عل ذلك لز من فلم € أىمنقبلالمهاجرين؛ 
والجار متعلق بنبوأواء والكلام بتقدير مضاف أى من قبل هجرتهم فنهاية مايازم سبق الإ مان الانصار 
على هجرة المهاجرين » ولايازم منه سبق إبمانهم على [كانهم ليقال : إن الام بالعكس » وجوز أن لايقدر 
مضاف , ويقال : ليس المراد سبق الانصار هم فى أصل الإيمان بل سبقهم إياثم ف التمكن فيه لأآنهملم ينازعوا 
فيه ا أظهروه 5 . 

وقبل : الكلام على التقدحم والتأخير , والتقدير تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم فى 
تبوىء الدار فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لايقبل مالم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ههنا ؛ 
وقيل : لاحاجة إلى شىء ما ذكر , وقصارى ماتدل الآية عليه تقدم بجموع تبوىٌالآنصارىو إيانهم على وی 
المهاجرين و إيمانهم » ويكافى فىتقدم المجموع تقذم بعض أجزائه وهو ههنا تو وٌالدارء وتعقب بنع الكفاية 
ولو سلەت لصح أنيقال : بتقدمتبوىء المباجر ينو إيمانهمعلى تبوىء ال نصار وإعانهم لتقدم إان المباجرين 
( بون من هار ام ) فموضع ال حال من الموصول » وقيل : استشاف ء والكلام قيل : كناية عن 
مواساتهم المباجرين وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا الهم ؛وقيل : على ظاهره أى عبون المهاجر 
أيهم من حيث مهاج ر ته الهم م الامان ( ولاحدون ف صدورم ) أى ولا يعلدون فى أنفسهم 0 
ت أىطلبحتاجإليه ( ما اوا € أىما أعطى المهاجروننالفىء وغيره ‏ وحاصله أن تفوسهم 
لرتنبع م أعطى المهاجرو نولم تطح إلى شیء منه تحتاج اليه فالوجدا نإدراك على و کو نه فی الصدرمن بابانجاز , 
والحاجة ‏ بمعنى الحتاج اليه ۽ وهو استعهال شائع يقال ۽ خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته ؛ و(من) 
تبعيضية » وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلب» وفيه فائدة جليلة كأنهم لم يتصوروا 
ذلك ولا مم" فىخاطرثم أنذلكحتاج اليه حتى آطوح اليه النفس ۾ 

قوذ أن گنای لايحدو نف أنفسهممايحمل عليه الحاجة والحزازة والظ والحسد والغيطةلاجل 
ماأعطن المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عا يتسبب عنها , وقيل : على أنها كناية عما ذكر لانه لاينفكءن 
الحاجة فأطاق اسم اللازم على الملزوم » وماتقدمأولى » وقول بعضهم : أى أثر حاجة تقديرمعنى لاإعراب» 
و(من ) ف قوله تعالى : ( ما أوتوا )تمليلية ر ارون 6 أى يقدمون المهاجرين « "اسهم )ف 
كل شع من الطيبات حتى أن من كان عنده امس أتان كان ينزلعن إحداهما ويزوجها واحداً منهم » ويحوز أن 
لايعتبر مفعول ‏ پۇ ثرون - خصوص الماجرين » أخرج البخارى ٠‏ ومسل . والترمذى.والنسائى, وغيرمم عن 


مبحث ف( ويؤثرون على أنفسهم ) الخ o‏ 
أبى هريرة قال : أق رجلرسول ألله لكي قال : بارسول لله أصابنى ET‏ إلىنسائه فل جدعندهن 
شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام : « ألا رجل يضيف هذا الرجل اليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من الانصار 
- وفى رواية ‏ فقال أبو طلحة : آنا يارسولاللّه فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : أكرمى ضيف رول الله 
صل اللهتعالى عليه وسل قالت : والله ماعندىإلاقوت الصبة قال : إذا أراد الصبية العشاء فنومهم و تعالى فاطفئى 
السراج ونطوى الليلةاضيف رسولاللهصل اللهتعالى عليه وسل ففعلت ثم غدا الضيف على رسول الله وة 
فقال : لقد يحب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فييه! ( ويؤثرون ) » الخ ه 

وأخرج الحاكم وصتحه . وابن مردويه , والبهقى فى ااشعب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : 
أهدىلرجل من أعحاب رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسا رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوجإى 
هذا منافبعث به اليه فلم بزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلىالاولفنزلت 
( ويؤثرون على أنفسهم ) ( ولوكان بم حصاصة ) أى حاجة من خصاص البيت وهو مايبقى بينعيدانه 
من الفرجوالفتوح , واجملة فىء وضع ال حال , وقدتقدموجه ذلك مرارا لإ ومن يوق شح تسه ) الشاللؤم 
وهو أن تكون القن كزة حريصة على اانع 5 قال , 

عارس نفساً بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لانه غريزة فهاء وأما البخل فهو المنع نفسه , وقال الراغب : الشح عخلمع حرص؛ 
وذلكفما وانعادة » وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال : البخل أن يخ لالا فسان عافى يده و الشح أنيشح على 
ماف أ يدى الناس » وأخرج عبد ب نحميد . وابن جرير . وابن أبى شيبة . وابن أنى حاتم . والبهقى فالشعب . 
والحا کو صحه . وجماعة عن أبن مسعود أنر جلاقالله :اى أعافأنا کو نقد ولات قال , وما ذاك ؟ قال. 
[نىسمعت الله تعالى يقول : ( ومن يوق شمنفسه)الآية وأنا رجل شحیح لا یکاد خر جمنى شىء فقال له أإنمسعود : 
ليس ذاك بالشح ولكنه البنئل ولا خير فىالبخل » وإن‌الشح الذىذكره الله تعالى أن تأمل مالأخيكظلراً , 
وأخرج ابن‌المنذر , وابنمردويه عر ابن عر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ليس الشح أن يمنع الرجل 
ماله ولكنه البخلإنما الشح أنتطمسعينالرجل إلىماليس له » وم أر ل حدمن الأو بين شيا منهذهالتفاسير 
للشح » ولعلالمزاد أنه البخ ل المتناهىحيث ببخل المتصف به مال غيره أي لايو جود الغير به وتنقيض نفسه 
منهو يسعى ف أن لا يكو ن » أوعيث بباغ به ا حرص إلىأن يأكل مالأخيه ظلءا أو تطمحعينه إلى ماليس لهو لاتسمح 
نفسه بأن يكون لغيره فتأمل ه ۰ 

وقرأ أبوجيوة . وابن أبعبلة( ومن يوق ) بش القاف , وقرأ ابن عمر ٠‏ وابن أبى عبلة ( شح ) بكسر 
الشين » وجاء فيه لغة الفتح أيضاء ومع الكل واحد » ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالىومعو نت شح 
نفسه حتى يخالفها فما يغلب عليها من حب الال و بفض الانفاق ارك هم الل نَ ٩‏ ) الفائزون 
بكل مظلوب الناجون من كل م-كروه , واجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للا“نصار عا هو غاية لتناوله 
إيامتناولا أولياً , وفىالإفراد أولا واجمعثانيا رعاية للفظ من ومعناها وإماء إلى قلة المنصفين بذلكفىالواقع 
عدداً وكثرتهم معی : 


3 0 تفسير روح المعای 


لا ا لاحن El AEE‏ 
ويفهممن الآية ذم الشح جداً , وقد وردت أخبار كثيرة بذمه , أخر ج الترمذى . وأبو يعلى . 
وابن مدو یه ع نأنس مر فوعا « ماحقالإسلام حق الشح شىء قط » , و ارجا ابن أفى شيبة , والنسائى , 
والببقى فى الشعب .والخام وصضحه عن أنى هريرة مرفوعا «لايجتمع غبار في سبيل الله ودخان ارجهم ف 
جوف عبد أبداً و لايجتمع الايمانوااشح فى قلب عبد أبدأ» م 
وأخرج أبو داود , والترمذى ب وقال غر یب - والخاری فى . وغيرم عن ألى سعيد الخدرى 
مفو عا «خصلتان لايجتمعانفى جوف مسل البخل وسوء الخلق» وأخرج ابنأبى الدنيا.وابنعدى.والحا م. 
والخط بع نأ فس قال : قال رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلٍ : «خلق الله تعالى جنة عدن وغر سأشجارها 
بيده ثم قال لها : انطقى فقالت : قد أفا لح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتی‌وجلالی لايحاورتى فيك خیل 
3 تلا رسو لاله م بر (ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) 6 

٠‏ وأخرج 00 . والبخارى فى الآدب . ومسلم . والبيهقى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: « اتقوا الظلم فانالظل ظلبات يو م القيامة واتقوا الشح فانااشح قد أهلك من كان بلك حلهم 
على أن فك وا دماءم وام تحلوا عارمهې» إلى غير ذلك من اللاخبار, لكن ن أن يعلم أن تقوى ااشيح 
لاتتوقف على أن يكون الرجلجواداً بكل شىء فقد أخرج عبد بن حيد . وأبو يعلى . والطبرانى. والضياء 
عن مجمع بن يحي مرفوعا « برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى فى النائبة » ه 

وأخرح ابن مردويه عن جابربن‌عبداله مايقرب منه » وكذا أبن جرير . والبييقى عن أنس» وأخرج 

ن المنذر عن على 3 تعالى وجهه قال : من أدى زكاة ماله فقد وق شح نفسه » وقوله تعالى : 
ش واا وان يعدم )عطف عند الآ كثر ين أيضاً على المهاجر ين , والمراد مو لاءقيل: الذينهاجروا 
حين قوى الاسلام , فالجع حسى وهو جيم م إلى المدينة > وضمير ( من بعدم ) للمهاجرين الاولين » وقيل:ثم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة » فالجىء إما إلىالوجود أو إلى الإيمان » وضمير ( من بعد )للفريةين 
المهاجرين والانصار » وهذا هوالذى يدل عليه لام عمر رضى الله تعالى عنه وكلام كثير من السافكا لصريح 
فيه فالآية قد استوعبت جع المؤمنين , وجل قول تعالى : لإ يوون ) الخ حالية, وقيل : استثناف 
لإ ربا أغفر لتا ولإخوتاً ) أى فالدينالذىهو أعر وأشرف عند منالنسب ل الذين سبقونا لمن 
وصفوم بذلك اعترافا لوم 2 و لابجل قاو ا غلا 14 أىحقداً » وقرىء غمراً ل لين اموا ) على 
الاطلاق ر رما لك راق ف رح ٠‏ #أى مبااغ انم فالرأفة والرحمة , غقق بأن تجيب دعاءنا, وفىالآية 
حث على الدعاء للصحابة و تصفية القلوب هن بغض أحد مم » وأخرجعبد بن حميد , وابن المنذر . وجماعة 
عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت : أمروا أن ستثفروا لواب النى چ فسبو م ثم قرأت هذه الآية 
( والذين جاءوا ) الخ ه : 

وأخرج ابن مردويه عن ابنعمر رضي الهتعالى عنهها أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجر بن فدعاه 


مبحث فى (ولاتععل فى ةلوبنا غلا للذين منوا )الخ 6 

فت رأعليه ( للفقراء المباجرين ) الآية , ثمقال : هؤلاء المهاجرو نأفنممأنت ؟ قال : لا ثم قرأ عليه (والذين 
تبوءوا الدار والإعان) الآية , ثمقال : هؤلاء الأنصار أفنهمأنت ؟قال : لا ٠‏ ثم قرأ عليه ( والذينجاءوا من 
بعدم ) الآية ع ثم قال : أفن هؤلاء أنت ؟ قال : أرجو قال : لاوالله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء ۾ 

وففرواية أن انعم ررض النّهتعالمعنه بلغهأن رجلا نالمن عنما نر ضىانْتعالىعنه فدعاه فقرأ عليهالايات 
وقال له ماقال » وقال الامام مالك : من كان له فى أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قول سيئ أو بغض 
فلا حظ له فى ال ء أخذاً من هذه الآية , وفما هايدل على ذم الغل لاحد من المؤمنين » وفى حديث أخرجه 
لحك الترمذى ٠‏ والنسائى عن أفس رضى الله تعالىعنه «أنالنى َع قال : فى أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن 
رجل منأهل ال جنة فطلع فہا رجلمن الإ نصار فباتمعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث يال مستكشفا 
حاله فلم یر له كثير عمل فأخيره الخبرفةال له : ماهو إلا مارأيت غير أتى لاأجد فىنفسى غلا لاحدمن المساءين 
ولاأحسده على خير أعطاء الله تعالى إياه فقال له عبد الله : هذه التى بلغت بك وهىالتى لانطيق ‏ وف رواية - 
أنه قال : لوانت الدنيا لىفأخذت منى ل أحزنعلما ولو أعطيتها لم فرح ها وأبيت وليس فقلى غل على أحد 
فقال عبد الله : لكنى أقوم الليل وأصوم النهار ولو وهبت لى شاة لفرحت بها ولو ذهبت لزنت علهاوالله 
لقد فضلك ا تعالى علينا فضلا بيناً » هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( والذين تبوأوا ) الخ مبتدأ , 
وجملة ( >بون ) الخ خبره » والكلام استئنافمسوق لد حالانصار > وجوز كونذلك معطوفا على (أولثك) 
فيفيد شر 5ة الانصاد للمهاج رين ف ااصدق » وجملة ( يحبون ) الخإما استئنافمقرر لصدقهم أوحالمنضمير 
( تبوأوا ) وإلى أن قوله تعالى : ( والذين جاءوا ) الخ مبتدأ ۽ وجملة ( يقولون ) الخ خيره , واجخلة معطوفة 
على ا جملة السابقة مسوقة ادح هؤ لاء بمحبتهم من تقدمهم منالمؤ منينومراعاتهم لحةوق الأخوة فىالدين والسبق 
بالإيمان 6 أن ماعطفت عليه من اججملة السابقة لمدح الانصار ه 

واستدللعدم عطف (الذينتبوأوا) دلى (المهاجرين) بماروى أن النى عليه الصلاة والسلام قم اال 
بى النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلاثلاثة ما تقدم » وقال عليه الصلاة: والسلام لهم : إن شام 
قسمتم للمهاجرين من أموالم وديارم وشا ركتموم من هذه الغنيمة وإنشكتم كانت لك دیارج وأموادک 
ولم يقسم لك شى, من الغنيمة فقالوا : بل نقسم لمم أى للمواجرين ‏ من أموالنا وديارنا ونؤثرمم بالغئيمة 
ولانشاركهم فما» فنزلتالآية (والذينتبوأوا الدار والإعان) إلىآخره , وبعض القائلين ,العطف يقولون : 
إن قوله تعالى : (والذين تبوأوا) الخ بيان لحكم الأخماس الار بعة على معنىأن له عليه الصلاة والسلام أن 
عم الناس مها حسب اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف»ولكن قد اختارصلىالله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
أن يكون إعطاق ثم بالشر ط الذىذكره عليه الصلاة والسلام لحمءوهم اختاروا مااختاروا إيثاراً نهمءوذلك 
لايخرجهم عن كونهم مصرفا بل فى قوله تعالى : (ويؤثرون على انفسهم) رمز اليه على أن فى الأخيار ماهو 
أصح وأصرح فى الدلالة على عطفهم على ماتقدم , وأنهم يعطونمن النىء» وكذا عطف _ الذين جاءوا من 


بعدثم - فقد أخرج البخارى . ومسل . وأبو داود . والترمذى . والنسائى . وابن حبان . وغيرثم عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان فى حديث طويل أن عمر رضى الله تعالى عنه قال أى فى قضاء بین علىكرمالله تعالى 
وجهه وغه العياسر ضى الله تعالی عله ؤففدك ¢ وقد ان گر دفعها الما وأخذ علهما عبد أله تعالى على أن 


65 كقسير روح امعان 
يعملا فيها بماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها قتنازعا ‏ إن الله تعالى قال : ( ما أفاء 
الله على رسوله منهم فا أو جف عليه من خيل ولا راب ولكن الله يساط رسله على من يشاء والله على 
دلشیء قدير )فكانت لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خاصة , ثم قال سبحانه , ( ماأفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فته وللرسول ولذى القرنى ) إلى آخر الآية , ثم والله ماأعطاها ؤلاء وحدهم حق 
قال تعالى : ( للفقراء المماجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأم وام يبغون فضلا من الله ورضواناً 
و يرونا وز سو أو لتك هم الصادقرن) » ثم والله ماجعلها لمؤلاء وحده حتى قال سبحانه : (والذين 
جاءوا من بعدهم يةولون ربنا اغفر لنا) إلى قوله تعالى : (رحم) فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذ كر 
وائن بقيت ليأتين الروبعى بصنعاء حقه ودمه فى وجهه » وظاهر هذا الخبر يقتضى أن للمهاجرين سهما غير 


السهام السابقة.فلايكون (للفةراء)بدلمن - لذىالقرنى ‏ وما بعده ولامما بعدمدونهءو كذا ظاهر مافىمصحف 
عيد ألله وزد بن ثابت م أخر جه ابن الانبارى ف لے اف عن الاش مأأفاء الله على رسوله من أهل 
يشتطى ظاهرأ 0 اليتاعى مهاجر ين أخرجوا من ديارهم وأم وام إلى آخر الصفات »وى صدق ذلك عام 
بعد , وكذا يقتضى كون ابن السبيل كذلك , وفيه نوع بعد أيضاً 66 لاضن فاءله اعتبر تعلقه بفعلحذوف 
. والجلة استئنافبانى » و ذلك أنهم كانو | يعلدون أن الس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى : (فته وللرسولولذى. 
الربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل) فلما ذكر ذلك انقدح فى أذهانهم أن المذ كورين مصرف الخ سولم 
يعلموا »صرف الاخماس الار بعة الباقية فكأ" نهم قالوا : فلن مكون الاخماس الأار بعة الاقية . أو فلن يكون 
الباق ؟ فقيل : نكو نالآ ماس الاربعة الباقية أو يكو ن الباق (للفقر اء المهاجرين) إلى آخره ولم أر من تعرض 
لذلك فتأمل , والله تعالى الحادى إلى أحسن المسالك » 

ر إل الذين تاقوا ) حكاية لماجرىبينالكفرة والمنافقينمن الأقوالاللكاذبة والاحوالالفاسدة 
وتعجيب منهابعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم . والخطاب لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد من يصلح للخطاب.والآية 6 أخرج ابن إسحق , وابن المنذر . وأبونعيم عن ابنعباس 
نزلت فى دهط من بی عوف منهمعبد ألله بن أف بن لول . ووديعة بن مالك . وسويد.. وداعس بعثوا إلى 
0 النضير با تضمنته امل الحكية بقوله تعالى : لإ يقولون ) الخ ه 
الله تعالى » والمعول عليه الأول , وقوله سبحانه : ( يقولون ) استئناف لبيان المتعجب منه » وصيغةالمضارع 

8 5 2 0 ملا ابر و مس مر ه ماله‎ ١ 
ا الذين كفروا من اهل الكتب ) للتبليغ ؛ والمراد باخوتهم الأخوة فى الدين واعتقاد الكفرة‎ ) 
أو الصداقة » وكثر جع الاخ مراداً به ماذكر على إخوّان » ومراداً به الاخوة فى النسب على إخوة » دقل‎ 
سرت رص ت رت‎ oso oor. 9 
€) لنخرجن ممم‎ (١ خلاف ذلك » واللام فى قوله تعالى : 7 ابن اخرجتم ) موطتة للقسم ۽ وقوله ».بحانه‎ 
جواب القسم أى والله نخر جم من ديار قسراً لنخرجن من ديارنا معك ألبتة ونذهين فى بتك اذ هبتم‎ 


مبحث فى (ولانطيع فک أحداً)الخ 3 
سا بعر ر 5 ره 8 ص ور 

3 ولا نطيع فم 4 ف شأنم 3 احدا 4 منعنامن ا خر و جمعك اوهو لدفع أن يكو نواوعدوثم الخرو جبشرط 
أن منعوا مله 3 ادا 4 وإن طالالزمان 3 وقيل : لانطيع ىقتلم 9 خذلانم 4 قال ف الارشاد ٠‏ ولیس 
بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد » ولان وعدم هم على ذلك التقدير ليبس جرد عدم طاعتهم من دعوم 
إلشقتالهم بل نصرتهم عليه واينطق به قوله تعالى : فإ وإ وتام اتنصر نک ) أى انعاوتدک على عدوكم على 
أن دعوم إلى خذلان الهود ما لايمكن صدوره عن رسول الله بي والمؤمنين حى بدعواعدم طاعتهمفيها 
ضرورةانها لوكانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهمو إظهار كفرهمءو لاد يب ف أنما يفعله عليه الصلاة والسلام. 
عند ذلك قتلهم لادعوتمم إلى ترك نص رتم « وأما الخروج معهم فليس هذه المرتية من إظبار الكفر لجواز 
أن يعوا أن خروجهم معهم لما بيهم منالصداقة الدنيوية لاللموافقة فالدين » ونوقش فذلك , وجواب 
( أن ( حذوف ¢ و( لننصر نک ( جواب قدم عذوف فل ) إن ( الشرطية « وكذا يقال فا بعك على ماهو 
القاعدةالمشهورة فياإذا تقدم القسم على الشرط ( والله يشهد إنهم لَكذبونَ 9١‏ ) فمواعيدهم المؤكدة 
بالأيمان » وقوله تعالى: ( لين اخرجوأ لايخرجون مهم ) إلى آخره كذ يبهم فكل واحد م نأقوالهم 


عل التفصيل إمدتكذ يبهمف الكل على الاجمال ( ون فوتلوأ لاينصروتهم وكان الام كذاك » والإخبار 

عن خلفهم فى الميعاد قبل : من الإخبار بالغيب وهو من أدلة النبوة وأحد وجوه الامجاز , وهذا مبنى على 

أن السورة نزات قبلوقعة بنى النضير ¢ وكلام أه لالحديث 5 والسير على ماقيل ة يدل على خلافه ل 
وقالبعض ال جلة : إنقوله تعالى : (يةو لونلا نأخرجتم) الخ م نياب الاخبار بالغيب بناءاً على ماروى أن 


9 7 ل سام ابره 
عبدالله بن دس الم لاخر جوا فأطلعالله تعالى ر سوله عليه الصلاة والسلامعلىمادسه لإ ولبن نصروهم ) 
OE 0‏ 6ا 5 مك ر رەل اس 
على سبيل الفرض والتقدير بإ ليون € أىالمنافقون لإ الادبر ‏ فرارا لإ م لاينصرون ٧۲‏ ) بعدذلك 
أى مبلكهم الله تعالى ولاينفعهم نقاقهم اظهو ر كفرهم أو ( ليوان ) أى اليهود المفروضةنصرة المنافةين 
اهمو لينهزمن » ثم لا ينفعهم نصرةالمنافقين,وقيل : الضمير المرفوع فى( نصرومم) لليهو د, والمنصو ب للمنافقين 
أى ولأن نصر اليبود المنافقين ليولى اليهود الأدبار وليس بشئ , وكأنه دعا قائله اليه دفع مايتوهم من المنافاة 
بين ( لاينصرونهم ولئننصروهم ) على الوجه السابق ٠‏ وقدأشرنا إلى دفع ذلكهن غير حاجة إلىهذا التوجيه 
مع ره ٤رف‏ ەرە 
الذى لايخ حاله ( لاتم أشد رة € أىأشدمهوبية على أن ( رهبة ) مصدرمن الي المفعول لا نالخاطبين 
E 5 1‏ @ ےت 3 
وم المؤمنون مرهوب مم لاراه.ون م فى صدورهم هن ايه 4 أى رهبتهم منک ف اسر أشد ما يظهرونه 
لك من رهبة الله عز وجلوكانو! يظهرو نهم رهبة شديدة مزالله عز وجل » ويحوذ أن يراد أنهم يخافونم 
فصدورهم أشد من خوفهم من الله تعالىو لشدة البأس والتشجع ما کانوا ٫ظهرونذلك‏ ¢ فيل : إن (فصدورهم) 
و 5 0 1206 ۴ ص ه٠‏ 
على الوجهالاولمبالغة وتصو برغل نحو رأيته بعيينى ( ذلك ) أى ماذكر من كونكم ند رهبة فى صدورهم 
0 ره لہ a‏ موس بر اس : 


من الله تعالى بل انهم » بسببأنهم لإ قوم لايفقهون ٠9“‏ ) شيئاً حتى يعاموا عظمة الله عز وجل فيخشوه 


حدق خشيته سبحانه وتعالى ي والمراد بهو لاء اليهود » وقيل : المنافقون ؛ وقيل : الفريقان لإ لا بقتلو تك ) 
(8-ج8؟ - تفسيرروجالمعانى ) 


6۸ فير روح المعا ی 


أى الهو د والمنافقون 6 وقيل : الود يعنى لا يقتدر ونعل قتالک 3 جا 4 أى عجتمعين متفدين یمو طنمن 
المواطن 3 إلا 2 قرى صم 4 بالدروبوالختادق ونحوها 0 أو من ورآء جدر 4 يتسترون بهادو ن أن 
بصحروأ 5 وارزو كم لفذف أللّه تعالى الرعب ف قلوبهم ومزيد رهبتهم منک ¥ 
وقرأ أو رجاء ٠.‏ والحسن.واءن واب (جدر) باسكان الدال قفا وروت عن ابن كثير ٠.‏ وعاه 78 
واللاعءش , وقرأ أبو عمرو . وابن كثير فى الرواية المشهورة . وكثير من المكيين جدار يكسر الجبم وألف 
بعد الدال وهى مفرد الجدر ¢ والقصد فيه إلىالجنس 5 أو المراد به السور الجامع للجدر والخيطان 2 
وقراً 0 من‌المكين وهرون عن ان كثير (جدر) بقح اجيم وسكون الدال قال صا حب اللوامح : 
وهو الجدار بلغة الين » وقال ابن عطية : معناه أصل بنيان كسور وغيره, ثم قال : وحتمل أن يكون من 
جدو النخل أنى من وراء نخلهم إذ هىما رتقی به عند المصافة ل باسهم بهم شدید چ استئناف سيق لبيانأن 
ابيع ما قذف الله تعالی فى قلويهم م الرعب لإ حسم ميا € أى مجتمعين ذوى ألفة واتحاد 
( ووم ّى € جع شتيت أى متفرقة لاألفة بينها يعن أن ينبم إحناً وعدواتفلا يتعاضدون حق التعاضد 
ولا يرمون عن قوس وأحدة 0 وهذا #سير لل منين و تشجيع لقلو.هم على قتالهم ه 
وقرأ مبشر بن عبيد (شتى) بالتنوين جعل الال ف آلف الالماق , وعبد الله - وقلوبهم أشت - أى أ كثر 
5 س س وه مو لہ تە ۶ سه 5 
أو أشد تفرقا 3 ذلك بم 4 أى ماذكر من تشتت قلو بهملسيب آم © قوم لايعقلون ع ١‏ »* شيا حى 
يعلءوا طرق الآلفة وأساتالاقاق 0 وقيل : (لایعقلون) أن شتت القلوب ما :وهن قوأثم الم ركوزة فم 
بحسب الخلقة ويعين على تدميرم واضمحلالهم وليس بذاك , وقوله تعالى : بل كندل الذين من قبلهم # خبر 
مبتدأ حذوف تقديره مثلهم أى مثل المذكورين من اليهود بنى النضير , أو منهم ومنالمنافقين كثل أهل بدر 
_ 5 قالمجاهد ‏ أو كبن قينقاع ‏ جا قال ابن عباس - وهم شعب من الود الذين انوا حوالى المدينة غزاهم 
النى صلى اله تعالى عله وسل وم اأسيت على رأس عدرين شهرأ من الطجرة فىشوال قبل غزوة ببى النضير 
حيث كانت فى د بيع سنة أربع وأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على مافصل فى كتب السير » 
ےم ت رار سرد 0 
وقیل : أىمثلهؤلاء المنافقين كل منافقیالا مما ماضیة لإا قر یبا € ظرف لقو لہ تعالى : «ؤذاقواو بال امم ¢ 
وقيل:اتتضاب (قريا) 5 مئل 5 إذ التقدير كو قوع مثل الذين»و تعقب ,أن الظاهر أنه ارك أن في الكلام 
مضافا هو العامل حقيقة فى الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف اليه فيه لقيامه مقامه » ولاق أن المعنى 
ليس عليه لأن.المراد تشبيه الال بالمل أى الصفة الغريبة لمؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه 
المشلبوقوع المثل , وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فير جع التشبيه إلى تشييه المثلبالثل 
كانه قبل . مثلهم فثل الذين من قبلهم الواقع قربا 3 وقيه أنذلكالتقدير ركيك وماذكر لا يدفم الركا كا 
والقول بتقدير مضاف فى جانب المبتدا أيضا أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قرياً فيكون قد 


مبحث ف كثل الذينمن قبلهمقريبا ذاقوا وبال آم ( الخ ۵۹ 

شبه وقوع المثل بوقوع امل تعسف لا ينبغى أن يرتكب فى الفصيح » ش 

وقيل : إن العامل فيه التشبيه أى يشبهو 6م ففزمنقريب 08 وقيل متعلق‌ا كاف زه يدل على الوقوع, 
ولا القولين 6 ترى 3 ولا عد تعلقه ماتعلقت به4 الصلة أعنى دمن قبلهم أى الذين کا نوا من قبلهم فز من قر يب 
فيفيد أنقبليتهم قبلية قريبة » ويلزم منذلكقرب مافعل بهم وهو الل » ويكون هذا مطمح النظر فى الافادة 
ويتضمن تعييرهم بأنهم كانتهم فأهلبدر ؛ أوبى قينقاع أسوة فبعد ل ينطمس] ثار ماوقع بهم وهو كذلك 
على تقدير الوقوع وڪوه 1 وجملة ) ذاقوا ) مفسرة للمثل للا عل امن الاعراب 0 و تعن تعلق ) قروا ( م بعد 
على تقدير أنيراد بمنقبلمنافقو الأممالماضية فتدبر لإ وهم ) فى الآخرة لإ عَدَاب ألم ١‏ ) لايقادر 
قدره ع واججملةقيل : عطف عل اجملة السابقةوإن اختلفةا فعلية واسمية » وقيل : حالمةدر ة من ضمير( ذاقوا) 
وأيأما كان فهو داخل ف حير الل 6 وقيل : عطاف على جلة ت مثلهم کشل الذن من قبلهم - ولاق إعده ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ككل الشبطن ) جعله غير واحد خبر مبتدأ محذوف أيضاً أى مثلهم كثل الشيطان علىأن 
ضمير 55 مثلهم 8 ههنا للمنافقين وفما تقدم إلى النضير ¢ وقال بعضهم . ضمبر - مثلهم 5 المقدر ف الموضعين 
للفر بقين ع وجعله بعض الحققينخبراً ثانيا للمبتدأ الهذوف فىقوله تعالى : ( كل الذين )على أن الضمير هناك 
للفر يقبن إلا أن الل الأول بخص بنى النضير 6 والثالى خص المنافقين 6 وأسند كل من الخبرين إلمذلك المقدر 
قيل : مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب فى حلول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين 

1 وماس هوا وس o70‏ 
فى إغراثهم إباهم على القتال حسما نقل عنم ثل الشيطان لإ إذ قال الإنسن اكفر ) أى أغراه علىالكفر 
8 الاي ل ا 2 يلم له لس الك سار اس ساس 0ار ت 

إغراءالآملامأمو ربهفهوتمثيلواستعارةلا فلا كفر قال إنى برىء منك إنىاخاف الله رب عبن 00 
تبر أ منه عخافة أن رشا ركف العذاب و ل ينفعهذلك6 قال سبحانه : ( فكان عقبہما اما فى الناد حلدينفيها) 
أبدالآبدين لإ وَدَلْكَ ) أىالخلود ففالنار لإ جَر” وا الاين ٧۷‏ ) على الاطلاق دونالمذكورين خاصق 
وا لهو رعل أن المراد بالشيطان والانسان الجنس فيكو ن التبرى يوءالقيامةوهو الأوفق بظاهرقو له:( إن ىأ خاف) الخم 

وذهب بعضبم إلى أن المراد بالشيطان إبليس » وبالانسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر : 
١‏ لاغااب ْم اليومه نالناس وإ جار لک فلا وقعوا فماوقعوا قال 6 إى برىء ie‏ ی رف مالاترون إلى 
أخاف لله الآية ۾ وفى الآية عليه مع ماتقدم عن ججاهد لطيفة ي وذلك أنه لماشيه أولا حال إخوان المنافقين 
من أهل الكتاب >ال أهل بدر شبه هنا حال المنافقين>ال الشيطان فى قصة أهل بدر , ومعنى ( اكفر ) على 
لخصيص الانسان أف جهل دم عل الكفر عند بعض » وقال الخفاجى : لاحداجة لتأويله بذلك انه ثيل 3 

وآخرےأحدی‌الز هد.والبخادىفتاريخه . والبيهقى ف الشعب.و الام وصححه . وغيرهمعن على كرمالله 
تعالى وجهه أن رجلا کان تعد وصومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض الا شىء فأنوه ما فزنت له سه 
فوقع عليها كؤمات ؤاءه الشيطان ذقَال هة اقتلها فام إن ظهروا عليك أفتضحت فقتلها ودفها خاءوه فأخذوه 
فذهوا به فينهاثم معشون إذ جأءه ااشيطان فقال : آنا الذى زينت لِك فاسجدلى سجحدة أنجيك جد له أى م 


6 تفسير روح المعاق 

تبرأ منه وقال له ماقال, فذلك قوله تعالى : ( فثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر ) الآبة, وهذا الرجل هو 
برصيصا الراهب » وقد رويت قصته على وجه أ كثر تفصيلا ما ذكر وهى مشهورة فى القصص , وف البحر 
إنقولالشميطان : (إنىأخافالله) انرا وأوهولابمنعهالآوف عنسوء يبوقع فيه أبن آدم ؛ وقرىء نا ی 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبد ٠‏ وسلم بن أرقم ‏ فكا نعاقبتهما - بالرفم عل أنه اسم انعو تنا الخ فا بل 
مصدر خيرها على عكس قراء ل 

وقرأ عبدالله .وزدبنعل :الاش ٠‏ واب نأ فعيلة -خالدان- بالأالفعل أنه خبر إن» ( وف النار)متعلق بهي 
وقدم[لاختصاص : وفيهاناً كيد لهو إعادة بضميره ءوچوز أنيكون - ف النار -خبرإن > و-خالدان- خبر ثانياً 
وهو فىقراءةاجمهبود حالمن الضمير ف الجار واج رود ا 3 الذينءامئوا اموا اله )ف کل ماتا تونوتذرون 


27 لظ نفس ماقدمّت لقَد ) أى أى" شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك لدنوه دنو الغد 
ا ) أولآنالدنا كيو م والآخرةغده يكون فيهاأحوالغير الاحوال السابقة ع وتنكيره لتفخيمه وتمويله 
کان قيل : ( لغد ) لايعرف كه لغاية عظمه , وأماتنكير( نفس ) فلاستقلالالأنفس النواظر كأنه قبل : 
ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وفيهحثعظم على النظر وتعبير بااترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد 
خاص منها , ومنه ظهر ‏ كافىالكشف - أنجعلهمنقبيل قوله تعالى : ر علمت نفس ماأحضرت)غيرمطابق 
للمقام أى فهو 5 فى الحديث « الناس كإبل ماثةلاتجد فيها راحلة » لان الم بالنظر وإن عم للكنالمؤتمر 
الناظر أقل من اليل ءوالمقصود بالتة ليل هو هذا لآنالمأمورلا ينظر اليه مالم أتمر»وجوز ابن ل أن راد 
بغد يوم الموت » وليس بذاك » وقرأ أبوحيوة , ويحى بن الحرث - ولتنظر ‏ بكسر اللام ؛ وروىذلكعن 
حفص عن عاصم وقراً قرأ اليج بكسرها وفتح الراء جعلها لام ى ؛ وان المعنى ولكى تنظر نفس ماقدمت 
لغد أمرنا بالتقوى ( واتقوا اله € تسكريرللتأ كيد » أو الول فىأداء الواج. ؟ چ به مابعده من‌الامر 


بالعمل وهذا فى ترك المحارم 6 يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه : (ر إن اله بير ما تعملون ۸ € أىمن. 
. المعاصى » وهذا الوجهالثا ىأ رجح لفضل التأسيس على التأ كيد« و ورود الآمرينطلقينمن الفخامةمالايخى » 
و قبل : إنالتقوىشاملة لتركماي ؤم ولاوجه وجبه التوذيع والمقاممقام الاهتهام بأمرهاءفالتأ كيدأولى وأقوى» 
0 نم ظاهر , وكيف لاوالمتيادر مماقدمت أعمال الخير كذا قبل » ولعل منيةو لبالا كبد يقول : إن قوله 
حانه : ( إناث خبير ) 0 يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ماقدمت أيضاً » ولعلك مع هذا ميل للتأسيس 3 


يس سم 


9 ولا کو وا کالذیناسوا الله 4 ینسوا 3 تعالى شأ نه: :وماقدروآ الله حققدرهو ل يراعوا مواجب 
أمرهوسبحانه ونوأهيه عزو جل حق‌رعار بال( اهم 4 أن تعالى سوب ذلك 0 الفسهم 4 أى ججعلهم سبحانه 
ناسين لما حتى لم يسعوا بما ينفعها ول يفعلوا مايخلصبا »أوأ راثم جل جلاله دم القيامة من 0 : سام 
أنفسهم أى رام أمراً هائلا وعذابا ألما » ونسيان النفسنٍ حقيقة قل : مما لايكو نلآن العلل ,| حضورى » 
وفيه قر و إن لص غ ان سينا وأشياعه ( اولك هم الفسقونَ ٠6‏ الكامارن فى الهسوق ه 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولايكونوا ‏ بباء الغيبة على سبي ل الالتفات,وقالابنعطية : كنايةعن نفس المرادها الجنس 


مبحث فی( لايستوى آم حاب النار وأصحاب ال جنة )الخ ٦۱‏ 


سوس 0ء 2 2o6‏ ت 
( لأستو أب الثار ) الذين نسوا الله تعالى فاستحقوا الخلود فى النار لإ وأتحب ابه ) الذين اتقوا 
الله فاستحةوا الخلود فى الجنة » ولعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور 
زيادة ونقصاناوإنجازاعتياره بحسب زيادة الزائد!_كن المتيادر ا عتياره حسبنةصانالناقص ؟ وعليه قولهتعالى: 
) هل سنوی الاعمى والبصير أم هل ستوی الظلات والنور) إلى غير ذلك ه 

ولعل تقديم الفاضل فقوله تعالى : (هلس:وى الذين يعلدون والذين لايعلدون) لان صفته ملک لصفة 
المفضولوالاعدام موق ما کاتم اء وا هراد بعدمالاستواء عدمالاستواء فالا حوال اللأخروية 6 يأبىء عه 
النمير عن افر يتين بصاحبية النار وصاحبية ا جنةء وكذا قوله تعالي:( اعحب اجن هم الْفايرُونَ ٠‏ ) فانه 
استاف ميين لكفة عدم‌الاستواء یما أى م الفائرون ف الآخرة بكلمطلوبالناجون عن كل مكروه»والا ية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفانهم وقلة فكرم فى العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات 
4م أن يعليوا ذلك وينوا عليه ¢ وهذا م6 تقول إن عق باه . هو أبوك عله منزلة من لا بعرفه فتذهه 
على حق الآبوة الذى يقتطى البر والتمطاف 5 وما ذكر يعلم ضوف استدلال أضحاب الشافعى رطى اه تعالى 
عنه بالاية على أنا مسل لايقتل بالكافر > وأن الكفار لابملكون أموال المسلمين بالقهر » وانتصر هم أن 
هم أو يقولوا ۽ لما حث سبحانه على التقوى فعلا وتركا وزجر عز وجل عن الغذلة الى تضادها غاية المضادة 
يذكر غايتها أعنى ذسيان الله تعالى ترشيحاً للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة 
لايستوون ىشىء ما » وعبرعمم كات الجنة وأصحابالثار زيادة تصوير وتبدينءةالمقام يقتضى التباين 
فى حكبى الدارين وإن كانالمقصودبالقصد الأول تبايهم فى الدار ااتى هىالمدار » وأنت تمل أن بان اقتضاء 
المقام ذلك ف مقابلة قولأصحابأنى حنيفة . إن المقام يقتضى التخصيص وإلافالشافعية ولون : إنالعموم 
مدلول نىالمساوات لغة لان النى داخل على مسهى المساواة فلا بد دن انتفاثها من ميع الو جوه إذ لو وجدت 
من و جه لما كانمسماها منتفياوهو خلافمةتضى اللفظ » وقولالحنفية : إن الاستواء مطلقا أعم من الاستواء 
من دلو جه ومنو جه دون وجهواانفى نما دخل على الاستواء الأعمفلايكون مشعرا بأحدالقسمينالخاصين ه 

وحاصله أن الأعم لايشعر بالأخص فيه إن ذلك فالاثبات مسلم وفالنفى منوع ألا ترى أنمنقال: 
اریت حيوانا وكان قد رأى إنساناً مثلا عدكاذياً ؟ وتام ذلك فى كةب الأصول» والانصاف أن كرون 
المراد هنا نف الاستواء ف الأمور الآاخروية ظاهر جداً فلا طيعغى الاستدلال به على ماذكر 0 

( أو نلا هذا القرءانَ المظم الأنالمنطوىعل قنون‌القوارع لإ عل جيل € منالجبالأو جبلعظم 

سے 5 8 - هغل لل س انم ے وهم سه 

لرايته ) مع کو ته علءافىالقسوةوعدمالتاثر مأيصادمة (خشعامتصدعا من خكسة لله أىمتشةقامنا ۾ 

وقرأ أبو طلحة «صدعا بادغام التاء فىالصاد » وهذا تمل وتخييل لعلو شأن. القرآن وقوة تأثير مافيه 
من المواعظ والزواجر 6 والغرض توخ الانسان على قسوة قاره وقلة عه عند تلاوة القران وندر مافيه 
من القوارع وهر الذي لو أنزل على جبل وقد ر كبفيه العقل لخشع و تصدعء و يشير إلى کو نه مشلا قوله تعالى . 


۳“ تفسير روح المعاى 


لإ وتلك لمال نضربها لاس أملهم كرو ن ١‏ ۳ ) فان الاشارة فيه إلى قوله تعالى : ( لو أنزلنا ) الخ 
وإلى أمثاله , فالكلام بتقدير وقوع تلك , أو المراد تلك وأشباهها والآمثال فى الأغلب عثيلات متخيلة 
ب هو اله اذى لاك لاهو م وحده سبحانه لإ عَال اليب ) وهو مالم يتعاق به عل مخلوق وإحساسه أصلا 
وهو الغيب المطلق لإ والشهادة ) وهو مايشاهده مخلوق م 
قالالراغب : الشهود والشهادة الحضورمع المشاهدة إمابالصر أو بالصيرة » وقد يعتبر الحضور مفرداً 
لكن الشهود بالحضور الجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى » وحمل الغيب عل المطلق هو التبادر » وأل 
فيه للاستغراقإذ لاقرينة للعهد ,'ومقامالمدح يقتضيه هع قوله تعالى : (علامالغيوب) فيشمل كل غيبواجبا 
كان أو كنا موجوداً أو معدوما أو متنعا لم يتعاق به على مخلوق , ويطاق الغيب على مالم يتعاق به علم خلوق 
معين وهو الغيب المضاف أى الغيب بالنسبة إلىذلك الخاوق وهو على ماقيل : مراد الفقباء فقوم : مدعى 
عم الغيب كافر » وهذا قد يكوت من عالم الشهادة 6 لاي » وذ كر الشهادة مع أنه إذاكان كل غيب 
معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريقالآولى من بابقوله عز وجل : ( لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلاأحصاها) » وقيل : الغيبهالايقع عليه اخس من المعدومأوالمو +ودالذى لابدرك , والشهادة 
ش ميقع عليه الإدراك بالجس ۾ ش 
وقال الامام أبو جعفر رضى الله تعالى عنه : الغيب مالميكن والشهادة ماذان » وقال الحسن : الغيبالسر . 
والشهادةالعلانية , وقيل : الآو[الدنياعافيها . والثانى الا خرة بمافها > وقيل : الاو لالجواهر المجردةوأ<واها. 
والثانى الأجرام والأجسام وأعراضها , وفيه أن فىثبوت الجرداتخلافا قويا . وأكثر الساف على نفيها , 
و تقد الغيب لأ نالع به كالد ليل على العلم بالشهادة » وقيل , لتقدمه على الشهادة فانذكل شهادة ان غا وما برز 
مابرز إلا من خزائن الغيب » وصاحب القيل الأخير يقول : إن تقديم الغيب لتقدمه فالو جود وتعاقالعلم 
القديم به , واستدلبالاية على أنه تعالىعالم يجميعالمعلومات » ووجبهماأشرنا اليه وتتضمن علىماقيل : دليلا 
آخر عليه لآنها تدل على أنه لامعبود إلا هو ويازءه أن يكون سبحانه خالقاً لكل شى بالاختيار هاهو الواقم 
فى نفس الآءر » والخلق بالاختيار يستحيل بدون العلل » ومن هنا قيل : الاستدلال بها على هذا المطلبأولى 
من الاستدل بقوله تعالى : ( والله بكل ثىء علم ( 3 م الحو ارحم Y۲‏ 4 برحمة تلق بذاته سبحانه, 
والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية . والاشاعرة لاعتاج اليه ساو حقق ف القبيز وغيره « 
هو الله اذى لاإ إلا هو 4 كرر لابراز الالاعتناء بأمر التوحيد لإ الك ) المتصرف بالآمر و اله 
أو امالك جميع الاشيا, الذى له التصرف فما » أو الذى يعر من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلالء 
أو الذى يولى ويعزلولايتصور عايه توليةولاعزل. أوالمنفرد بالعز والسلطان , أو ذو الملكرالملك خلقه, 
أو القادرأقرالحكاها الآمدی , وحکیالاخیر عن القاضی أبى بكر لإ القدو س البليغف التراهة عمايوجب 
نقصانا ‏ أو الذىله ال کال فكل وصف اختص به » أوالذىلاحد ولايتصور » وقرأ أبو السمال . وأبو دينار 
الأعرابى ( القدرس ) بفتحالقافوهولةة فيه لكنها نادرة » فقد قالوا : فعول بالضم كثير : وأمابالفتمفيأق 


مبحث ف (القدوس السلام المؤمن) الخ و 
فى الأسماء ‏ كسمور ٠‏ وتنور , وهبود ‏ اسم جبل بالعامة , وأما فى الصفات فنادر جدأ , ومنه سبوح بفتح 
السين 3 السلم 4 ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وضف به للمبالغة » وعن الجبائى هوالذى ترجى 
من السلامة » وقيل : أى الذى يسل على أوليائه فيسلبون من دل مخوف ل الموّمن ) قيل : المصدق لنفسه 
ولرسله عليهم السلامفها بلخودعنه سبحانه إمابالقو ل أو لق المعجزة,أو واهب عباده الامن‌من‌الفزع الآ كبر 
أو مؤمنهم منه إما تخلق الطمأنينة فى قلويهم أو بإخبارم أن لاخوف عليهم » وقيل : مؤمن الخلق من ظلمه » 
وقالثعاب : المصدقالممنين ف آم آمنو اء وقالالنحاس : فىثهادتهم على الناسيوم القيامة ‏ وقيل : ذوالامن 
من الزوال لاستحالته عليه سبحانه , وقيل : غير ذلك , وقرأ الإمام أبو جعفر #د بن على بن الحسين رضى 
الله تعالى عنهم-وقيل ‏ أبوجعفر المدنى (المؤمن) بفتسالمب على الحذف والايصال ا فقوله تعالى : (واختار 
موسى قومه ) أى المؤمن به » 

وقال أبو حاتم : لاوز إطلاق ذلك عليه تعالى لايهامه مالايليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان 
خائفاً وآمنه غیره»وفه أنه مى كان ذلك قراءة ولوشاذة لايصح هذا لأ نالقراءة لوست بالرأى 3 الم 4 
الرقسالحافظ لكل ثىء مفيعل من الآمن بقلبهمزتههاءاً , واليه ذهب غير واحد » و#قيقه 6فىالكشف 
أن أن على فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة فى البناء » وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغنم مثلا دل على 
وال حفظه ورقبته » فالته تعالى أمن کلشیء سواه سيحانه على خلقه وملک لاحاطة عليه وټالقدر ته عزوجل» 
ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الثىء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى جال 
الحفظ ها قال تعالى : (ومهيمنا عليه) وجعله من ذاك أولى من جعله من الامانة نظراً إلى أن الآمين عل الثثىء 
حافظ له إذ لاينىء عن المبالغة ولاعن شمول العلل والقدرة , وجعله فى الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف 
على الأصل فا بدلت الهمزة الأصلية ياءاً كراهة اجتماع الهمز تين وقلبت الآولى هاءأ ها فى هراق الماء ي وقوطهم 
فى إياك : هياك كانه تعالى حفظه الخاوقين صيرمم آمنين, وحرف الاستغلاء ‏ تهيمناً عليه لتضمينمعنى 
الاطلاع وتحوه » وأنت تعلم أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عن القياس فيه أقل , وظاهركلام 
الكثف أنه ليس من التصغير فى ثثىءه 

وقال المبرد : إنه مصغر , وخطن فى ذلك فانه لايحوز تصغير أسمائه عز وجل ل( لعزي € الغالب م 
وقيل : الذى لامثل له » وقيل : الذى يعذب منأراد , وقيل : الذىعليه ثواب‌العاملين » وقيل : الذى لابحط 
عن منزلته » وقيل : غير ذلك لإ الجبار ) الذى جبر خلقه على ماأراد وقسرم عليه : ويقال فى فعله : أجبر» 
وأمثلة المبالغة تصاغ منغير الثلاثى لكن بقلة » وقيل : إنه من جبره بمعنى أصلحه » ومنه جبرت العظم فانجير . 
فهو الذى جبر أحوال خلقه أى أصلحبا , وقيل : هو المنيع الذى لاينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت ءا 
الايدى : جبارة » وقيل : هو الذى لاينافس فى فعله ولا يطالببعلة ولابحجرعليه فى مقدوره » 

وقال ابن عباس : هو العظم , وقيل : غير ذلك لإ المتَكيرٌ ) البليغ الكبرياء والعظمة لآنه سسبحانه بر 
من التكلف الذى تؤذن به الصيغة فيرجم إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ » أو الذى 


0 تقسير روح المعان 


تكير عن كل مايوجب حاجة أو نقصانا پل سبحن الله عا يش رکون ۲۴۳ ) تنزيه لله تعالى عما بشر کون به 
حاف أو عن إشرا كبمبه عز وجل إثرتعداد صفاته تعالى التى لايمكن أن يشارك سبحانه ىشىء منها أصلا 
لإ هو اله الق ) المقدر للأشياء عل مقتضى الحكة , أو مبدع الأشياء مر غير أصل ولا احتذاءء 
ويفسر الخاق بايجاد الشىء من الشى ج المار 3 4 الموجد ها بريئة من تاوت ماتقتضيه حسبالحكمة والجبلة» 
وقيل ٠‏ المميز بعضها عن عض بالا کال التلفة J‏ المدور ) الموجد لصورها وكيفياتها 6 أراد 3 
كالصورة التىاختص الانسان بها من العقل والروية والمعانى التیخص ہا ثى, بثىء وال اید ن شار 
بقوله سبحانه : (خلقناكم ثم صورناك) إلى يات أخراتهى فلا تغفل ه 

وقرأ على كرم الله تعالى وجه . وحاطب بن ألى بلتعة . والحسن , وابن السميقع (المصور) بفتح الواو 
والنصب على أنه مفعول لا۔ارىء 5 وأريكَ به جنس ال مصور 2 وعن على کرم الله تعالى وجهه فتح الواو و كبر 
تفسد الصلاة 0 ولعله أراد إذا أجراه حيئذ على ايله انه 6 وإلا ففى دعوی الفساد بعد مأسمعت نظره 

رر ھم 0ور ۴ رر 000 م 2ه 
لإ له الامماء الحستى ) الدالة عل اسن العانى لإ يسبع له ماف السو ت والأرض ) منالموجودات بلسان 
الحال لما تضمنته من الحم والمصال الى يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال الذى أونيه كل 
اس ارس سل ابر ت .0 

منها حسما لىق به على ماقاله كثير من العار فين 4 وقد تقدم اكلام فيه وهو العزيز الحكم Y۲‏ % الجامع 
للكاللات كافة فاا ممم تكثرها وتشعها راجعة إل كل القدرة الأؤذن به (العريز) بناءأ على تفسبره بالغالب 
وإلى وال العلم المؤذن به (الحكيم ) بناءاً على تفسيره بالفاعل بمقتتضى الحكمة , وفى ذل كإشارة إلى التحلية بعد 
التخلية جا فى قوله تعالى : (ليس كثله شىء وهو السميع البصير) فتأمل ولاتغفل ه 

وهذه الآباتفضل عظم دلتعليه عدة روابات » وأخر ج الامام أحمد , والدارى.والترمذىوحسنه . 
حين يصب ثلاث مات أعو ذبالته السميع الل من‌الشيطانالر جم “مقرأ الثلاشآياتمنآخرسورةالحشسرولالله 
بهسبعي نأ لفملك يصاو ن عليه حت ىق كسىو إن مات ذلك الو مما تشهيدأو من قالماحين عسى کان يلك المذز له » 

وأخرج الديلى عن أبن عباس مفوعا ام ألله الاعظم ف ست ابات ٥ن‏ آخر سورة الحشر» # 
وأخرج أبو على عبد الرحمن بن مد النيسابورى فىفرائده عن مد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال لعلى 
ابنأ فى طالب کرم الله تعالى وجهه , أسألك بالته إلا ماخصصتى بأفضلماخصك به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مما خصه به جبريل ما بعث به الرحمن عز وجل ء قال ۽ يابراء إذا أردت أن تدعو الله ياسمه الاعظم 
فاقرأ من أول الحديد عشر يات وآخر الحشر , ثم قل ۽ يامن هو هكذا ولیس شىء هكذا غيره أسألك 
أن تفعل لى كذا وكذا فو الله يابراء لودعوت على اسف فى « 


الآثار الواردة ىفل (هوالته الالقالبارئّ )الخ - سورةالممتحنة و 
لاست سانا الا سلا لاج ان جا ا 0 


وأخرجالديلىعن على كرم الله تعالى وجبه. وابنمسعود رض ات تعالیعنه مرفوعا إلى رسو للله علهالصلاة 
والسلام أنه قال فى قوله تعالى : (لو أنزلنا) إلى آخر السورة هىرقية الصداع » وأخرج الخطيب البغدادى فى 
تار خه قال : أن نا أبو عبيد الحافظ أا أبو الطيب عمد بن أحمد بن يوسف بنجعفرالمقرىالبغدادى ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبو ذ - أنبأ إدريس بن عبد الكرجم الحداد قال , قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) قال : ضع يدك على رأسك فانى قرأت على حمزة فليا بلغت هذه الأ ية قال : ضع يدك 
على رأسكفانىة ر أت عل العش فلءا بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فانی قرأت على عي ن‌وثاب 
فليا بلغت هذه الاية قال : ضع يدك على رأسك فانىقرأت على علقمة 1 والاسود فليا بلغت هذه الآية قالااضع 
يدك على رأسك فإنا قرأنا على عبد الله رضى الله تعالى عنه فليا بلغنا هذه الآية قال ضما أيديكم على رءوسكها 
فإلى قرأت على النى صل اله تعالى عليه وسل فليا بلغت هذه الأ ية قال لى : « ضع يدك على رأسك فان جبريل 
عليه السلام لما نزل »ا إلىقال : ضع يدك على رأسك فانها شفاء من كل داء إلاالسام والسام الموت » إلى غير 
ذلك من الأثار ‏ واه تعالى أعل 5 


ل سورة الممتحنة 5 4 


قالابن حجر : المشهورفى هذهالتسمية أنها بفتح الحاء وقد ت-كسر ؛ فعلى الأول هى صفة المرأة التى أنزلت 
بسبها » وعلىالثانوصفةالسورة واقيل لبراءة : الفاضحة » وفى جمالالقراء تسمى أيضاسورة الامتحان . وسورة 
المودة » وأطلق ابن عباس , وابن الزبير رض اه تعالى عنهم القول بمدنيتها ۾ وذ كر بعضهم أن أوطا نزل يوم 
فتجمكة فکو نما مدنية[مامن باب التغليب أو مبنى على أن المد نى مانز لبعد المجرة , وهىثلاثعشرة آيةبالاتفاق» 

ومناسبتها لما قبلها أنه ذ كر فما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب » وذ كر فى 
هذه نهى المؤمنين عناتخاذ الكفار أو لاء لثلايشابهوا المنافقين » وبسط الكلام فيه أثم بسط ۽ وقيلفذلك 
أيضاً : إنفما قبل ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفىهذهذكرالمعاهدينم نالمشر كين لان فبا مانزل فصلح 
الحديبية » ولشدة اتصاطما بالسورة قبلها فصل بها ينما وبين الصف مع تواخمما فى الاقتتاح ‏ بسبح - ه 

رت اله الرحمن الرَحي أ الذينَ ءامنوا لا تخدوا عدوى وعدو أوليا ۶ )نزلت ف حاطب بن مرو 
أنى بلتعة - وهومولعبد الله بن حميد بنزهير بنأسد بنعبدالعزى ‏ أخرجالامام أحمد . والبخارى . ومسل . 
وأبوداود . والترمذى . والنسائی , وابن‌حبان . وجماعةءن على كرماللهتعالىموجهه قال : بعثنى رسو لاله وكيز 
آنا , والزبير ٠‏ والمقدادفقال : « انطلقوا حتىتأتوا روضة خاخ فان بها ظعيئة معها كتاب فخذوه منپا فأتوقبه 
فخرجنا حى أتينا الروضة فاذا عن بالظعينة فقلنا : أخرجى الكتاب قالت ۽ مامعى من كتاب قلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النى صلى الله تعالى عليه وسل فاذا فيه : من حاطب .. 
ابن أبى بلئعة إلى أ ناس من المشر كين »كعبر ببعض أ م الى صل التدتعالىعليه و سل فقال النىعليهالصلاة والسلام 
ماهذا باحاطب ؟ ! قال : لاتعجل على بارسو لاله إنى كنت امرءاً ملصقاً فقريش ولم أكنمن أنفسها وكان 

٩۲ (‏ -ج8؟- تفسيرروحالممانى ) 


55 تفسير روح المعانى 

من معك من المهاجرين فم قرابات مون ما أهلهم وأموالهم 5e‏ وا حبرت إذ فاآی ذلك ھن السب م 
أن أصطنع اليهميداً بحمو 5 قرأبتى ومافءلتذلك كفراً ولاارتداداً عن دن فقال عمر رضی‌الته تعالی غنه : 
بدرفقال : اعملوا ماش فقدغفرت !كم فتزلت ( باأما الذين منوا لاتتخذوا عدوىوعد وكم أولباء )اخ » 

وف رواية أبن ص دو به عن انس أنه عليه الصلاةوالسلام بعحث عر 5 وعدا رضى الله تعالى عنما فأثر تلك 
ال مر أة فلحقاها فىالطر يفلم يقدرا علىثىء معهافأقيلا راجعين 2 قال أحدهما لصاحيه : والله ما کذبناو لاكذبنا 
ارجع بنا الما فرجعا فسلا سيفيهما وقالا : والله لنذيقنك الموت أولندفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت : أدفعه 
إليكما على أن لاتردانى إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسها , 
وفيه - على مافى الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفى الكشاف بقالها : سارة 


مولاة لای عمرو بنصي بن هاشم , وفی تة خبر أنستردد , وماتضمنه من رجوع الإمامين رضىالله تعالى 
عنما بعيد » وقيل : إنالمبعوثين ف أثرهاعمر . وعلى . وطلحة . والزبير ٠‏ وعماد . والمقداد . وأبوسئدوكانوا 
فرساناً » والمعول عليه ماقدمنا , والذين كانوا لهف مكة بنوه وإخوته علىماروىعر. عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن حاطب المذكور » وفى رواية لأحمد عن جابر أن حاطياً قال : كانت والدتى معهم فيحتهدل 
أنها مع بنيه و [خوته » 

وصورة الكتاب ‏ على ما فىبعض الروايات ‏ أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسل توجه ليك يميش 
الليل سير السيل» و أقسم الله لو سار الیک وحده لنصره الله عليك فانه منجز له ماوعده, وف ال حبر السابق ١‏ 
على ما قيل : دليل على جواز قتل الجاسوس تتعليله صلى اللهتعا ىعليه وسل المنع عن قتله بشہوده بدراً - وفيه 
بحث - وفى التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لامى اتخاذم أولياء وإشارة 
إلى حلول عقاب الله تعالى و » وفيه رمز إلى معنى قوله : 

إذا صاق صديقك من تعادى فقد عاداك و نقطع اكلام 

والعدوفءولمن عدا كعفومنعفا » ولكونه على ذنة المصدر أوقع على أ مع إيقاعه على الواحد» ونصب 
( أولياء )على أنه مفعولثان ‏ لتتخذوا- وقوله تعالى : لإ تأقونإلم-م بالمودة ) تفسيرللوالاة أولاتخاذها ٠‏ 
أو استئناف فلا حلا منالاعراب » والاء زائدة فى المفعول وفىقوله تعالى : (ولاتلقواباً يديك إلى التهاكة) 
وإلقاء المودة مجاز عن إظهارها , وتفسيره بالايصال أى توصلون الهم المودة لايقطع التجوزه ‏ . 

وقيل : الباء للتعدية لكون المعنى تفضون الم بالمودة , وأفضى يتعدى بالباء 5 ف الأأساس , وقيل : ھی 
للسدية والالقاء مجاز عن الارسال أى ترس لو ناليهم أخبار النىمصلىالله تعالىعليه وسلم بسببالمودة الى يكم '» 
وعنالبصريين أن ال جار متعلق بالمصدر الدالعليه الفعل , وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله , وجوز كون 
الجلة حالا منفاعل (لاتتخذوا) أو صفة -لآوليا ولم يقل -تلقون الهم أنتم - بناءاً على أنه لاحب مثل هذا 
الضمير معالصفة الجارية على غير منهى له . أوالحال.أوالخبر . أو الصلة سواء ف ذلك الاسم والفعل 6 شرج 
التسهيل لابن مالك إذا لم حصل إلباس نحو زيد هند ضارما أو يضربها خلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه 
وأنه جب معه هو لكان الالياس » 1 


مبحث فى ( يخرجون الرسول وإبام ) الخ ۹۷ 

وزعم بعضهم أن 16 فى الصفات الجارية على غير من هى له إنما يشترط فى الاسم دون الفعل 5اهنا 
ومنع ذلك.و تعقب الوجهان بأ بأنهما يوهمان أنه تجوزالو الاة عند عدم الالقاء فحتا ج إلى القول أنه لااعتيار 
للمفهو م للنهى عن‌الموالاة مطلقاً غر هذه الآية » أويقال : إن الحالوالصفة لاد ولذا انت اجملة مفسرة 
وقوله تعالى :} را اجا م من الى ) حال من فاعل (لا تتخذوا) وهى حال مترادفة إن كانت 
جلة (تلقون) حالية أيضاً أو من فاعل (تلقون) وهى متداخلة على تقدير حاليتها » وجوز كونه حالا من 
المفعول وکو نه مستا نفا ن 

وقرأ الجحدرى,والمعلى عنعاصم -ا- باللام أعلأجل اعم بمعنى جعل ماهو سیب للا مان‌سیب‌الكفر 
( مخرجون الرسول وإيا 5 ) أى من DES‏ تؤمنوا لله ربكم € أى لامانكم أو كراهة عانم باللّه 
عز وجل ء وال جار متعلق _بيخرجون- واجملة ت : حال من فاعل ( كفروا ) أواستثناف «التفسير لكفرم 
كانه قيل : كي فكفر واه وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لايمانهم خاصة لالغرضآخرءوهذا أرجحمن‌الو جه الاوللطباقه للام وكثرة فوائده , والمضارع لاستحضار 
الحال الماضية هما فيها من مز يد الشناعة , والاستمرار غيرمناسب لليعنى » وفى(تؤمنوا) قبل : تغليب للدؤمنين» 

والالتفات عن ضمير الم كلم بأن يقال : فى إلى مافى النظم الجليل للاشعار با يوجب الايمان من الأآلوهية . 

والربوبية ( إن م جهادا فسبيل وَابنماء ممصت ) متعلقبقوله تعالى , (لاتتخذوا) الخ كانه قيل: 
لاتتولوا أعدائى إن كتتم أوليائى واب الشرط محذوف دل عليه ماتقدم,وجعله الزمخشرى حالا مزفاعل 
(لاتتخذوا) ولم يقددله واب أى لاتتخذوا عدوى و عدم أو لياء والحالآنک خرجتم لاجل الجهاد وطلب 
مرضاتى»واعترض بأنالشرط لايقع حالا بدون جواب فى غير إن الوصلية , ولابد فيها من الواو وأنترد 
حيث يكون ضد المذ كور أولى ‏ 6 حسن إلى زيد وإن أساء اليك وما هنا ليس كذلك ٠‏ 

وأجيب بأن ابن جنى جوزه , وارتضاه جار الله هنا لآن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن 


تحققت صداقته من غير قصد للتعلقوالشك : لاتخذلنى إن كنت صديقى تهييجا للحمية » وفيه من الاسن 
مافيه فلا يضر إذا خالف المشمور» ونصب المصدرين على ماأشرنا اليه على التعليل » وجوز كونهماحالين أى 
مجاهدين ومبتغين » والمراد بالخروج إما الخروج للغزو.وإما الحجرةءفالخطاب للمهاجرين خاصة لان القصة 
9 اناف یاد 6 
ما استشعروا العتاب ما تقدم سألوا ماصدر عنا حتى عوتبنا ؟ فقيل : (تسرون) الخ » وجوز أرن يكون 
بدلا من ( تلقون ) بدل كل من كل إن أريد بالالقاء الإلقاء خفية » أو بدل بعض إن أريد لآم لان 
منه السر والجهر » 

وقال أبو حيان : هو شبيه ببدل الاشتهال, وجوذ ابنعطية كونه خبر مبتدأ #ذوف أى اتم (نسرون) 
والكلام استئناف للاذكار عليهم » وأنت تع أن الاستثنا ف ذلك حسن لكنه لاع إلمحذف:والكلام 


م 2 م مهرةو ماس وسور 


في الياء هنا علي مايقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيا تقدم 0 وقر له تعال : وا ا م اخفيتم وما عدم 4 


1۸ تفسیرروے ال معانی 
فى موضم ال ال؛ :وأ عم ) أفعل تفضيل , والمفضل عليه ذوف أى منک وأجاز ابن عطية كونه مضارعا » 
والعل ة قل ر تعدى بالياء أوهىذا” ئدة» و(ما)موصولة أو فور ¢ وذكر (ما أعا: نتم مع الامة < ناء عه لللاشا ره 
إلى تساوى العلدين فى عليه عز وجل » ولذا قدم (ما أخفيتم ينم ) وفى هذه انه 0 إلى أ نه لا طائل هم فى 
إسرار المودة اليهم "نه قبل : تسرون اليهم بالمودة وال حال ا اا يتم وما أعلتم ومطام ر-ولى على 


على اتون :اى ا وجدوى لح ار ؟ لوس ب أى الإسرار ٭ 

وقال ابن عطية . وجمع : أى الاتغاذ ا منک ققد ضل سو[ السبيل ١ ١‏ € أى الطريقالمستوى والصراط 
المحق فإضافة ( سواء ) منإضافة اأصفة إلى الموصوف , ونصيه عل المفعول به - لل - وهو يتعدى كأضل 4 
وقيل : لايتعدى ؛ و( سواء )ظرف كةوله ه عسل الطريقالثعاب  »‏ إن فر ك ) أىإن بظفروابک 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء وفعله , ومنه رجل ثقف لقف ونجوز به ع نالظفر والإدراك طلقا 
م تک ل ا ) أى عداوة يترتب عا بها ضرر بالفعل بدليل قوله تعالى : 

إو 0 وا لم 17 و ال > ) أى ما يسوءكم من القتلوالاسر والشم كانه ميقن 
تفسيرى » فوقوع ( يكونوا ) الخ جواب الشرط بالاعتبار الم أشرنا اليه وإلافكونممأعداء للمخاطبينأمر 
متحققة,ل الشرط بدليلمافى صدر السورة » ومثله قولبعضهم : أى يظهروا مافى قلوبهم من العداوة ويرتبوا 
علمها أحكاهها » وقيل : المراد بذلكلازمالعداوةوثمرتها وهو ظهورعدم 3 ا فكانه قيل : إن يثقفوكم 
يظهر | كم عدم نفع إلقاء ا J}‏ يهموالة تودد هم » وقولهتعالى : ردا أوتكفرون ۲ 6عطف عل اجو اب 
وهر ما مير كاهو غا ناوات ا ؤول5 أو لسابقه بأن يقال على مافى الكشف ‏ المراد ودادة 
يترتب عليها القدرةعلالرد إلىالكفر » أو يقال - علىماقالالبعض - المراد إظهار الودادةوإجراء ماتقتضيه؛ 
اتير با اى وكا نالم عل الاستقباللاشسار بن ددادة نهم کفر قبل کلشیء وأنها حاصلة وإن ل يقةوم ه 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الافراد , فعبر با ماضى نظراً للا“ول 
وجعلت جوابا متأخرا نظراً للثانى » وآثر الخطيب الدمشقى العطف على مجدوع اججملةالشرطية كةو لهتعالى : 
(م لاينصرون ) فى السورة قبل ( وإذا جاء أجلهملايستأخرو نساعة ولايستقدمون ) عند جع قال : لآن 
ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى التقيبد بالشرط فائدة » وإلى ذلك ذهب 
أبو حيان » وجوابه يعم بماذكرنا . وقر يب هله ماقيل : إن ودادة كفرثم بعد الظفر للا كانت غير ظاهر ةلا هم 
حيائذ سى وخدم لا يعتڌبهم فيجوز أنلايتمنى كفرم فيحتاج إلىالإخبار عنه خلاف الودادة قل الظفر فيكون 
للتقييد فائدة لآنها ودادة أخرى متأخرة ٠‏ وقال بعض الأفاضل : إن المعطوف على الجزاء فى كلامالعربعلى 
أنحاء : الأول أن نكون كلمنهما جزاء وءلةنحوإن تأتنى تك وأعطك . الثاتى أن يكون الجزاء أحدهما وإنما 
ذكر الآخر لشدةارتباطه به ل-كونه مسببا له مثلانوإذا جاء الآمير استأذنت وخرجت لاستقباله وو حبست 
غر عى لاستو فىحقى وأخليه : الثالثأن يكو نالمقصود جم أمرين وحينئذ لايناقى تقدم أحدهما نو کخرجت 
مع الحجاج لارافقهمى الذهاب ولا أرافقهمفى الاياب ٠‏ ومنه قو له تعالى :) إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك 


مبحث فقوله تعالى: (وودوا لوتكفرونلن تتفعم أرحامم )الخ 3" 
أللّه ماتقدم من ذنيك و ( الأ ع وماق النظم الجليل هنا قبل : حتمل للاول لاستقيال الودادة من 
بعض الاعتبارات 6 تقدم , وعبر بالماضى اعتباراً للتقدم الرتى من حيث أن الرد عند الكفرة أشق الضار 
لعللهم أن الدين أعر علىالأؤمنين من أروا<هم لا نهم‌باذلون ها دونه » وم شىء عند العدو أن قصد آم شىء 
عاد صاحيه ١‏ وحتمل للثالث ,أن يكو نالمراد امج.وع او بريدون لم مضار الدنيا والأخرة.قيل . رلااق 
أيضاً بأن يكون الجزاء هو - يسطوا - وذكرتعداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتياط 1 هناك من اأ ية 
والمسبية وهو آری ¢ وجعل الطبىامجموع يجازاً من إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضارالدار ین ¢ 
وذكر أن الجواب ف الحقيقة مقدر أى بريدوا لم مضار الدنا والدين ¢ وماذ ر دليله اقم مقامه 3 وقيل ٠‏ 
عبر فى الودادة بالماضى لتحققها عند المؤمنين آم من تحقق ماق اها , وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح 0 

وعن بعضهم أن الواو واو الحاللاواو العططفءواجملة فمو ضعا حال بتقدير قدأو بدونه؛ ولاق أن العاف 
هو المتبادر , وكونه على الجزاء أبعد مغزى » وإخراج الشرط والجزاء على نعو ذلك أ كش من أن يحخصى ه 
ر أن قم رسام € دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذرآً نافعا من أن الداعى للاتذاذ وإلقاء المودةصيانة 
الارحام والاولاد من أذى أولئك : والرحم فى اللأصل رحم المرأة, واشتهر فى القرابة حتى صار والحقيقة 
فيبأ « فإما أن برادبه ذلك أويجعلجازاً عن القر يب 1 أو عادر معه مضاف عو أرحامكم ٤‏ ويؤيدالتأويل 

سس 6٥ے‏ اروہ 

عطف قوله تعالى : لإ ولا أولدم ) أى لن ينفعكم قراباتكم أو آقار بكم ولا أو لاد الذين توالون المشركين 
لأجلهموتتق ربو ن الهم عاماة عليهم لإ يوم لقم ) بدفع ضر أو جاب نفع « يفصل 3 چ استئناف لبيان 
عدم نفع الأرحام والاولاد يومئذ أى فرق أله تعالى i‏ ما ون من امول امو جب لفرار 0 منک من 
الآخر حسما نطقبه قوله تعالى : ( يوم يفر المرء من أخيه ) الآية فلا ينيغى أن برفض حواله تعالىو توالى 
أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه , وماأشرنا اليه مى تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر , وجوز تعلقه 
- بيفصل - بعده ٥‏ ۰ 

وقرأ حمزة ٠‏ والكسائى.واين وثاب 5 يفصل 2 بض الیاء و تشد بد الصاد مدا للفاعل 7 وقرأ أبو ح.ءوة 5 
وان أبى عبلة كذلك إلا ہما خفةا وطلحة 5 والنخعى 5 نفصل 5 بالنون مضمومة والتشديدواليناء للفاعل 7 
وها أيضاً 95 وزيد بن على بالنون مفتوحة عذففاً مبناً للفاعل ¢ وأبو حيوة أيضاً بالنون مضمومة 2 

وقرأ الأعرج . وعسى . وابن عام - يفصل - بالياء والتشديد واليناء للقعول » وجمهور القراء كذ لك 
إلا أنهم خففوا ( ونائب الفعل إما (يشم) وهو مبی عل الفتح لاضافته إلى متوعل ف البناء 6 قيل 6 وإما 

م لم صم رو شام = 

ضمير المصدر المفهوم دن الفاعل أىيفصل هو أى الفصل 0 وألله بم تعملون (صبر ١1‏ 4 فيجاذيم 4 

سه ےه د له عه ل ل صل ر ه١1‏ سداد 2ص 5 
بقصة إبراهم عليه السلام ومن مع للم أن الجب ف اه تعالى والبغض فيه سبحانه من او عرا الامانفلا 
يفبغى أن يغفل عنهما , والأسوة م الهمزة و كسرها وهما لغتان , وبالكسرقرأ ريع القراء إلاعاصمارهى 
معي الا اء والإقتداء, وتطلق عل الخصاة الى من حةهأ أ نيو نسي ويقتدي جاو علي نفس اأشخص الم تسيبه 2 


6 تفسير رو ح المعالى 


فف EE‏ من باب التجريد نحو ه وللضعفاء فى الرحن كاف ء وف البيضة عشرون مئاً حديد 
وكل من ذلك قبل : حتمل ف الآية ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء الاتىعليها أظور 8 و(دک ( الان 
متعاق بمحذوف 6 فىسقيا لك , أو هو متعلق بكان على رأى من يجوز تعلق الظرف ما » ( وأسوة ) اسمها 
و(حسنة ) صفته » و( فى إبراهم ) خبرها , أو (لک) هو الخبر » و( فى إبراهم ) صفة بعد صفة لا سوة- 
أل خين در - لكان أو حال من المستكن فى (دك) على ماقيل ‏ أو فى ( حسنة ) ولم يجوز كونه صلة 
(أسوة) بناءاً على أنها مصدر ء أو امه وهو إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شببه بالفعلعقيل , و إذاقلنا : 
إنها ليست مصدراً ولااسمه , أو قلنا : إنه يغتفر عمله وإنوصف قبل العمل فىالظرف للاتساع فيه جازذاك » 
والظاهر أنالمراد -بالذين معه ‏ عليه السلام أنباعه المؤمنو نلكنةالالطبرى. وجماعة : المراد مهم الانبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لآنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكاخته قومه 
و براءته منهم أتباع مؤمنون کاخوم معه وتبرءوأ منهم فقد روى أنه قالاسارة <ين رحل إلى الشام مهاجراً 
من بلد نمروذ ‏ ماعلى الارض من يعبد الله تعالىغيرى وغيرك» وأنتتعل أنه لايازم و جود الاتباع ا لمۇمنين 
فى أول وقت المكالخة بل اللاذم وجودم ولو بعد » ولاشك فى أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه علهم» 
ويكون التبرى امحسى فى قوله تعالى : لإ إذ قالوا لقومهم [نا رؤا مك ) الخ وقت وجودهم, ( وإذ ) 
قبل : ظرف لخبر ( كان ) والعامل ال جار والمجرور أو المتعاق » أو - لكان نفسها على مام » أو بدل من 
(أسوة) (وبرآء) م برئٌ كظريف وظرفاء م 
وقرأ الجحدرى (براء) كظراف جم ظريف أيضاً ؛ وقرأ أبو جعفر (براء) بضم الباء كتؤام وظؤار » 
وهو اسم جمع الواحد برىء وتوام وظئر, وقال الزخشرى : إن ذلك على إبدال الضم من الكسر كرخال 
بضم الراء جع رخل » وتعقب أنه ضم أصلى , والصيغة من أوزان أسماء جوع » وليس ذلك جمع تكسير 
فنكون الضمة بدلا من الكسرة ؛ ورويت هذه القرارة عن عيسى , قال أبو حاتم : زعموا أنه عيسى الممداى 
وعنه (براء) على فعال5الذىف قوله تعالى : (إنتى براء ما تعبدون) فى الزخرف » وهو مصدر علىفعالبوصف 
به المفرد وغيرهءوتأ كيد الجبلة لمزيد الاعتناء بشآنما ‏ أو لآن قومهم المشر كين مستبعدون ذلك شا كون فيه 
حيث حسبون أنفسهم على شىء و5اتنهم استشعروأ ذلك منهم فقالوا لهم : ( إنا برآء منكم ) ه 
( وما تَعبدونَ من دون اله 4 من الآصنام والكواكب وغيرها لإ كقرنا بكم ) بيان لقوله شبحانه : ( إنا 
. برآم) إلى آخره فهوعلىمعنى كفرنابكم وبماتعبدونمزدون اهو يكون المراد (بک) القوم ومعبو دم بتغلیب 
امخاطبين , والكفر بذلك بجا زأو كناية عنعدم الاءتداد فكأنه قيل : إنا لانعتد يعانم ولابشأن لمم 
وماأتم عندنا على ثىءه 
وف الكش فأنالأصل كفرنا بماتعبدون ثم كفرنا بم وبما تعبدو نلآنمن كفر ما أن به الشخصفقد 
كفر بهى ثم اكتنى ‏ بكفرنا بكم لتضمنه الكفريجميعماأتوا به وماتلبسوا به لاسما وقد تقدمه ( إنا برآء) 
فسر بأنا لانعتد الخ تنبيها على أنه توك بهمفان ذلك لايسمى كفراً لغة وعرفا وما هواسم يقععلى أدخ ل الاشياء 
في الاستجهان والذم , وماذكر ناه أقرب » وهو معی‌مافالكشاف دونه ۽ وأما ماقيل : إن في الكلام معطوفا 


مبحث فى ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ) الخ ٧‏ 


على الجار والجرور مذوفا أى بك وما تعبدون ء وحذف | كتفاءً بدلالة السياق فليس بشىء م 
وإ وبدا يننا ويسم العدوة والبخْضًا ء بدا #أىهذادأبنامءك لانتركه لإ حى تؤمنوا باه وَحْدَه € وتتركوا 
مانم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء حبة » وفسر الفيروزابادى ( البغضاء ) بشدة البغض 
ضد الحب , وأفاد أن العداوة ضد الصداقة » وفسر الصداقة باحبة » فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان » 
وأفاد الراغب أن العداوة منافاة الالتئام قلبا , وقال : البخض نفار النفس عن الثى, الذى ترغب عنه وهو 
ضد الحب ثم قال : يقال : بغض الشىء بغضا و بغضة وبغضاء , وهو نحو كلام الفيروزابادى » والذى يفهم 
من كلام غير واحد أنه كثيراً ما يعتبر فى العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب » 
ر إلا وَل إراهم لبه لاستغفرن لَك ) استثناء منقوله تعالى : (أسوة حسئة) كا قاله قتادة. وجماعة وهو 
على تقدير التجريد أو تفسیرا ۔ لا سوة- بالاقتداء منقطع بلا ريب » وأما على تقدير أن يراد بها ما تسى به 
فقيل:هو متصل؛و قيل :منقطع > وإليه ذهسالا كشي وتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار 
امحكىعنهعليه السلام بقوله تعالى : (و اغفر لا ى)الايةممأنها مر ادقيل:لآانها كانت هى الحاملة له عليهالسلام عليه, 
و عل منذلك اسكثناء نفس الاستغفار بطر بق الاو لى » وجعلها بعضهم كنا بة ع نالاستغفار لان عدة الكر ۴ 
خصوصاً مثل إبراهم عليه السلام لاسا إذا أ كدت بالقسم يلازمها الانجاز ولیس بلازم 6 لاء وکن 
هذه العدة غير العدة السابقة فوسورة مرجم فىقوله تعالرحكاية عنه عليه السلام : (سأستغفر لك رفى) الآية 
ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأ كيداً لما وحكيت ههنا على سبيل الاستثناء » 

وف الارشاد تخصيصما بالذكر دون ماوقع فى سورة مسبم لورودها علىطريق التو كيد الفسمى,واستثناء 
ذلك من الأاسوة الحسنة قيل: لأ ناستغفاره عليه السلام لابه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ومهديه 
سبحانه للإعان وإن کان جائزأ عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من أداب الجحم وأنه موت على الكفر 
5] دل عليه مافى سورة التوبة لكنه ليس مما ينبغى أن يو تسىبه أصلاإذ المراد به مابحبالاثنساء به حتها لورود 
اأوعيد على الاعراض عنه بقوله تعالى بعد : (ومن يتول فان الله هو الغنى الميد) فاستثناوه عما سبق [نمايفيد 
عدم وجو باستدعاء الاءانوالمخفرة لا۔کافر المرجو إعانه ؛ وذلك مما لايرتاب فيه عاقل « وأماعدم جوازه 
فلا دلالة للاستثناء عليه قطعا,وزعم الامام على مانقلعنه دلالة الآية علىذلكوولايلزم أن يكون الاستغفار 
منه عليه السلام معصية لان كثيراً من خواص الأنبياء علهم السلام لاوز التأسى به لانه أبيح لهم خاصة 
وهو کا تزی إذ هو ظاهر فى أن ذلك الاستغفار الذى وقع منه عليه السلام لو فرض واقعاً من غيره لكان 
معصية وليس كذلك بل هو مباح من وقع » 

وعن الطببى ماحاصله : إن إبراهم عليه الام لما أجاب قول أيه : (لأرجمنك واهجرن ملباً) بقوله : 
(أستغفر لك رفى) رحمة ورأفة به » ولم يكن عارفا باصراره على الكفر وفى بوعده » وقال : (واغفرلاف) 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه ء فظهر أن استغفاره لم يكن منكراً ۾ وهو فى حياته يخلاف مانحنفيه 
فانه فصل عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى ٠‏ ( لن تنفعك) الخ وسلام عن القطيعة بقصة 
[براهم عليه السلام م استئنى منها ماذكر كانه قيل : لاتجاملومم ولانيدوا لحم الرأفة 6 فعل إبراهم لآنه م يتبين 


VY‏ تفسير روح المعاق 

له كما تبين !> أنتهى»و فيه رمز إلماءهال أنيكون المستثى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة ع 
وما "ل ذلك استثناء الرأفة والرحمة » وعلل بعض الاجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لبه الكافر ما 
ل ينبغى أن يو تسى به بأنه دانقبل النهىأولموعدة وعدهاإياه ؛ وتعقب الثاتى,أن الوعدبالحظور لا يرفع حظره » 
والآول بأنه مبنى على تناول الى لاستذفاره عليه السلام له مع أن النبى إنما ورد فى شأنالاستغفار بعد تبين 
الام » وقد كا ناستغفاره عليه السلام قبله ۾ ومنئعن كو نالاستغفار م تسى به لو لم ينه عنه مع أنمايؤتسى 

به ماب الاثتساء به لامايحوز فعله فى اجملة , وأجيب بما لايرفم القال والقيل ؛ فالآولى التعليل بماسبق ه 
واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإ براه مقدر فىنظمالآية الكريمة أى لقد كان لك أسوة 
حسنة فى مقالات [براهم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهم ( الخ > وجزم باتصال الاستثناء عليه وكذا 
جزم الطبى باتصاله على قول البغوى أى لک أسوة حسنة فى إبراهم وأموره إلا ففاستغفاره لآبيه المشرك , 
ولاق أن التقدير خلاف الظاهر » ومتى ار تكب فالاولى تقدير أمور » بقى أنه قيل : إن الا ية تدل على 
منع التأمى بابر اهم عليه السلام فالاستغفار للكافر الحىمع أنه بالمعنى السابقأعنىطلبالايمان له لامنع عنه » 
وأجيب بأنه إا منع من التأسى بظاهره وظنأنه جائز مطلقاً جا وقع لبعض الصحابة رضى اللهتعالىعنهم » 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الادية على أن الاستغفار ليس ما يحب الائتساء به حتما لاعلىمنعه وحرمته , ثم 
إنه ينبغى أن يعلم أن تبين کون أبيه من أصعاب الجحم الذى وا نالاستخفار قله کان فى الدنيا وکذا التبرى منه 
بعده , وقد تقدم فى سورة التوبة قول : بكون ذلك فى الآ خرة إدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه 
انها دالة على أنه عليه السلام يشفع يبه يوم القيامة » وهى استغفار أى استغفار فيه » ولو كان تبينأنه موت 
٠‏ كافراً فى الدنيا لم يكن ليشفع » ويطلبعلى أتم وجه المغفرة له ضرورةآنه عليه السلام عالم أنالته تعال ىلا يغفر 
أن يشرك به » وإنكار ذلكما لايكاد يقدم عليه عاقلءوالذاهبون إلى أنالتبينكان فى الدنيا جا عليه سلف الآمة 
- وهو الصحيح الذى أجزم به اليوم - أشكلت عليهمتلكالظواهر من<يثدلالتها على الشفاعة التىهى فىذلك 
اليوم استغفار , وأتهموا وأنجدوا فىالجوابعنهاءو قدتقدم جميع ماو جدته هم‌فار جع اليه واخترلنفسكماحاوه 
ثم إنى أقول الذى يغلب على ظنى أن الاستغفار الذى كان منه عليه السلام قبل التبين بالممنى المشهور . 

لابمعنى ااتوفيق للابمان » والآبات التى فى سورة التوبة وما ورد فى سبب نزوها تؤيد ظواهرها ذلك » 
والنزم أن امتناع جواز الاستغفار [نما عل بالوحى لابالعقل لانه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو 
سبحانه الغفور الرحم , وأنه عليه السلام يكن [ذ استغفر عالما بالوحىأمتناعه , ومعنىالآية ‏ واللهتعالىأعلم- 
إن لك الاقتداء بابراهم عليه السلاموالذينمعهف البراءة من الكفرة لك ناستغفارهللكافر ليس لك الاقتداء به 
فيه وما له يحب عليكالبراءة ويحرم عليك الاستغفار و إبداء الرأقة , فليس لك النىاعتبر ناه فىالاستثناء من 
باب قوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ) الخ » ودلالة ذلكعلى المنعظاهرة 
' فتأملجميع ماقدمناه » ووراءه كلاممبنى علىقو لمن قال : ليسلله عز وجل قضاء ميرم » ونقل ذلك عن القطب 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره » وشيد بعض الاجلة أركانه فرسالة مستقلة بسط فيا الآدلة علىذلك . 
لمكنها لااو عن بحث والله تعالى عل » وقوله سبحانه : لإ وما أملكُ لَك من اله من مى 6 من نمام القول . 
المستثنى عله النصب على أنه حالمنفاعل (لاستغفرن ) ومورد الاستثناء نفس الاستخفار لاقيده فانه فى نفسه | 


مبحث فى( ربناعليكتوكلنا وإليكأنبنا ) الخ vr‏ 


ی ی ی 

من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضا للااص إل الله تعالى 2 فالكلام مرن قبيل مارجع فيه الى 
للمقيد دون القيد ه 1 

وف الكش فأنه وإنكانفنفسهكلاماً مطابقا للواقع حسناً أنيجحع ل أسوةإلاأنه شفع بقوله : (لأستغفرن 
لك )تحقيقا للوعد كأنهقيل : لاستغفرنلكوها فى طأقى إلاهذا فرومذول لاعالة » وفيهأنهلوملك أ كثرمن 
ذلك لفعل » وعلى هذا فهو حقيق بالاستثناء , وقوله عز وجل : 
ورتا عك توكلا وليك اوليك الْمَصيرٌ ع »إلى آخرهجملة مستأنفة لا للها م نالاعرابمتصلة «عي 
بقصة [براهيم عليه السلام ومن معه على أنم! بيان لحالهم فى الجاهدة للاعداء التهعزو جل وقشر العصاء ثم اللجاً 
إلى الله تعالى فى كفاية شرم ون تلك نهم له عر وجل لالحظ نفسى » وقيل : !تصالها عا تقدم لفظى عل 
أنها بتقدير قول معطوف على ( قالوا إنا برآء ) أى وقالوا : ربنا اخ ؛ وجوز أن يكون المعنىقولوا ربنا أمراً 
منەتعالی لۇ مئين بان بةولوه ¢ وتعلم| مله عز وجلطموتتمها ll‏ وصام سبحانه 4 ون قطم العلا ق بيتهم وس 
الكفار والاكنساء يابراهم عليه السلام وقومه ف البراءة منهم وها على الاناية 9 أبله تعالى والاستعاذة 
به من فتنة أهل الكفر والاستغفار م فرط منهم وهو 6 قىل :وجه حسن لابا باه اانظم الكرم 7 وفيه 
شهمة من أسلوب ر انتهوا خيراً لم ) لآنه سبحانه لما حثهم على الائتساء من سمعت فى الانتهاء عن الكفر 
وموالاة أهله , ثم قال سبحانه مايدل على اللجأ اليه تعالى يكون ف المعنى نما عن الأول وأمراً بالثانى» 

وجعل بعضهم القول علىهذا ألوجه معطوفا على (لا تتخذوا) أىوقولوا ربنا الخ»و بام كان فتقديم الجار 
والمجرورفالمواضعالثلاثةلاقصر كأنهقيل : ربناعليكت وكلنا لاعلىغير ك وإليكأنينا لاإلىغيرك وإليكالمصير 
لاإلى غيرك لإ ربا لاجعلا فة لذن روا € أى لاتسلطهم علينا فيسبوثنا ويعذبوتنا - قاله إنعباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أىالمعذب من فئنالفضة إذا أذاما ذكأنه قيل : ر ينالاجعلنامعذ بين للذين کفروا 
وقالمجاهد . أى لاتعذبنا بأيديهم » أوبعذابمنعندك فيئانوا أنهم حقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك ه 

وقالقر يآمنه قنادة. وأبو مجلز» والأولأرجح, ول تعطفهذهاججملةالدعائية على التىة.لهاسلوكا مهمامس لك امل 
المعدودة » و كذا الجملةالآآنية » وقيل : إن هذه الجلة بدل ما قبلها , وردبعدماتحاد المعنيين قلا وجزءاً ولامناسبة 
كينا مير الا عفر ل € ماقرط منا لإ رب نك أت اريز ) الغالب الذىلا يذلمنالتجأ اليمم ۾ 
ولا خیب رجاء من توك عليه ل الحكيم ¢ الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة ف لقد كان لك فهم » أى 

م ل کہ ع سے کہ ١‏ 
فى إبراهم عليه السلام ومن معه لإ اسوة حسنة ) الكلام فيه نحو ماتقدم » وقوله تعالى : 
) لمن كن يرجوا اله واليوم الاخ ) أى ثوابه تعالى أولقاءه سبحانه ونع الآخرة أوأيام اللدتعالىواليوم 
الأخرخصوصاء والرجاء حتملالامل والخوفصلة - لحسنة ‏ أوصفة, وجوز كونه بدلا من (ا-كم )بناءاً 
على ماذهب اليه الاخفش من جواز أن يد لالظاهر من ضمير الخاطب ت وكذا من ضهوير المتكلم 35 بدلالكل 
6 جوز أن يبدل من صمير الغائب 6 وأن يبدل من الكل يدل البعض 5 ودل الاشتال 1 وبدل الغلطاه 
ونقلجو اذذلكالإبدالعن سيو يهأ يآ واجهورعل منعه وتخصيص الجوازييدل البعض.والاشتهال.والغاطه 
( م ۰ -ج ۸ سروح العاف ) 


Né‏ تفسير روح المعالى 

وذ كر بعض الاجلة أنه لاخلاف فى جواز أن يبدل من ضمير الخاطب يدل الكل فيا يفيد إحاطة 
5 فى قوله تعالى : ( تسكون لناعيدآ لأولنا وآخرنا )رجعلماهنامن ذلك وفيه خفاء , وجلة ( لقد كان )الخ 
قيل : تكرير لما تقدم من المبالغة فى الحث على الاتتساء بابراهيم عليه السلام ومن فعه » ولذلك صدرت 
بالقسم وهو على ماقال الخفاجى : إن لم ينظر لقوله تعالى : ( إذ قالوا ) فانه قيد خصص فان نظر له كانذلك 
تعمما بعد تخصيص » وهو مأخود من كلام الطيى فى تحقيق أمى هذا التكرير ۾ 

والظاه رأ نهذامقيد بنحوماتقدم کا نه قيل : لقد انلك فهمأسو ة حسنة إذقالوا الخو فقوله سبحانه : 
(لمن كان)الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لايترك الاقندا, بهم وإن تركه من مخايل 
عدم رجاء الله سبحانه واليوم الأخر الذى هو من شأن الكفرة بلكايؤذن بالكفر وايذئ عنذلكقوله تعالى: 
لإ ومن ينول فأن الله هو الع اميد < ) فانه ما يوعد بأمثالة الكفرة ه 
( عى الله أن بعل بيش وبين الذين عَاديم منم € أى من أفاريم المشركين لإ مود ) بأن يوافقوك فى 
الدين ء وعدم اله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب فالدين والتششدد فمعاداة آبائهم و أبنائهم وسائ رأقر انهم 
ومقاطعتهم باهم بالكلية تطييباً لقلومم » ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسل 
قومهم قم بيهم مر النحابة والتصافى مام , ويدخل فى ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلية الفتح 
من أقاربهم المشركين ۾ 

وأخرج عبد بن حميد . وأبن المنذر , وابن عدى , وابن مردويه . والببهقى فى الدلائل . وابن عسا كر 
من طريق الكلى عن أب صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : كانت المودة التى جعل ا تعالى 
بينهم تزوج النى صل الله تعالى عليه وسل أم حبيبة بذت أبى سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال 
المؤمنين » وأنت تعلم أن تزوجها أن وقت هجرة الحبشة » ونزول هذه الآيات سنة ست من الهجرة فاذكر 
٠‏ لايكاد يصح بظاهره “وفىثبوته عناين عباس مقال ( والله 0 4 مبالغ ف القدرة فيقدر سبحانه على تقليب 
القلوب وتغرير الأحوال وتسهيل أسباب المودة ( واللَه عَمُورَ 6 مبالغ فى المغفرة فيغفر جل شأنه لا فرط 
منک فموالاتهم ( رحب ۷ 6 مبالغ ف الرحمة في ركم عر وجل بضم الششملواشتحالة الخيانة ثقة وانقلاب 
القت مقة » وقيل : يغفر سبحانه لمن اسل من المشر كين ويرحمهم , والآول أفيد وأنسب بالمقام ۾ 
و لکا عن الذین لم يد لوم فى الدین ول یر جوم من دیسر أن یروم € أىلا يماك سبحانه وتعالى 
عن الب بهؤلاء کا يقتضيه کون (أن تبرومم) بدل اشتهال من الموصول ( وتقسطوا لهم ) أى تفضوا [لبم 
بالقسط أى العدل»فالفعل مضمن معن الافضاء ولذا عدى إلى ( إن له يحب الْمفْسطينَ ۸ ) أىالعاداين» 

أخرج البخارى , وغيره عن أسماء بذت أبى بكر رضى الله تعالىءنهما قالت : أتتنى أى راغبة وهى مشر 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلی الله تعالى عليه و 
أأصلها ؟ فأ لالله تعالى (لاينماى الله) الخ ء فقال عليهالصلاة والسلام : « نعم صل أمك» وفى رواية الامام 


. أحمد . وجماعة عن عبد الله بن الزير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العرى على ابتها أسماء با ألى بكر دايا : 


مبحث فى( لايا كالله عن الذين ل يقا تل وكم فى الدين )الخ ش هن 

صناب , وأقط .وين وهی مشر قات أسناء أن تقل هدما أوتدخلها بنا حى أرسات[لعائشة رضى 
الله تعالى عنها أن تسأل رسو ل الله صلى الله تعالی‌علیه وسل عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى (لاينهام الله) الآية 
فأممرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ه 

وقتيلة هذه على ماف التحرير - كانت امرأةألىبكر رضىالله تعالىعنهفطلقهاف الجاهلية وهى أمأسماء حقيقة, 
وعنابن عطية أنها خالتها وما أمآً بجازاً, والاول هو المعول عليه » وقال الحسن . وأبو صا : نزلت الآية 
فى خزاعة . وبى‌الحرثبن كعب . وكنانة : ومزينة . وقبائل من العرب انوا صالهوا دسول الله يفك على 
أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه » وقال قرة الهمداتى . وعطية العوفى : نزلت فى قوم من بى هاشم منهم العباس م 

وعن عبد الله بنالزبير أنهائزات ف ‌النساء والصبيانمنالكفرةووقالمجاهد : فىقوم بك آمنوا ولمماجروا 
فكان المهاجرون,الانصار يتحرجون من برهملتر كهم فرض المجرة » وقيل : فى م منين م نأهل مكةوغير ها 
أقاموا بين الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أى معالقدرة عليها - وقالالنحاس.والثعابى : نزلت فىالمستضعفين من 
المؤمنين الذين لم يستطيعوا الحجرة , وال كثرون على آنا فى كفرة اتصفوا ما فى-يز الصلة.وعلى ذلكقال 
الكيا : فا دليلعلى جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأبالذىدون 
الحربىاوجوبقتله , ويخطرلىأتى رأيتفى الفتاوى الحديئية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها على جواز 
القيام لهل الذمة لآنه من البروالاحسان اليم ول تنهعنه, لکن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتى هذا ألبحث 
فل أظفر بذلك » ومع هذا وجدته نقل فى آخر الفتاوى الكبرى فى باب السير عن العز بن عبد السلام أنه 
لايقعل القيام لكافر لآنا مأمو رون بإهانته وإظهار صغاره فان خيف من شره ضرر عظم جاز لان‌التلفظ 
بكلمة الكفرجائز للاكراءفهذا أولى , ولم يتعقبه بئْ » ثم إنف كون 00 مطلةاً تردداً » و#خصيص 
العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظم الف لقول ابن وهبان من الحنفية : 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميلللاسلام لوقام يغفر 

ومن الناس من يجعل كل مصاحة دينية كا ميل للاسلاملكن بشرط أن لايقصد القام تعظ) » واللهتعالى 
أعل ؛ ؤنةلالخفاجىعنالدر امنور أنهذهالآيةمنسوخة بقوله تعالى : (اقتلوا المشر 58 »والاستد لال 
مها على ماسمعت تقدير عدم الخ إن م إا بم عل بعض الا قوال فما » 
إل يسع الله عن ادن قاي فق الد واخر جوک کمن ديرو هرواء ا ا 35 € كشر مك 
فان بعضهم سعوا فى إخراج المزمنين . وبعضهم أعانوا الخر جين ( ان تووم € بدل من الموصول بدل 
اشتهال أيضاً أىاتاييام سبحانه ع نأنتتولومم ( ومن يتوم 5 ا ك هم م الظلبونَ ن ٩‏ ) لوضعبمالولاية. 
7 0 العداوة ؛ أو ٍ الظالمون لأانفسهم بتعريضها للعذاب, و فى الحصر من المالغة عالق : 
3 ا لذن املو بيان کمن يظهر الا مان بعد بیان حكم فر به ىالكافر ين( إذا جا 53 م المؤمنت) 

ورا ما 


أى عب الظاهر لإمه.جرت ( من بينالكفار»وقرىء (مهاجرات) بالرفع عل البدل من( الو منات)فکا نه 
قبل : إذا جاءک (مواجر ات) امتحئو هن ) فاختبر وهن عا يغلب , على ظ نف مو افقةقلو ہن لا اسنتهن فالا انه 


۷٦‏ افر روج الاق 


e 


أخرج ابن المنذر.والطبراتىفى الكبير . وابن مردويه بسند حسن . وجماعة غنابنعباس أنه قالفى كيفية 
اتابن : كانت المرأة إذا جاءت الننى صلى الله تعالىعليه وسلم حلفها عمر رضى الله تعالى عنه باه ماخر جت 
وغ ار عدن أرض . وبالله ماخرجت من بغض زوج.وبالله ماخرجت العاس دنيا ٠‏ و باه ماخرجت 
إلا حبا لله ورسوله » وفى رواية عنه أيضاً كانت عنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أس عمر 
ابن الخطاب فقال : قل لمن إن رسول الله عليه الصلاة وااسلام بايعكن على أن لاتشركن بالله شيئاً الخ 
و الله أعل ) من كل أحد أو منك لإ نهن ) فانه سبحانه هو المطلع على مافى قلوسين,واجملة اعتراض 
لإ ان عليتموهن ) أى ظننتموهن ظناً قويا يشبه الملل بعدالامتحان لإ ۇمىت ) فى نفس الام 
(قلا ترجعوهن إلى الكمّار ) أى إلى أزواجهن الكفرة لقؤلهتعالى : لاهن حلفم ولام كلو ن ) 
فانه تعليل للنهى عن رجعون اليهم , والجلة الآولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الآول. والثانية 
. لبيان امتناع مايستأنف ويستقبل من النكاح » ويشعر بذلك التعبير بالاسم فىالاولى والفعل فى الثانية ه 

وقالالطيى فى وجه اختلاف التعبير ين:إنه أسندت الصفة الشبهة إلىضمير ا لمو منات ف الة الاولىإعلاما بأن 
هذا الحم يعنى نى الحل ثابت فيهن لابجوز فيه الاخلال والتغيير من جانهن )وأسند الفعل [لوضمير الكفار 
إيذانا بأن ذلكالحم مستمرالامتناع فى الازمنة المستقبلة لكنهقابل للتغبير باستبدال الحدى بالضلال ‏ وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأ كيذ والمبالغة فال حرمة وقطع العلاقة, وفيه من أنواعالبديع ماسماه بعضهميااعكس 
والتبديل كالذى فيقوله تعالى : ( هن لباس لم وأتم لباس هن ) ولعل الأول أولى ‏ واستدل بالآية علىأن 
الكفار مخاطبون بالفروع هف الانتصاف , والقول : بأن‌الخاطب فىحق المؤمنة هى . وفىحق الكافر الأئمة 
معنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لايخو حاله , وقرأ طلحة ‏ لاهن يحللن لهم - 
(وءا و ممأتققوا )أى وأعطوا أزواجهن مثل مادفعوااليهن من المهورقيل : وجوباء وقيل : ندبا» روى 
أنه صلی الله تعالى عايه وسل عام الحديبية أمى علياً كر م الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلمفكتب : باسمكاللهم 
هذا ماصالح عليه عمد بن عبد التدسهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحربعن الناس عثرسنين تأمن فيه الناس 
ويكف بعضهم عن بعض على أنم نأتى دا منقريش بغير إذنو ليه دده عليه , ومن جاء قريشاً من مدل يردوه 
عليه وأن بينتا عيبة مكفوفة » وأن لاإسلالولا إغلال» وأنه من أح بأن يدخل فى عقد مد وعهدهدخل 
فه» ومن 55 أن يدخ لف عقد قرش وعهدم دخل فبه » فرد رسو لالته صلی الله تعالى عليه وسل أباجندل 
ابنسهيل ول يأت رسول الله عليه الصلاةوالسلام أحد من الرجال إلا دده فى مدّة العهد وإنكان مسلءا م 
جاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيظ من خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وكانت أول المهاجرات , فخرج أخواها عمار. والوليدحتى قدما على رسول الته صل الله تعالل .عله 
وسلفكااه فى آم هاليردها عليه الصلاة والسلام[لىقريش فنزاتالا ية فلم يردّهاعليه!لصلاةر'اسارمثمأ نكحها 
صلى- الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ۾ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحرث اللي مؤمنة ٠‏ وكانت 
تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك س آهل مک فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآآية » وروى آنا ذانت تحت 


مبحث ف ‌قوله تعالى : (لاهن حل لهم ولا م حاون لمن ) الخ ۷۷ 
مسافر الخزومى وأنه أعطى ماأنفق » و نزو جها عمر رضى الله تعالى عنه » وفى رواية أنها نزلت فى أميمة بنت 
بشر امرأة من بى عمرو بن عون كانت تحت ألى حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله اة 
وطلبوا ردّها فنزات الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ؛ وتزوجبا سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن 
سهيل » ولعل سبب النزول متعددءو أ يآماكان فالآية على ماقيل : نزلت بان للآن الشرط فى كتاب المصالحة 
إبما كان فى الرجال دون النساء » وتراخى الخصص عن العام جائز عند الجيائى ومن وافقهىونسب لاز مخشرى 
أنذلكمن تأخير يان المحمل لأنه لايقول بعمومتلكالالفاظ بلجماهامطاقات:و ا + لعل العموم والخصوص 
بحسب المقام » والحنفية وزونه لايقال : إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لآن 
وقت الحاجة أى العمل بالخطا ب كان بعد بجع المهاجرات وطلب ردهن لاحين جرت المهادنة هم قريش » 
وهذاذه ب إليه بعض الشافعية أيضاً » ومنهم من زعم أن التعمے كان منه صلی الله تعالى عليه وسلم ع ناجتهاد 
أثيب عليه بأجر واحد ولهيقرءايه » ومنهم من وافق جمهور الحنفية على النسخ لاالتخصيص »فن جوزمنهم 
نسخ السنة بالكتاب قال : نسخ بالآية , وهنلم يجوز قال : بالسنة أىامتناعه صل الله تعالى عليه وسلم من الرد 
ووردتالاية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام م 
وعن ااضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وال وبين المشركين عهد أن لاتأتيك منا امرأة 
ليست على دين كإلارددتها إلينا فان دخلت فى دينك وها زوج أو ترد على زوجها الذى أنفق عليها» وللنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الشرط مثل ذلك » وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لخن أخرج أبوداود 
ف ناسخه , وان جرير , وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الح-ك يعنى إيتاء الأزواج ماانفقوا 
برأءة ع أمانسخ العهد فلا أمى فا من النبذ » وأما فسخ الك فلاءن ال جك فرع العهدفاذا نسخنسخ » والذى 
عليه معظمالشافعية أنالغرامة لأزواجهنغير ثابتة » وبينذلك فىالكشف على القول بنسخردالمرأة » والقول 
بالتخصيص ب والقول : بأنالتعميم كانعن اجتهاد لميق عليه ية » “مقال:وأما علىقولالضحاك ‏ أىالسابق - 
فهو مشكل » ووجهه أنه حكفى مخصوصين فلا يعم غير تلك الوقعة علىأنه عز وجلخص الك بالمهاجرين 
ولبق بعد الفتح رة ثبت ف الصحيح فلابيقى اجک لإولا جناح علیکم أن تنكحو هن 4 أى فى نكاحهن 
حيث حال إسلامين بيهن وبين أزواجهن الكفار ل إ1ءاتيتموهن ا € أى وقت إيتائكم إياهن 
«هورهن- فاذا ‏ نجردالظرفية , ويحوز كونماشرطية وجوامامقدر بدليل ماق ل » وعلالتقديرين يفهماشتراط 
إيتاء المهور فى ننى الجناح فى نكا حهن , وليسالمراد بايتاء الأجور إعطارها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء 
وظاهر هذا مع ماتقدم من قوله تعالى : ( وآتوم ماأنفقوا ) أن هناك إيتاء إلى الازواج وإيتاء اهن فلايقو م 
ماأو تى إلى الاذواج مقام مهورهن بللابد معذلكمنإصداقهن » وقيل : لاخلو إما أن يراد بالأجور مان 
يدفع اليهن ليدفعنه إلى أزواجون فيشترط فى إباحة تزوحونتقدم أدائه . وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع[لهن 
على سبي ل القرض ثم تزوجن عل ذلك لم يكن به بأس , وإماأنيبين الم أن هاأعطى لأزواجهنلايقوممقام 
المهرووهذا ماذكرناه أو لا من‌الظاهر .وهو الاصح فاكم » والوجهان الآخران ضعيفان فعَهاً ولفظاً د 
واحتج أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه بالآية على أن أحدالزوجين إذا خرج مزدار الحرب مسالا أو بذمة 


۷۸ تفسير ددح المعانى 
وبقى الآخر حرياً وقعت الفرقة . ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح دكأحها من غير عدة إلا أنتكون 
حاملا » وهذا للحديث الشبور النىتجوز عثله الزيادة على النص « من كن بو من بالله واليو مالا خرفلايسقين 
ماءه زرع غيره » ومذهب ااششافعى على ماقيل : إنه لاتقع الفرةة إلا باسلامها » وأما جرد الخروج فلا فان 
أسليت قبل الدخول تنجز ت الفرقة وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء المدة » وتعقب الاحتجاج بأن الآية 
لاتدل على جوع ماذ كر , نعم قد احتبج بماعلىعدم العدة فىالفرقة خرو ج المرأة الينا من دار الحرب مسلءة » 
ووجه بأنه سيحانه نی الجناح من ذل وجه فى نكا المهاجر ات بعد إيتاء المهر , ولم يقيد جل شأنه مضى العدة 
فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام لكان الجناح ثابتاً , ومع هذا فقد قل : الجوابعلى أصل 
الشافعية أنر فعالاطلاق ليس بنسخ ظاهر لانعدمالتءرض ليس تعرضاللعدم » وأماعلى أص لالحنفية فكسائر 
الوا ۾ وكوتها حاملا بالاتفاق فتأمل لإ ولاممسكوا بعصم السكوافر ) جع كافرة » وجمع فاعلة على فواعل 
مطرد وهو ودف جماعة الاناث » وقالالكرخى : ( الكوافر ) يشهملالاناث والذكور , فقالله الفارسى : 
النحويون لايرون هذا إلافى الاناث جم كافر ة » فقال : أليس يقال : طائفة كافرةوفرقة كافرة , قالالفارسى: 
فهت » وفيه أنه لابقال : كافرة فى وصفالذكور إلا تابعاً للموصوف » أو يكون محذوفا مرادا أمابغيرذلك 
فلا تجمم فاعلة على فواعل إلاويكونللكؤنث قاله أبوحيان » و-عصم ‏ جع عصمة وهى مايعتصم به منعقد 
وسيب »؛ والمراد :ب المؤمنين عنأنيكون ينهم وبين الزوجات المشركات الباقية فى دار الحربعلقة منعلق 
الزوجية أصلاحتىلابمنع [حداهن نكا حخامسة أو نكا حأختهاف العدة بناءاً على أنه لاعدة هن ۽ قال ابن عباس : 
من كاذت لهام أة كافرة »که فلا يعتدن مهامن نسائه لآ ناختلا ف الدارينقطم عصمتپامنه : وأخرجسعيدينمنصور. 
وان المنذرعنإبراهم النخعى أنه قال: نزلقوله تعالى : ( ولاتمسكوا ) الخ فى المرأة من المسامين تلق بالمشر كين 
فلا مسك زوجها بعصمتها قد بری منها » ٠‏ 
وأخرجابن أبىشية عن يجاهد . وسعيدين جبير نوه ع وفى رواية أخرىعنجاهد أنهقال : آم م سبحا نه 
بطلاق الباقيات هم الكفار ومفازقتهن , وبروى أن عمر رضى الله تعالى عنه طلق اذل كام أته فاطمة أخت 
آم سلبة بنت أبى أمية بن المغيرة المخروى فتزوجها معاوية بن أنى سفيان وامرأته لثوم بنت جرولالخزاعى 
فتزوجها أبوجهم بن حذيفة العدوى » وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة , وتعقب ذلك بأنه بظاهره 
مخالف لمذهب الحنفية . والشافعية , أما عند الحنفية فان الفرقة بنفسالوصول إلى دار الاسلام , وأماعند 
الششافعية فلا“ نالطلاق موقو فإنجمعتهما العدة تبين وقوعه من حين‌اللفظ » وإلافالبينونة بواسطة بقاء المرأة 
فى الكفر , فظاهر الآ ية لايدل على مافىهذه الرواية , وقرأ أبو عمرو . ومجاهد خلاف عنه . وأبن جبير . 
اا . والأعرج ( تمسكوا ) مضارع مسك مشدداً , والحسن أيضا . وابن أبى ليل . وان عام فرواية 
عبد اليد : وأبوعمرو فى رواية معاذ ( تمسكوا ) مطارع تك محذوف إحدى التاءين , والأصل تتمسكواه 
وقرأ الحسنأيضا (مسكوا ) بكسرالسينمضارعمسكثلائياً لإ وسماو اماقم ) أى واسألوا الكفاد 
مهور نساشكماللاحقات م د وَليسمَلُوا ما نموا چ أى ليس ألكمالكفارمهور نسناءبمالمهاجرات اليكم» 
وظاهره أمي الكفار » وهر من باب ( وليجدوا فیک غلظة ) فهو آم لليؤمنين بالاداء مجازاً » وقيل : المراد 


مبحث ی( ذلك حك الله يحم بينكم ) الخ ۷۹ 
التسويه لإ ذم )الذىذكرق حم الله )أىناتبعوه, وقوله عزوجل : لإ کک بتکم ) كلام مستأقف 
أو حالمن(حكم )حذف الضمير العا ئداليه » وهو مفعولمطاقأى حكمه الله تعالىبينكم , أوالعائد إليه الضمير 
المسشترفى يحم )يحل ا حکم حاهامبالفة كأن الحكم لقوته وظهورهغي تاج لاغ آخر لو الل غلم كم 6١ ٠‏ 
يشرع ماتقتضيه الحسكمة البالغة » روى أنه لماتقرر هذا ا كم أدىالمؤمنون ما أمروا به منمهور المهاجرات 
إلى أذواجهن , وأبى المشركون أنيؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فتزل قوله تعالى: 
( وإن اتک € أ سبقكموا نفلت سكم لإ من أَرْوَاجكُم إل الكقار ) أىأحدم نأزواجكم » وقرى 
كذلكيرإيقاع (شىء) موقعه لزيادة التعميم وشمول قر الجنس نصاًءوفىالكشف لكأنتةول : أر يدالتحقير 
والتهوين على المسلمين لآن من فات من أزواجهم إلىالكفار يستحق ال هون والموان » وكانت الفائنات ستا 
على مانقله فى الكشاف وفصله , أو إن ( فاتكم ثىء ) من مهور أزواجكم على أن (:شىء ) مستعمل ف غير 
العقلاء حقيقة , و( من ) ابتدائية لابرانية وا فى الوجه الأول لإ ضاق ) من العقبة لامن العقاب » وهىفى 
الأضل النوبة ىر كوب أحد الرفيقين على دابة هما والآخر بعده أى خَاءت عقبتكم أى نوبت منأداء المهر 
شبه ماحكم به عل المسلبين والسكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئكمهور نساء هؤلاء 
أخرى » أو شبه الحم بالآداء المذكور بآم يتعاقبون فيه كانتعاقب فى الركوب , وحاصل المعنى إن لحقأحد 
من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شىء من مهورهن ولزمكم أداء المهر ج لزم الكفار ه 
( انوا الذين ذهبت أزوجهم مل ما افوا ) من مهرالمهاجرةالنىتزوجتموها ولاتؤتودذو جهاالنكافر 
ليذون قصاصاً » و بعلرماذكرنا أنعاقب لا يقتضى ال مشار » وهذا جا تقول : إبلمعاقبة ترعى خض تارةوغيره 
أخرى ولاتريد أنهاتعاقبغيرهامن اليل فىذلك , وحم لالآية علىهذا المعنىيوافقماروىعن الزهرىأنهقال : 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار منصداق من لمق بالسلءين من ذوجا نهم » 

وعن الزجاج أن معنى (فعاقنتم ) فخنمتم »وحقيقته فأصبتم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قبل:(و[ن 
فاتک ف من أذ واجكم إلى الكفاد ) ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منبم (فا"نوا الذين ذهبت أزواجهم 
٠‏ مثلماأنفقوا ) من الغنيءة وهذا هو الوجه دون ماسبقءوقد كان صل الله تعالى عليه وسلم ‏ ها روىعنابن 
عباس - يعطى الذى ذهبت زوجتهمن الغنيمة قبل أن تمس المهر ولا ينقص منحقه شُيدّأء وقال أبن جى : 
٠وينا‏ عن قطر ب أندقال:(فعاقبتم ) فأصبتم عةبامنهم بقال: عاقب الر جل شيئاإذا أ خذشيثاو هوى المع ىكال و جەقله »م 

وقرأ مجاهد . والزهرى . والاعرج . وعكرمة ٠‏ وحميد . وأبو حيوة . والزعفرانى - فعقبتم - بتشديد 
القاف من عقبه إذا قفاه لآن كل واحدمن المتعاقبين يقن صاحبه » والزهرى . والأعرج ٠‏ وأبوحيوة أيضا. 
والنخعى.وابن وثابخلاف عنه ‏ فعقيتم - بفتح القاف وتخفيفها, والزهرى.والنخمى أيضابالكسرو التخفيف» 
ومجاهد أيضا ‏ فأعقبتم - أى دخلتم فى العقبة ؛ وفسر الزجاج هذه القراآت الأربعة بأن المعى فكانت العقى 
لكمأى الغلبة والنصر حت غنمتم لأا العاقبة التىتستحق أن تسمى عاقبة واوا الله الذىأتم نه مۇمنون 1 6١‏ 
فان الإيمان به عر وجل يقتضى التقوى منه سبحانه وتعالى ( أ الى إذا جاك ومنت بيك ) 


م تفسير روح المعاى 


أىمبايعات لك أىقاصدات للمبايعة لإ ع أنْلا بش ر کن بالل شيا ) أىشيئا من الاشياء أو شيئا منالاشراك 
( ولا يسرقن ولا ينين ولا قتان ا 4 ازنك به على ماقالغير واحد : وأد البنات بالقرينة الخارجية » 
وإن كان الأولاد أعم هنهن » وجوز إبقاءه على ظاهره فان العرب كانت تفعل ذلك من أجل الفقر والفاقة , 
وانظر هل يحوز حمل هذا النهى علىمايعم ذلك , وإسقاط ادل بعد أن ينفخ فيه الروح »وقرأ على كرمالله 
تعالى وجهه . والحسن.والسلى (ولايقتان) بالتشديد ( ولا بأنينيهدن يفتريته بین أيديين وأرجلهن ) » 
قالالفراء , كانت المرأة فى الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك فذ لك المتان المفترى بين يديهن 
وأرجلون,وذلك أن الولد ذا وضعته الام سقط بين يديها ورجليها , وفىالكشاف كن بالبيتان المفترىبين 
يديها ورجليها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كنبا لان بطنها الذى تحمله فيه بيناليدينوفرجها الذى تلدهبه 
بين الرجين » وقيل : كنى بذلكعن الولد الدعئ لان اللواتى كن يظهرن البطون لازواجهن فى بده الحال إنما 
فعار. ذلك امتنانا عليهم ۾ وکن يدي فى انى الحال عند الطلق <ين يضعن!#ل بين أرجاهنأ من ولدن 
لم ذنهين عن ذلك الذى هو من شعار الجاهلية المنافى لشعار المسلماتتصو يراً لتينكالحالتين وتهجيناً لما كن 
تفعلئهور أ ,ما كان خمل الآية على ماذكر هوالذى ذهب اليه ال كثرون . وروى ذلك عن ابنعيأس رضى 
الله تعالى ءنهيا » وقالبعض اللاجلة : معناه لا,أتين بهتان من قبل أنفسهن » واليد والرجل كناية عن الذات 
لآن معظمالافعال بهمايولذا قيلللبعاقب يحناية قولية : هذاما كسبت يداك ء أو معناه لايأتين يهتان ينشئنه 
ففضمائرهنوقلومن » والقاب مقره بين الأيدى والار جل ؛ والكلامعلى الأول كناية عن إلقاء الوتان من 
تلقاء أنفسهن »وع الثانى كناية عن كون اتان من دخيلة قلو بهن المنية على الخرث الباطى » 
وقالالخطانى : معناه لاببهتنالناس كفاحا ومواجبة ا يقال للام حضرتك : إنه بين يديك » ورد بأنهم 
و إن كنوا عن الحاضر ما ذكر لکن لايقال فيه : هو بين رجليك , وهو وارد لو ذكر تالآرجل وحدهاأما 
إذا ذكرتمع الأيدى تبعاً فلا , والكلام قيل : كناية عن خرق جلباب الحياء , والمراد انهى عن القذف 
ويدخل فيه الكذب والغيبة ‏ وروى عن الضحاك حمل ذلك على القذف , وقيل : بين أيديون قبلة أو جسة 
وأرجلهن اجماع وقيل : بين أيدمهن ألستهن بالفيمة,وأرجلهن فر و جهن باجماع »وجو وكذا ماقبله ‏ واترى » 
وقيل : الهتان السحر » وللنساء ميل اليه جدأ فين عنه وليس بثىء (ر ولا ياصيئك فى معروف 4 
أى فا تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر » والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسل لايأمم إلا به للتنبيه علىأنه لايحوزطاءة مخلوق فى معصية الخالق , ويرد به على من زعم من الجبلة 
أنطاعة أو الآمرلاذمة مطلقاًءو خص بعضهم هذا المعروف بترك النياحة لما أخرج الامام أحمد.والترمذى 
وحسنه . واينماجه ٠‏ وغيرم عن أم سلبة الانصارية قالت امرأة مر هذه النسوة : ماهذا المعروف الذى 
لاينبنى لنا أن نعصيك فيه؟فقال صلل الله تعالى عليه وسل : «لاتنحن» الحديث , ووه من ال خبار الظاهرة 
فى تخصيصه با ذكر كثير , والح العموم , وما ذكر فى الاخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام 
لنكتة » ويشهد للعموم قول ابن عباس . وأأس . وزيد بأل : هو النوح.وشق الجيوب . ووثمالوجوه. 
ووصل الشعر , وغير ذلكه نأوامر الشريعة فرضها وندماى وتخصيص الا مورالمعدودة بالذكر فىحقون!-كثرة 


مبحث فى (فباأيعهن واستغفرهن الله) الخ ۸١‏ 


5 ع ومع é‏ 1 1 
وقوعبا فما ينون مع اختصاص بعضها بهن على ماسمعت أولا لإ فبأيعهن ) بضمان الثواب على الوفاء بهذه 


الأشياء , وتقييد مبايمتهن ما ذكر من جهن لمن على المسارعة اليها مع جال الرغبة فيها من غير دعوة لمن 
سے وله وا صرت ١ے‏ ي إس عش ہت اللم 

الها } واستغفر هن الله زيادة على ماق ضمن المابعة من ضهان الثواب 2( إن الله غفور دجم ۱۲ 4 
أى مبالغ جل شأنه فىالمذفرة والرحة فيخفر عز وجل هن وي رحمهنإذاوفين مابايعنعليه ؛ وهذه الأية نزلت 
- على ماأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل - يوم الفتحفبايع رسولالله صلی‌الته تعالىعليه وسل الرجالعلى الصفا . 
وعمررضى الله تعالی عنه يبايع النساء تحتها عن رسو ل الله صل الله تعالىعليه وسلم .وجاء أنه عليه الصلاة والسلام 
بايع النساء أيضاً بنفسه الكرعة ه 1 

أخرج الإمام أحد والنسائى 8 واين ماجه 1 والترمذى وحدوحه , وغيرثم عن أميمة بات رقة قالت : 
أتيت النى صلى الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ عابنا مافى القرآن أن لانشرك بالله شيأ حتى بلغ (ولايعصينك 
فى معروف ) فقال : «فها استطعن و أطقن قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يارسول الله ألا تصاخنا ? 
قال : إلى لا أصافح النساء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » ه 

وأخرجسعيدبنمنصور.وابنسعدعنالشعبىقال : كانرسولالله صل الله تعالىعليه وسل إذا باع النسأء وضع 
على يده وبا ۽ وفى بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسل يبايعهن وبين يديه وأيديون ثوب قطوى » 
ومن يذت ذلك يقو لبا لمصاخة وقتالمبايعة, والاشهرالمءولعليه أن لامصاغة 0 وآخرجابن‌سعد. وان م دو یه 
عن عرو بن شعيرب عن أببه عن جده قال .كان رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم إذا باايع النساء دعا بقدح 
من‌ماء فخمدس بده فيه 2 عمس أيدمون فيه ¢ وان هذا بدل المصاغة وألله تعالى أعلم لصحنه ۾ 

والمايعة وفعت غير مرة ووقعت فى 9 رول الفتح وف المد نة ٤‏ ومن بابعنه عليهالصلاة والسلامى مک 
هند ینت عدة زوج أنى سفيان 6 ففی حل رث أسماء بأت يزيد بن السكن كنت ف النسوة ماعات وكانت 
هند بنت عتبة ف النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليين الآآية فليا قال : ( على أن لا يشر كن باقه شيئاً ) 
قالتهند : و كيف نطمع أن قبل منا مالم يقبله من الرجال؟ يعنى أنهذا بين أزومه فليا قال ( ولا يسرقن ) 
قالت : والله إنى لأصيب المنة من مال ألى سفيان لايدرى أعل لى ذلك ؟ فقال أبوس-فيان : ما أصبت من 
شىء فها مضى وفيا غبر فهو لك حلال ۽ فضحكرسول الله صل الله تعالى عليه وسل وعرفها فقال لها : وإنك 
لهند بنت عتبة ؟ قالت : نعم فاعف عما ساف انى الله عفا الله عنكءفقال : ولا ( يزنين ) فقالت : أو تزق 
الحرة ؟ تريد أن الزنا فى الإماء بناءاً على ما كان فى الجاهلية من أن الحرۃ لاتزنى غالا ونما بزتى فى الغالب 
وج رسول ألله صل الله تعالىعليه وسلم 5 وفؤرواية 33 آنا قالك : تاتالا ياء وتوصينا باللاولاد 1۹ فضحك 
صلی الله تعالی عليه وسل » فقال : ( ولا يأتين بہتان ) فقالت : والله إن البهتان لامر قبيحولا يأمر الله تعالى 
إلا بالرشد ومكارم اللاخلاق ¢ ذقال ) ولا «عصينك ف معروف ( فقاات - وألله ماجلسنا يحاسنا هذا وف 
أنفسنا أن نعصيك فىشىء و5*نهذا منها دونغيرها من النساء لمكا نأم حبيبة رضىالله تعالىءنها منرسولالله 

(1١1-ج8؟‏ -تنفسيرروحلمعانى ) 


صل الله تعالى عليه وسل مع أنها حدثة عهد جاهلية 14 وروی أن أول من بيع النىصل أللّه تعالى عليه وسلم 
من النساء أم سعل ن معاذ 5 و كرشة بت رافم م ڏسوة آخر ری أيه تعالى عنهن ù‏ 
وه مه ر ص ير اس رة ن ن لس لأسا شر سيره © 2 

3 ااا الذينءامنوا لا تتولوا قومأ غضب 7 ee‏ { عن الحسن 1 وابنذيد 3 ومئذر بن سعد أنهماليهود 
انه عز وجل قد عبر عنهم ف غير هذه الآية بالمغضوب عايهم » وروی أن قوماً من فقراء الاؤمنين انوا 
يواصلون الود ليصيبوا من عارثم فنزلت ٠‏ وقيل : م اليهود والنصارى » وفى رواية عن ابن عباس أنهم 
كفار قريوشءوقالغير واحد : معامة الكفرةور هذه الاية على م أقالالطيى : متصلة خامة قصة المشس كين الذين 
می المؤمنون عن اتخاذمم ال بقوله تعالى : ) لا تتنخذوا عدوى وعدوم أولياء ( وهىقوله سبحانه : (ومن 
يتوهم فأولئك ثم الظالمون ) وقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذاجاءك المؤمنات) الخ مستطرد 6 لماجرى 
حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسليين والذن يقاتلونهم وقد أخر جوهم منديارهم من الامر مير ة 
أولثك والنبى عن مبرة هؤلاء أنى تحديث المعاملة مع نسائهم ‏ ولا فرغ من ذلك أوصلالخامة بالفاتحة على 
منوال رد العجز على الصدر من حيث المعنى 4 وق الاتتصافي جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد 
وهوظاهرعل القول : بأنالمرادبالقوماليهود أوأهلالكتاب مطلقاً > وقولهتعالى : (ر ا | منالآخرة ) 
المؤيدبالآيات البينات والمعجزات الباهرات » وإذا أريدبالقوم الكفرةفيأسهم من الا خرةلكفر هم بهاه 


( 6 يبس اللكقارمن أصح.ب القبور ٧١‏ ) أى الذين م أصحاب القبورأىالكفارالموتى على أن (من) 
ببانبة وا لمع ىأ ن يأسهؤ لاء من الا”خرةكيأس الكفار الذن ماتواوسكنواالة ورو تبينواحرمانهم من‌نعيمهاا لمق 
وقبل : كيأسهم من أن ينام خير منهؤلاء الآحياء.والمراد وصفهوم بال الاس منالاخرة»و كون(من)يبانية 
مروىعن#اهد . وان جبير . وابنزيد , وهواختيارا.نعطية , وجماعة,واختار أ بوحيا نكو نهالا بتداء الغاية» 
والمعنىأنهؤ لاءالقرمالمغضوب علبهم قديأسوامن‌الا خر ة 6 ينسوامنمو تاه أن يبعثواو يلقوهم ف دار الدنيا » 
وهو مروى عن ابنعباس , والحسن . وقتادة » فا مراد بالكفارأولئك الةرم ؛ ووضعالظاهر موضعضميرهم 
تسجيلا لكفرهم و إشعارا بعلة,أسهم , وقرأ ابن أن الزناد . 6ا يئس الكافر - بالافراد على إرادة الجنسم 
هذا( ومن با بالاشارةفىبعضالا يات )ماقيل : إنقوله تعالى : ( ياأيهاالذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوم أولياء) الخ [شارة للسالك إلى ترك موالاةالنفس الامارةوإلقاءالمودةاليهافانهاالعدو الآ كبرؤقيل : أعدى 
أعدائك نفسك التى بين جنيك » وهى لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرةله ولاتنفك عن ذلك 
حى كوف مطمئئة راضية مرضية » واليه الاشارةبقوله تعالى : ( عمى الله أن يحعل يينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة ) وقوله سبحانه : ( لا ينهاى الله ) الخ إشارة إلى أنهمى أطاعت النفس و أمنجماحها جاز إعطاؤها 
حظوظها المباحة , وإليه الإشارة »ا روى أن « لنفسك عليك حقاً » وفقوله سبحانه : ( ياأيها النى إذا 
جاءك المومنات يبايعنك ) الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على 
ترك الاختيار وتفويض الامور إلى الله عز وجل و أن لا برغب فما ليسله بأهل » وأن لا ياج فى شبوات 
النفس » وأن لا يد الوارد الالهامى تحت تراب الطبيعة » وأن لا يفترى فيزعم أن الخاطر السرى خاطر 


سورة الصف IY‏ 


الما يبس لش 
ألأروح وخاطر الروح خاطرالحق إلى غير ذلك , وأن لايعصى 2 معروف يفيده معرفة الله عز وجل » وأن 
يطلب من ألله سبحانه ف ضمن المبالغة أن سه تر صفاته لصهاته وو جوذه بوجوده > وحاصله أن يطلب له 
البقاء بعد الفناء و ذلك فضل ألله لۇ تبه من لشماء ٭ 


لإ سورة الصف ) 


و نسعى أيضا سورة الحوارين . وسورة عاسی عليه السلام ؛ وهى مدنية فى قول الجهور « وروىذلك 
1 عن أبن الز بير 1 وابن عباس . والحسن , وقتادة . وعكرمة , ومجاهد » وقال ابن يسار : مكية » وروىذلك 
عن ابن عباس 5 ومجاهد أيضاً» وألختار الأول 4 ويدل له مأ ا الما 58 وغيره عن عبد ألله ان سلام 
قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه ولم فتذا كرنا فقلنا : لو نعل أى الاعال أحب 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عيد أله فقرأها علينا رسول الله صلل الله تعالى عليه وسل حتی ختمها, 
وروی هذا الحديث ملسلا يقرأها علينا »؛ وهو حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الامام أحمد ., 
والترمذى ٠.‏ وخلق کش رحق قالالافظ ابن حجر : إنه أصح مسلسل تردوى ف الدنيا إن وقم ف المساسلاات 
مدله ف مزيد علوه 5 وكذا ماروى ف سلب النزول عن الضحاك من أنه قول شباب من المسليين : فعلنا ف 
الغزو كذا ول بقع لوا ٤‏ وما روى عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين : ڪن منک ومع 5 يظهر من 
أفعالهم خلاف ذلك » 
وا أر بع عشرة ية بلا خلاف ¢ ومناستها ا قبلها اشتمالمها على الحث على الجهاد والترغيب فيه 0 وى 
ذلك من تأ كيد النهى عن اتخاذ الكفار أولباء الذى تضمنه مأقبل مافيه ه 
0 ت 6ل 3 تہ ساكس ل صا م oo‏ رورس سم بي وس ر 

ل( بسم الله الرحمن الرحيم سبح له ماف السموت وما فى الارض وهو العزیز الک ١‏ € اللكلام فه 
2 23 1 ت 5 سے ٤ے‏ مه سه ا e‏ 
اكلام ا لما رق نظيره ¢ والنداء بوص ف الاعانفؤقوله تعالى زر دذاما الذين عامئوا م تقولون مالاتفعلون ۲ 4 
على ماعدا القرل الأآخير فى سبب النزوظاهر , وعليه قبل : هو للتهكم بأولئك المنافقينو بإمانهم » و(لم )مر كبة 
مناللام الجارة.وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ماقال النحاة ‏ للفرق بين الاير والاستفهام ولم يعكس 
حرصا على الجواب › وقيل : لكثرة استعالهما معا فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذ كررة ا عسير » 
وقيل : لاعتناقهما فى الدلالة على المستفهم عنه ۾ وبين بأن قولك : ١‏ فعات ؟ مثلا المستفهم عنه علةالفعل فهو 
الم ركبمن العلة والفعل والعلة مدلول اللاموالفعلمداول ‏ ما آنا نى أىشىء » والمفيد لذلكالجموع, 
وعند عدم الحرف المسثول عه الفعل وحده وهو 6 ترى 0 والمعنى لاى شىء تقولون مالا عع لو نه من ار 
والمءعروف ؟ | على أن مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم » وإنما وجه إلى قوم كلبيها على تضاعف حصيتهم 
سان أن الممكرليس ترك الخيرالموعود فقط بل الوعدأيضاً » وقد نوا يحسبونه معروفا ‏ ولوقيل : لملاتفعاون 


سه سوملا 


I٤‏ تفسير روح المعانى 
لغاية قبسم مافعلوه » و( كبر ) من بابس فيه ضهيرمبوم مفسر بالنكرة بعده» و( أن تقولوا )هو الخصوص 
بالذم » وجوزأن کون فى ( كبر)ضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله سبحانه : ( لم تقولون ) أى كبر 
هو أى القول مقت ؛ و( أن تقولوأ ) بدل من المضمر أو خبر مبتدأ محذوف , وقيل : قصد فيه كثر التعجب 
من غ . لفظه ‏ فى قوله : 

وجارة جساس أبأنا بناجا ليبا غلت ناب كلب بواؤها 

ومعنى التعجب تعظم الام فى قلوب السامعين ۽ وأسند إلى ( أن تقولوا ) ونصب ( مقت ) على تفسيره 
دلالة على أن قوم : ( مالا يفعلون ) مقت حالص لاشوب فيه لفرط تمكن المت منه , واختير لفظ القت 
لآنه أشد البغض وأبلغه .“ومنه نكا القت زوج الرجل امرأة أبيه , وم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً 
حتى جعل أشده وأغشه , وعند الله أباغ من ذلك ل نه إذا وت كبر مقته عند الله تعالى الذى عقر دونهسيحانه 
کل عظم فقد تم كبره وشدته وانز احت عنه ااشكوك , وتفسير المقت ما معت ذهباليه غير واحدمنأهل 
اللغة , وقالابن عطية : المقتالبغض من أجلذنب . أو ريبة . أودناءةيصنعها ا ممقوت , وقال المبرد : رجل 
مقو تومقيت إذا كان يبغضه كلواحد ‏ واستدل بالا ية على وجوب الوفاء بالنذر ؛ وعن بعض السل ف أنه 
قيلله : حدثنا فسكت » فقيلله : حدثنا فقال : وماتأم وى أنأقرلمالا أفعل ؟ فاستعجلمةتالله عز وجل » 
وقوله سبحانه : ف( إن اله بحب الذين يعون فى سيل صقا كام بين مرصوص ع ) بيان لا هو مرضى 
عنده سبحانه وتعءالىبعد بیان ماهو موت عنده جلشأنه » وظاهره يرجح أن ماقالوه عبارةعن الوعدبالقتال 
دون ماشتضه ماروى عن الضحاك أو عن أبن زيد ففسبب النزول» ويقتضى أن مناط التويخ هو إخلافهم 
لاوعدم وصف مصدر وقع موقع اسم القاعل » أو اسم المفعول ؛ ونصبه على الحال من ضمير ( يقاتلون ) 
أى صافين أنفسهم أومصفوفين ,. و(5”نهم ) الخ حالمنالمستكن فى الال اللاولى أى مشهين فى تلاصقهم 
ببنيان الخ ۽ وهذاماعناهالزمخشرىبقوله : هما أى ( صفاً ) و( كا”هم)الخحالانمتداخلان , وقولابنالمنير: 
إن معنى التداخل أن الحال الاولى مشتملة على الحال الثانية فان هيئة الا تصاف هى هيئة الار تصاص خلاف 
المعروف من التداخل فىاصطلاح النحاة » وجوز أنيكونحالا ثانيةمنالضميره ‏ . 

وقالا وف : هوفىموضع النعت ‏ لصفا - وهو 6 ترى, والمرصوص على ماقالالفراء . ومنذر بن سعد 
هو المعقود بالرصاص » و يراد به المحم »وقالا برد : رصصت البناء لاءمت بين أجزائهوقار بته حى يصير 
كقطعة واحدة, ومنه الرصيص وهو انضمام الآسنان » والظاهر أن المراد تشبيههمف التحامبعضهم ببعض 
بالنیان ا مر صو ص من حي أنهم لافر جه بینهم و لاخال» و قیل:ا لمر اداستواءنیاتھم فى الثبات حتى يكونوافىاجماع 
الاكلمة كالبنيان المرصوص,والآا كثرون على الآول؛وف أ حكامالقرآن فبه استحرا ب قيام الجاهدين فالقتال 
صفوفا كصفوف الصلاة وأنه يستحبسدالفرج والخللفالصفوف, وإتمام الصف الاول فالأول » وتسوية 
الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فما , وقال أبن الفرس : استدلبه بعضهم على أنقتال الرجالة أفضلمن 
قتال الفرسان لان التراص إنما يمكن منبم , ثم قال : وهو منوع انتهبىء ثم إن القتال على هذه الهيئة اليو م 
من أصول العسا كر ال#مدية النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية , وأنت تعلم أن للوسائل 
حم المقاصد فا يتوصل به إلى تحصيل الاتصاف بذلك ما لاينبغي أن يتكاسل فى تحصيله , وقرأ زيد بن على 


مبحث فى ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى ) الخ ® 
AEE‏ 


(يقاتلون )بفتحالتاء » وقرىء - ي#تلون - وقولهتعالى : (وإذ قال و سی لقومه ياقوم لم "ؤذونى کلام 
ما مقرر ١‏ قله من شناعة ترك القتال (وإذ) مخصوب على المفءولية ٤ضەر‏ خوطب به سيك المخاطرين 
ع بطر يق التلوين أى اذكر لو لاء المعرضين عن القتال وقت قول موسی عليه السلام لی إسرائيل 
حين ندبهم إلىقتالالجبابرة بقوله : (ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتبالله لم ولا ترتدوا علىأدبار 3 
فتنقليوا خاسر ين )فل بمتثلو الأمره عليه السلاموعصوه أشدعصيان حيث قالوا 5 (يامومى[ذفيها قوماجيارين 
وإنا لن ندخلها حتى خر جوامنها فان تخرجوا منها فانا داخلون )إلىقوله تعالى : (فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ) وأصروا على ذلك مل الاصرار وآذودعليهالسلامكلالاذية فونخهم علىذلك بقوله : (ياقوم 
لم تؤذوننى) بامخالفة والعصيان فيا تک به لإ وقد تعلدون أنر سول اله كم € جلةحالية م ؤكدةلانكار 
الايذاء ون سيبه (وقد)لتحقيق العم لا للتقليلولا للتقريب لعدم مئاسية ذلك للءقام»وصيغة المضارع للدلالة 
على الاستمرار أو الحال أن تعلءون علما قطعيا مستمر ا بمشاهدة ماظهر على يدى من‌المعجزات‌الباهرة الى 
معظمها إهلاك عد وكم وإنجاتم من ما کته أقرسولالله اليك لارشد كم إل خرى الدنيا والأخرة ۾ ومن 
قضية عله-كم بذلكأن تبالغوا فىتعظيمى وتسارعوا إلى طاعی ا زاغو | ) أى أصرواعل الزيغ والاحراف 
عن الح الذى جا به عليه السلام واستمروا عليه ( ازا لَه لوبهم € أىصرفها عن قبولالحقوالميلإلى 
الصواب اصرف اختيارثم و العمى والضلال 5 وقيل : أى فليا زاغوا ف نفس الاس وبمقتضىهاثم عليه فا ١‏ 
أذاغ الله تعالى فى الخارج قلوبهم [ذالايحاد على حب الارادة . والارادة على حسبالعلم ٠‏ والعل على حسب 
م ار ست 1١ o‏ 5 , 
ماعايه الثىءف نفس الامرء وعلى الوجهينلاإثكالفالترتيبءوقوله تعالى : (والله لادی القو مالین (o‏ 
اعتراض تذ ييل مقرر لمضمو ن ماقيله م نالازاعة وموذن بعلته أى لابهدى الةو ما لار جين عن الطاعة ٠.‏ ومنهاج 
الحق المصرين علىالغواية هداية موصلة إلىالبغية » وإلافالهداية إلى مايوصل الما شاملة للكل » والمرأة بهم 
إما المذكورون خاصة والإظهار فى مقام الاضمار لذءهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به أوجنس الفاسقين وم 
داخلونفى حکهم دخو لا أولاً . قبل : وأرآًا كان فهوناظ إلىهافىقولهتعالى : (فافرق بينناو بينالقومالفاسقين) 
وقوله سبحانه : ( فلا تأس على القوم الفاشقين ) هذا وقيل : إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه مأ بعده 
كزاغوا ونحوه , والجلة معطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة ه 
وذهب بعضهم إلى أن إيذاءم إياء عليه السلام بما كان مر انتقاصه وعيبه فى نفسه وجحود آياته 
وعصانه فا تعود اليهم منافعه وعبادتهم البقرز وطابهم رۇ به الله سيحانه جهرة والتكذيب الذى هو حق 
الله تعالى وحقه عليه السلام ؛ وماذ كر أولا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرحم ويرتضيه الذوق السلم : 
2 وال عينى ابن مرحم ) إما معطوف عل إذ الأولى معمول لعاملبا » وإما معمول لمضمر معطوف على 
سام ے ١٥ے‏ 
عاملها « يبنى إسر ءيل » ولعله عليه السلام يقل (ياقوى)كاقالءوسى عليه السلام :لقال : (يابى إسرائيل) 
لآنه ليس له النسبالمعتاد وهوماكان منقل الاب فيهم > أوإشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم فىأنه من 
قو مهمو مى عليه السلام هضملنفسه بأنه لاأتباعله ولاقوم 78 وفه من الإإستعطافمافيه وقبل : إنالاستعمطاف 


۸٦‏ تفسیر روح المعای 


عاذ کر 1 0 يك م تالظم ¢ وقد کانوا 1 تخرون امم إلى اسر ایل عل 4 السلام 0 
3 5 ردول 3 اا مص لمابين ا التورية 4 أى مسل منه 7 دع الیک حال کو لیم صدقا 6 فصب 
) مصدقا ( على الحا ال م ن الضمير المستترق ) رسول ) وهو العا مل فيه 6 و( اليم ) ) متعلق به ¢ وهوظر ف لغو 
لاضمير فه لخدن صاب حال » وذكر هذا الحال لانه مر ازى الدواعى إلى تصديةبم إيأه عليه السلام 6 
وقوله: تعالى :$ ور و 0 ف a‏ عطوف على (مصدقا)بوهوداعأيضاً إلى صد يقه عليه يه السلام 
من ہہ مث أن اليشا ره و مهذا الرسول ا مي واقعة فالتوراة كةوله تعالى ف الفصل العشر دن من السفرالخامس: 
منها أقبل ايه من سر | وجل من سه أعير وظه رمن جال فارا ن معه الربوات الاطهار عن نه ( وقوله سبحا نه 
فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر : يامومى إلى سأة قم لبنى إسرائيل نيا من إخوتهم مثلك أجعل كلاى 
فى فيه »ويقول هم ما آمره فيه ۽ والذى ابقل قول ذل الي الذى بتكم باسعى AN‏ م منه ومن سبطه 
إلى غير ذلك ¢ وتضمن كلامه 5 مه السلام أن دنه التصديق يكتب أللّه ا أنه عل ام عا من 
تدم وا خر 4 وجلة ) يأ ) الخفىموضعالصفة -لرسول 9 وكذا جلة قوله ع إلى : م ا ا 6وهذا 
الاسم الجليل علم لنبينا عمد به » وعليه قول حسان : 
صل الإله ومن حف بعرشه والطيبون عل المبارك أحمد 

وصح من رواية مالك 1 والبخارى . ومسلم ٠.‏ والداری ٠.‏ والترمذى 84 والنساتى عن جير بل مطعم قال : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : « إن لى أسماء أنا مد , وأنا أحد . وأنا الحاشر الذى حشر الناس 
على قدى , وأنا الماحى الذى مجو الله بى الكفر . وأنا العاقب » والعاقب الذى ليس بعده نى وهو منقول 
من المضارع للمتكلم . أو ھن أفعل التفضيل من الطخنامدية ۾ وجوز أن يكون من المحمودية اا على أنه قدمعم 
أحمد اس تفضيل منها ر العود أحمد , وإلافأفعل من الب للمفءول ليس بقياسى » وقرىٌ ( من بعدى ) بفتح 
لاء هذا وبشارته عليه السلام بنينا صلى الله تعالى عليه وسلم ما نطق به القرآن المعجز » فا نكار التصارى 
ذلك ضربمن اذ ران ٤‏ وقوهم : لووقعت لذكرت ف الانجيلالملاز»ة فيه منوعة 3 وإذا س لمت قلنا :. بوقوعبا 
فالانجيل إلاأنجامعيه بعد رفع عيسى عليه السلام آعم لوها | كتفاءاً بما فى التوراة . ومزاميرداود عليه السلام. 
وكتب سعہ ا . وحبقوق . وأرمياء .٠‏ وغيرشم م ن الانیاء عليهم السلام 8 

و جوز أنيكونوا قدذ كروها إلاأنعدا ء النصارى بعد ا لد رذ e‏ أو مر مأغير ذلك - أسقطوها كذا 
قيل » وأنا أقول : الا ناجيل ااتىعند النصارىأربعة : إنجيلمىمن الائوعشر الحوار يمن جعه باللذة السربانية 
برض فلسطين بعدر قم عسى عايهالسلام اف ساين و عده إصحاحاته ممانية وستون[صحاحا و إنجيلمرقص 
وهو من السيعين جیه باللغة الفرنجية عدينة رومية بعد الرفم بأثنتى عشرة سئة وعدةإصحاحاته عانة وار يعون 
إصحاحا , وإنجيل لوقا وهو من السبعي نأ يضاً جمعه بالاسكندريةباللغة اليونانية وعدة إصحداحاتهثلاثة وتمانون 
إصحاحا , وإنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه مدينة [فسس من بلاد رومية بعدالرفم بثلاثين سنه وعدة 
إصحاحاته فى الذسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا وهىمختلفة .وفها مايشهد الانصاف بأنه ليس كلام الله 
عز وجل ولا لام عيسى عليه السلام كقصة صلبه الذي بز عو نه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فا هي 


مبحث فى (وقد تعليو نأنى رسول الله الیک ) الخ AV‏ 
إلا کتواریخ وتراجم فا شرح ا عسى عليه السلام ولادة وا وڪو ذلك 5 وبعض كات له 
والكليات التى نطق القر أن العظيم مأ ككلامه عليه السلام فى المهد وبشارته بنبيناصل الله تعالىعليه و سل على 
أن ف إنجيل يوحنا ماهو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك الصراط السوى وما تعمسف »فی الفصل الخامس 
عشر منه قال يسوع المسيح : إن الفا ةليط روح الحق الذى يرسله أنى يعلمكم كل ثى, » وقال يوحنا أيضاً : 
قال المسيح : من يحبنى حفظ ظمتى وآ عبه واليه يأتى وعنده يتخذ المنزلة لمتكم بهذا لآنى لست عندكم 
بمقم 3 والفار قاط روح القدس الذى بر سله أ هو يعلد كل شى وهو یذک رکم )80 ماقات لک ا 
سلامى لا تقاق قلوبم ولا تجرع فانى منطلق وعائد اج لو كنتم تحبونى كلتم تفرحون بمضيى إلى الاب » 
وقالأيضاً : إن خير لک أن أنطلق لابى لأنى إن م أذهب لم يأنكم الفارقليط فاذا انطلقت أرسلته اليكفاذا 
جا فهو !وب العالم على الخطيئة وإن لىكلاما 2 ات قوله ولکنم لا تستظيعو ن حملهلكن إذا جاء دفح 
الحق ذاك الذى يرشدم إلى جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم با يسمع وخب رکم بکل ما يأتى 
ويعرفكم يع م للاب وقال أ ضا : إن كنم تحبونى فاحفظوا وصاياى ونا أطلب من الاب أن يعطيم 
أكاما لای سا نيكم منقر ب 1 والفار قلط لفظط يؤذن با جد 7 وتعين إرادته صلى ايله تعالى عليه وسل من 
كلامه عليه السلام ا لا غبار عليه لمن کف الله تعالى غشاو والتعصبعن عيقيه عو قد فسر ٥‏ بعض النصار ی 
با ماد ۾ و بعضهم بالحامد فيكون فى مدلوله إشارة إلى اسمهعليه الصلاةو السسلام أحمد ؛ وفسره بعضهم با لص 
لقول عيسى عليه السلام : فالته يرسل مخاصاً آخر فلا يكون ماذكر بشارة به صل الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
المد لكنه بشارة به صلى الله تعالى عليه و سل بعنو ان التخليص , فيستدل به على بوت رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلء وإن م يستدل به على ماف الآية هنا وزعم بعضهم أن الفار قليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت 
من السماء على التلاميذ ففعلوا الآيات والعجائب » ولا يخفى أن وصفه با خر يأبى ذلك إذ لم يتقدم لهم 
غيره 3 3 جاءهم 4 أى عسى عليه السلام 3 بالبينات 4 أى بالمعجزات الظاهرة ۾ 

رع صر الہ كم 

عليه السلام ولسميته سحرأ للسبالغة 3 ويۇىدەقراءة عرد الله . وطلحة, والاعمش وان‌و ثاب هذا ساحر 5 
وكون فاعل ) جام ( ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لآنه الحدث عنه » وقيل : هو ضمير ( أحد ( 
عليه الصلاة السلام لما فرغ من كلام عيسى :طرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسل أى فلباجاء 
أحد مولا 00 بالبينات ) قالوا ( الخ & 5 

لإ ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ) أى أى النا سأشد ظلياً من يدعى إلى 
الاسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع دوضع الاجابة الافتراء على ألله عر وجل تكذيب رس وله 
وتسمية آياته سحرآً .فان الافتراء على الله تعالى يعم نفى الثابت وإثبات المنفى أى لا أظل من ذلك » والمراد أنه 
أظل من كل ظالموقرأ طلحة (يدعى ) مضارع ادعى ‏ مينيا للفاعل وهو ضميره تعالى يو (يدعى ) بمعی 


MN‏ تفسير المعاقروج_ 


يدعو يقال : دعاه وادعاه نحو لمسه والعّسه , وقيل : الفاعلضميرالمفترى » وادعى يتعدى بنفسه إل المفعول 
به لكنه لما ضمن معنى الاتهاء والانتساب عدى بالى أى وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً أنه مل وليس 
. بذاك » وعنه ( يدعى ) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبنى للافعول » ومعناه مم سبق » والاية فيمن كذب من 
هذه الآمة على مايقتضيه ما بعد » وهی إن كانت فى بى إسرائيل الذين جام عيسى عليه السلام ففيها تأبيد 
لمن ذهب إلى عدم اختصاص الاسلام بالدين الحق الذى جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ه 
لإ واه لا جدى القَوْم اللي Ç‏ ) أى لا يرشدم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادمم وعدم توجههم اليه 
لإ يريدون ليطْفمُوا نور ال بأفراههم ) تمثيل الحم فى اجتهادهم في إبطال الحق بجحالة من ينفخ الشمس 
بفيه ليطفئها کا وسخرية بهم :6 تقول الناس ؛ هو يطفىء عين الشمس » وذهب بعض الا جلة إلى أن المراد 
بنور الله دينه تعالى الحق ا روى عن السدى على سديل الاستعارة التصرعية > وكذا فى قوله سبحانه : 
لإ وال لورة 6 و( هم ) تجريد » وف قوله تعالى : ( بأفواههم ( تورية , وعن ابن عباس . وابنزيد ` 
يريدون [بطالالقرآن وتكذيبه بالقول » وقالابن‌ عر : يريدون[بطالحجج الله تعالی‌بتکذ یمم , وقالالضحاك : 
يريدون هلاك الرسول صل التهتعاللىعليه وسلم بالأراجيف » وقيل : يريدون إبطال شأن الى لك و إخفاء 
ظهوده بكلامهم وأكاذيهم فقد روى عنابنعباس أن الوحى أبطأ أربعين بوما فقال كعب بن الاشرف : 
بامعشر مود أبشروا أطفأ الله تعالى نو ر#دفما كان ينزل عليه » وما كانليتم نوره لخزنالرسو ل چگ فنزات 
(يريدون ) إلى آخره » وف ( يريدون ليطفئوا )مذاهب : أحدها أن اللام زائدة والفعلمنصو ب,أنمقدرة 
بعدها , وزيدت لتا كيد معنى الارادة لمافىلامالعلة من الاشعار بالارادة والقصد ج زيدت اللام فى : لاأبالك . 
لتأ كيد معنى الإضافة ۽ ثانيها أنهاغير زائدة للتعليل , ومفعول ( يريدون ) محذوف أىيريدون الافتراء لآن 
يطفئوا ۽ اها أن الفعل أعنى ( يريدون ) حال بحل المصدر مبتدأ واللام للتعليلوامجرور بباخيرأى إرادتهم. 
كائنة للاطفاء؛والكلام نظير - تسمع بالمعيدى خير م ن أن تراه من وجهورابعها أن اللأممصدريةبمع ىأنمن 
غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثرذلكبعدفعل الارادة والامر,خامسها أن( يريدون ) منزلمنزلة اللاذم 
لتأويله ييوقعون الارادة , قيل : وفيه مبالغة لجعل كل إرادة مم للاطقاء وفيه كلام ففشرح المغنى , وغيره » 
وقرأ العريان . ونافع . وأبوبكر . والحسر . وطلحة . والاعرج . وابنحيصن (متم)بالتنوين(نوره) 
بالتصب على المفعولية لتم لإ ولو كره الكفرونَ بم ) حالمنالمستكى فى( متم )وفيه إشارة إلىآنه عزوجل 
ممم ذلك إرغاماهم 3 8# الذى” ارس 17 4 عدا 2 2 بالمدى 4 بالقرآن » أوبالمعجزة بحعل ذلك 
نفس الهدى مبالغة ( ودين للق ) والملة الحنيفية لإ ليظيره عل الدين كه € ليعليدعلى جميع الا ديانالخالفة 
له » ولقد أتجزاللهعز وجلوعده حيشجعله بحيث ليبق دينمن اللا دیان[لا وهو مغلوبمقهور بدي نالاسلام » 
وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن فى اللأرض إلادين الاسلام , ولايضر ذلك مأورد من 
أنه يأتى على الناس زمانلاببقىفيه من الاسلام إلا امه إذ لادلالة فى الآآية على الاستمرار » وقيل : المراد 


صم م م 


بالاظهار الاعلاء من حيث وضوحالادلة و سطوعالبر أهينو لامر مر أا 0 ولوكره لمش کون ( 


مبحث ف (يأأيها الذي ن آمنو اهل دا ک على تجارة) الخ ۸۹ 
ذلك ل افيه من عض الو حيدو|بطالالشر ك , وقریھوالنی ار سل نيه( اما الذيَءامنوا هل اد عل يمار ) 
جلبلة الان( جک عاك 5 ١‏ يومالقيامة » وقرأ الحسن . وابن أبىإسحق . والاعرج . وابن 
عامر(تتجيك)بالتتدديد , وقوله تع : ل( ومون لله ورسوله وتجهدون فیسییل الله امول واقس ) 
استئناف بانى 6ثنه قل : ماهذه التجارة ؟ دلناعليها : فقيل : ( تثم:ون ) الخ , والمضارع ف الموضعين ا قال 
المبرد . وجماعة خبر بمعنى الآ مرأى آمنوا وجاهدواءو يؤيده قراءةعبدالله كذلك , والتعبير به للا یذانبو جوب 
الامتثال كان الا مان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهما » والخطاب إذاكان للمؤمنين الخلص فالمراد تلبتون 
وتدومون على الابما نأو تجمعونبينالايمان والجهاد أى بين تكميل النفسوتكميل الغير وإن كان للمؤمنين 
ظاهراً فالمراد تخلصون الابمان , وأا كان فلا إشكال فى الاس » وقال الاخفش : ( تؤمنون ) الخ عطف 
بيان على ( تجارة ) » وعقب بأنه لابتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر بمصدرء 
ثم حذف أن فارتفع الفعل فى قوله ه ألا أهذا الزاجرىاحضرالوغى ه يريد أن احضر فلباحذف أنار تفع 
الفعل وهو قليل ۽ وقالابنعطية : ( تؤمنون ) فعل مرفوع تقدير ذلك أنه تؤمنون » وفيه. <ذف المبتدا وأن 
واحعها وإبقاء خبرها , وذلك على ماقال أبو حيان : لاجوز » وقرأ زيد بن على -تؤمنوا وتجاهدوا ‏ حذف 
نون الرفع فهما على إضمار لام الامر أى لتؤمنوا وتجاهدوا » أو ولتجاهدوا 5 فى قوله : 
٠‏ قلت لبواب على بابها تأذن لناإنى من أحمائها 
وكذا ةوله : مدتفدنفس ككل نفس إذا ماخف تم نأمرتبالا 
وجوز الاستئناف » والنون حذفت تخفيفا جا فىقراء ( ساحران يظاهرا )وقوله : 
ونقرى مشت أن تنقرى قد رفم الفخ فاذا تحذرى 
وكذاقوله: 2 أبيت أسرى وتبيتى تدلکى وجبكالعنبروالمسكالذق 
وأنت تمل أن هذا الحذفشاذ ( 5ل ) أى ماذ كرمن الابمان والجهاد لإ ير لك » على الاطلاق 
أو من أمو الكو أنفسك لإ إن كنم تون 9 ١‏ أى إن كنت من أهل العلإذ الجهلة لا بعندبأفما م حت توصف 
بالخيرية , وقيل : أى إن كنم تعلمو نأنه خيرلم كان خيراً لم as‏ دار اتد احم 
الايمان والجهاد فوق ماتحبون أموالك وأنفسكم فتخلصون وتفلحون ل( يغفر لكم ذنوبم ) جواب للامر 
المدلول عليه بلفظ الخبر ج فىقولهم : اتقىالله تعالىامرق وفعل خيراً يژب عليه ؛ أوجواب لشرط » أواستفهام 
دلعليه الكلام » والتقدي ر أن تؤمنوا وتجاهدرا يغفرلكم.أوهل تقبلون أن أدلكم ؟ أوه ل تتجرون بالا مان 
والجهاد ؟ يخفر لكمءوقالالفر اء , جواب للاستفهامالمذكور أىه ل أدلكم » وتعقب بأ نمجرد الدلالة لايوجب 
المغفرة » وأجي ب بأنه كقوله تعالى , ( قل لعبادىالذين آمنوا يقيموا الصلاة ) وقد قالوا فيه : إنالقول لا كان 
للمؤمن الراسخ الإيمان كان مظنة لحصو لالامتثالفجعل كالحقق وقوعه فيقال ههنا : لمأدانتالدلالةمظنة لذلك 
نزلتمنزلة للحقق » وي يده ( إن كنتم تعلدون ) لآنمنلهعقلإذا دلهسيدهعلى ماهوخير له لايتركه » وادعاء 
الفرق بمائمة من الاضافةالتشر يفية وماهنامنالمعاتبة قل : غير ظاهر فتدبر » والانصاف أن تخر الةراءلا علو 
(۱۲۴-ج ۸ -تفسيرروحالممانى ) 


٠‏ ۹ تسیر روح المعاق 
عن بعد 3 وأما ماقيل 5 ھن أن اة مسأ فة لبيان أنذلك حير هم 7 و يغفر ( مرفوع سكن آخره | سكن 
ال يو ء(أشر ب ) غير مستحقب نما من أللّه ولا واغل 
ره هه ao‏ مه وشاع r‏ \ عل م لام ی 3 
فلس شىء لا صر حوابه من أن ذلك ضرورة 3 5 5 ا ف الأ مجرومسكن نطيية 4 
أى طا هره ة زكية مستلذة ۾ وهذا إش شارة إلى حسنها ذا | جا » وقوله تعالى : لف جلت عدن » إشارة إلى 
حسنها ار محلها 3 داك 4 أى م اذك رمن المغفرة وما عطاف عاما Jt‏ الور العظم ۱۲ 4 الذى لافوز 1 
وراءه ر ا 4 ا -ک إل ماذكر من النعم نعمه اى 2 فأخرى باي ف الحقيقة صفه ة للمبتدأ 


المحذوف ا بعد حذفه » والبر حوب قاله الفراء , وقوله تعالى :3 2 4 فى هوضع الصفة , 
١‏ - س9 لم 


وقوله سدرحانه : 3 6 0 ألله وفتح قريب 2 أى عاجا لدل أو عءطف را ن»وجملة الميتدا وخبره قبل ؛: حااية ؛ 
وفى الكشف إنم! عطف على جواب الام أعنى يغفرمنحيثالمعنى هاتقول : جاهدوا تؤجروا ولك الغنيمة 
وفى (ت>بونما) تعيبر لهم وكذلك ف إيثار الاسمية على الفعلية وعطفها علما 5ن هذه عندم أثبت وأمكن 
ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن ه 

وقدل : (أخرى) مبتدأ خبره (فصر) وقال قوم : هی فيموضع نصب باضمار فعل أى ويعطكم أخرىع 
وجعلذلكمن باب ه علفتها تبناً وماءاً بارداً » ومنهم منقدر تحبون أخرى على أنه من با بالاشتغال, 
و(نصر) عل التقديرينخبر مبتدأ محذوف أىذلك أو هو (نصر) »أو مبتدأ خبره محذوف أى نصر وفتح 
قريب عنده , وقال الأاخفش : هى فى موضع جر بالعطف على (تجارة) وهو ا ترى » 

وقرأ ابن أن عبلة نصراً وفتداً ا بالنتصب بأعنى مقدراً » أو على المصدر أى تنصرون نصراً ويفتح 
اك فنعا » أو على البدلية من (أخرى) على تقدير نصبها و وبشر المؤْمنينَ ١9“‏ & عطف على قلمقدراً قبل 
قوله تعالى : (ياأما الذين آمنوا) » وقيل : على أبشر مقدراً أيضاً » والتقدير فأبشر باد وبشر م 

وقالا لز شر یھو عطف عا E‏ قل آمنواوجاهدوا يشب اللدتعالرو ينصر 
وبثر بارس ولانته المؤمنين,ذلك » وتعقيه فى ا أن فيه نظراً لان الذاطرينق (تۋمنون) م المۇمنون»› 
وف (بشر) هو النى صل الله تعالى عليه وسم , 0 تعالى : (تؤمنون) بیان لما قبله على طريق الاستئناف 
فكيرف يصح عطف (بشر المؤمنون) عليه ؟ 0 ما خلاصته أنقوله يدانه : (ياأمها الذين آمنوا) لی 
صل الله تعالى عليه وسل وأمته 6 تقرر فى أصول الفقه , وإذا فسر بأ منوا وو دل على تجار ته عليه الصلاة 
والسلام الراعة وار ركهم الصالحة ؛ وقدم ) آمنوا ) لآنه ؤاتدة الكل > م لو سإ فلا مانم من العاف على 
جواب السائل ما لايكون جو اا إذا ناميه فيكون جوابا للسؤال وزيادة 0 وهو داخل فيه ؟ كأنهم قالوأ: 
دل انار بتافقيل : امنو ايكن!-م كذا وبر امد باو ته نه لهم › وفيهمن [قامةالظاهر مقام المضمروتنو يعالخطاب 
مالاخ تبلموقعه , واختاره صاحب الكششف فقال : 0 الوجه من وجه العطف على قل ووجهالعطف 
على فابشر لخلوهها عن الفوائد المذكورة يعنى ماتضمنه الجواب ( اما الین ءامنوا كوو ا أَنْضَارَ لله ) 


مبحث فى ( ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) الخ ٩۱‏ 
أى نصرة ديله سبحانه وعونة رسولهعليه الصلاة والسلام.وقرأ الاعرج . وعيسى . وأبو عبرو , والهرميان 
- أنصاراً لله بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا بعض أنصاره عر وجل ه 

وقرأ ان مسعود - علىمافىالكشاف ‏ كونوا آم أنصار الله وفىموضح الاھوازی. والکواشی۔ أن 
دون ( کونوا )( كفل عيمى ابن مرم للحوار یسن من‌الصارۍ إلَ اله € أى من جندى متوجها إلىنصرة 
لله تعالى ليطا بققوله سبحانه : ( اراز يون تاشارف € وقیل: ( إلى ) بمعنىهم و( نحن أنصار انه) 
بتقدير نحن أنصار نى الله فيحص ل التطابق» والأول أولى,والإضافة فى ( أنصارى) إضافة أحد المتشاركين إلى 
الآخر لاما ا اشتركا فىنصرة الله عزوجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للا خر والإضافة فى 
( أنصار الله) إضافةالفاعل إل المفعول والتشييه باعتبار المعنى إذ المراد قل لمم ذلك جا قالعيسىوقالأبوحيان : 
هو على معنى ولا ك 6 قال عسى و 

وقالالزمخشرى : هوعلمعنى كونوا أنصارالله ج کا نال حوار يو نأنصار عيسىحين قال هم : ( م نأنصارى 
إلى الله) وخلاصته علىماقيل : إن ماءصدرية وهی معصلتواظرف أى كونوا أنصار لته وقتقولى لك ككون 
الحواريين أنصاره وقت قول عيسى »ثم قبل : کو نوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة » وجوم ديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم ففقوطم : اليوم رجل أى كرجلرأيته اليوم ذف الموصوف 
مع صفته , وا کتنی بالظرف عنما إدلالته على الفعل الدال على موصوفه , وهذا من توسعاتهم فىالظروف» 
وقدجعات الآيةمن الاحتباك » والأاصل كونوا أنصار اله حين قال لكم النى يم : ( من أنصارى إلى اش) 
جا كان المواريون أنصار الله حين قال هم عيسىعليه السلام ( من أنصارى إلى الله ) غذف هنكل منهمامادل 
عليهالمذكور فىالآخر » وهو لاغلوعنحسن » و(الحواريون ) أصفياق ه عليه السلام » والعدولعن ضمير م 
إلى الظاهر للاعتناء بشأهم 2( وهمأول من آمن به وكانوا الى عشر رجلا فرقهم - على ماف البحر ‏ عسى عليه 
السلام ف البلاد, فنهم م نأرسله إلى رومية » وهنهممن أرسله إلى بابل » ومنهم منأرسله إلى أفريقية » ومهم 
من أرسله إلى أفسس ‏ ومنهم من أرسله إلى بيتالمقدس » ومنهم م نأرسله إلى الحجاز » ومنهم م نأرسلهإلى 
أرض البربر وماحوها وتعيين المر سل إلىكل فيه , ولست على ثقة من حة ذلكولامن ضبط أسمائهم , وقد 
ذكرهاالسيوطى أيضاً فىالاتقان فليلتمس ضبط ذلكمنمظانه , واشتقاقالحوار ین من المور - وهوالبياض 
وسموا بذلك لانم انوا قصارين » وقيل : للبسهم البياض » وقيل : لنقاء ظاهرم وباطنهم , وزعم بعضهمأن 
ماقيل : من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم انوا يطهرون نفوس الناس بافادتهم الدين والعلم ي وماقيل : 
من آم كانوا صيادين إشارة إلى نهم كانوا يصطادون نفوس الناس من الحسيرة ويقودونهم إلى الحق م 

وقيل : الحواريون ألجاهدون , وف الحديث « لكل نی حوارى وحواری الزبير » وفسر بالخاصة من 
الأصحاب . والناصر » وقال الأزهرى : الذى أخاص ونقى من ذل عيب » وعن قتادة إطلاق الحوارى على 
غيره رضى الله تعالى عنه أيضاً ‏ فقد قال : إن الحوار بين كلهم من قريش أبوبكر .وعمر . وعلى , وحمزة , 
وجعقر . وأبو عبيدة بن الجراح . وعلهان بن مظءون ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن الى وقاص : 
وعلهان بن عفان , وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام رضي الله تعالى عم أجمعين ٠‏ 


4Y‏ 0 تفسير روح المعاق 


( کتامنت طائقة من بی إسراميل 6 أى بعيسى عليه السلام 7 وفرت طائقَة ) أخرى 
( يدنا الذي ءامنوا على عدوم © وم الذين كفروا لإ اصبحوا ظَهرينَ 4 ١‏ ) فصاروا غالبين ۽ قال 
زيد بن على . وقتادة : بالحجة والبرهان » وقيل : إن عسى عليه السلام حين رفم إلى السماء قالت طائفة من 
قومه : إنه الله سبحانه » وقالت أخرى : إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ‏ رفعه الله عر وجل اليه » 
وقالت طائفة : إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المومنة حتى بعث الى 
صل الله تعالى عليه وسلم فظهرتالمؤمنة على الكافرتين » وروى ذلك عن ابن غباس » وقيل : اقتتل ال مئ منون 
والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف » والمشور أن القتال ليس من شر يعته 
عليه السلام , وقيل : المراد ( فاآمنت طائفة من بى إسرائيل) محمد عليه الصلاة والسلام وكفرت أخرى 
به صل الله تعالى عليه وسل فأيدنا المؤمنينعلى الكفرة فصاروا غالبين . وهو خلاف"'ظاهر : والله تعالى أعلم ه 


ل سورةالجبعة = 818 € 


مدنية كما روى عنابن عباس . واب نالزبير . والحسن.وج#اهد ٠‏ وعكرمة . وقتادة . واليه ذهب ا هور » 
وقال ابنيسار ۽ هى مكية » وحكى ذلك عزابن عباس , ومجاهد . والأول هوالصحيح لما ففصحيحالبخارى. 
وغيره عن أنى هريرة قال : كنا جاوساً عند النى صل الله تعالی عليه وسل حين أنزلت سورة اللئعة الحديث, 
فشان قریباً إن شاء الهتعالى » وإسلامه رضىالله تعالى عنه بعدالحجرة بمدةبالاتفاق » و لان أمالانفضاض 
الذى تضمنه آخر السورة وكذا أص الوود المشار اليه بقوله انه : ) قل باأمما الذين هادوا إن زم ) الخ 
- يكن إلا بالمديئة ‏ وآيها إحدىعشرة آبة بلا حلاف : ووجه اتصاها بما قبلها أنه تعالى ا ذ كر فيا قبل 
عليه وسل وفضل آمته تشريفاً هم لينظر فضل مابينالأأمتين » ولذا تعرض فہا لذكر الود , وأيضا لما حكى 
هناك قول عيسى عليه السلام ( وميشراً برسول اق من لعدی اسمه أحمد ( قال سبحانه هنا : ( هو الذى 
بعث فى الآميين رسولا منم ) إشارة إلى أنه النى بشر به عيسى , وأيضاً لا ختم تلك السورة بالامر بالجهاد 
وسماه ( تجارة ) خم هذه بالمر بالبءة وأخبر آن ذلك خير من التجارة الدنيوية . وأيضأ فى كلتا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف فى عبادة » أما فى الآ ولى فظاهر , وأمافى هذه فلا"ن فبا الآمر بالجعة » وهى يشترط 
فيها الجماعة التى تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك » وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم - ا أخرج مسل - 
وأبوداود . والنسائى 5 وأبن ماجه عن ابنعياس - يقرأ فى اجعة سورتما 5 ) وإذا جاءك المنافقون ( 0 

وأخرج اين حبان 5 والبيبقى سنه عن جابر بن سمرة أنه قال: ان رسو لالله صلى ألله تعال ليه وسم 
يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجعة (قل ياأيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) وان يقرأ فى صلاة العشاه 
الاخيرة للة الجعة سورة الجعة . والمنافقون ‏ وف ذلك دلالة على مزيد شرف هله السورة # 

2 - رسو و داس . امت سم . امه‎ a 1١2 > o 


مبحث ف ( الملكالقدوس العزيز الحكم ) الخ 4۲۳ 


لإ للك القدوس المرب ا جحكير م صفات للاسم الجليل , وقد تقدم معناهاء وقرأ أبووائل ء ومسللة بن 
ارب » و رۇ به ۽ وأو الدينار » والاعرانى برفعها على المدح » وحسن ذلك الفصل الذى فيه نوع طول بين 

الصفة والموصوفء وجاء كذلك عن يعقوب , وقرأ أبو الدينار » وزيد بن على ( القدوس ) بفتح القاف 
لإ هو الى بت ف الأمِْنَ ) يعنى سبحانه العرب لان أ كثرم لايكتبون ولا يقرأون ٠‏ 

وقد أخرجالبخارى » ومسل » وأبوداود» والنسائى عنابن عمر عن النى صل التهتعالى عليه وسلم قال : 
د إنا أمة أمبة لانكتب ولانحسب » وأريد بذلك أنه-م على أصل ولادة آمهم لميتعلموا الكتابة والحساب 
نهم على جبلتهم الأولى , فالآمى نسبة إلى الام الى ولدته 4 وقل ؛ فسن إل آمة المرب موقتل إل أم 
القرى , والاول أشهر ‏ واقتصر بءضهم فى تفسيره على أنه اذى لايكتب » والكتابة على ماقيسل : بدت 
بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وم من أهل انار ري امن حدق يا« الست( رسولاً مهم . 
أى كائناً من جملتهم ۾ فن نبعيضية » والبعضية : إما باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام . . 
أمى > أو باعتبار الخاصة المشتركة ف ال كثر فتدل , واختار هذا جمع , فالمعنى رسولا من جملتهم أمياً مثلهم 
( بأو لهم آبآنه ) مع كونه أميا مثلهم ل يعمد منه قراءة ولاتعلم ( ویز هم )€ عطف على ( يتلو ) فهو 
صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ أى يحماهم على مايصيرون به أزكياء طاهرين من خبائث العقائد والاعمالم ‏ ” 

ل ويعلهم الكت بَّوَالحكة م صفة أيضاً ‏ لرسولا ‏ متزتبة فى الوجود على التلاوة . وإنما وط 
ينهم التز كية الى هىعبارة عن تكميل النفس عحسب قوتما العملية و بها المتفر ع على تكميلها بحس بالقَوة 
النظرية الحاصل بالتعليم المترتب عل التلاوة الايذان بأن كلا من الآمور المترت,.ة نعمة جليلة على حيالها 
مستوجبة للشكر » ولو روعى ترتيب الو جود ارما يقبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة 6 مر فى سورة 
البقرة , وهو السر في التعبير عن القرآن تار بالآيات ۽ وآخری بالكتاب وال کة رهزا إلى أنه باعتباركل 
عنوان نعمة على حدة . ولايقدح فيه شمول المكمة لما فىتضاعيف الاحاديث النبوية هنالاحكام والشرائع 
قاله بعض الاجلة » وجوز كون ( الكتاب والحكة ) كناية عن جيم النقلدات والعقليات كالسهوات 
والأرض مجميع الموجودات , والأنصار والمهاجرين يجميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم , وفيه من الدلالة 
علىمزيد عليه صلى اتهتعالی عليه وسل مافيه ۽ ولو لم يكنله عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة للكفاه 
5 أشار اليه البوصيرى بقوله : 

كفاك بالعل فى الأمى ممجزة ف الجاهلية والتأديب فى اليتم 

ف ون اوا من بل فی ضلال مبين © » من الشرك وخبث الجاهلية.وهو بيانلشدة افتقارم إلى من 
يرشدم وإن كان نسبة الضلال اليهم باعتبار الا كثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه » وف الكلام إزاحة لما 
عسى أن يتوم من تعابه عليه الصلاة والسلام من الخير ( وإن ) هى الخففة واللام هى الفارةة ه وآخرين» 
جم آخر عد الغرع وهو عطف عل (الآمبين ) أى وق ارين ( منهم € اى من الاميين وهن 


ص 


س ر ro‏ م f‏ © ر 5 
تین جنا بِلْحقوا بهم وهو العزيز اکم ل[ أى ل يلحقوا بهم بعد وسپلحقون » وه الذين جامرا بعد 


۹٤‏ تفسير روح المعافى 


الصحابة إلى يوم الدين ؛ وجوز أنيكون عطفاً على النصوب ف ( ويعامهم ) أى ويعلهم ويعلم آخرين فان 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أوله فكاءنه عليه الصلاة والسلام هوالنى تولى كل 
ماو جد منه واستظهر الأول ع والمذ كور فى الآية قومه صل لله تعالى عليه وسلم > وجنس الذين بعث فيهم 0 
وام المبعوث اليهم فلم رن ا »وقد تعرض لاثباته فى آيات أخر , وخضوص الةوم 
لاينافى عموم ذلك فلا[شكال فى تخصيص الآخر بن بكو نهم من الاميين أى العرب فى النسب » وقيل : المراد 
من الاميين فى الامية فيشمل العجم 3 وهم فسره مجاهد ‏ ما رواه عنه أبن جرير . وغيره ‏ وتعقب بان 
العجم لم يكونوا أميين » 

وقبل : المراد هنهم فى كو نم منسو بين إلى أمة مطلةاً لای كونهم لايق رأون ولا يكتبون » وهو 5 ترى 
إلا أنه لاشكل عليه وكذا عل ماقبله - ماأخر جه الإخذارى . والترمذى . والنسائى . وجماعة عن ألىهريرة 
قال : و كنا جاوساً عند اانى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزات سورة المعة فتلاهافلها باغ (وآخرين»هم 
لما يلحقوا بهم ) قالله رجل : يأرسول الله من هؤلاء الذين لم يلحةوا بنا ؟ فوضع يده عبلى سلہان الفارسى 
رذى الله تعالى عنه , وقال : والذى نفسى بيده لو كان الاعان بالثريا لناله رجال هن هؤلاء » فانه صل الله 
تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى أنهم فارسي ومن المعاوم أنهم لي وامن الأميينالمراد بهم العرب ف النسب ه 

وقال بعض أهل العلم : المراد بالآميين «ةابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أ كثرم بالقراءة والكتابة لعدم 
كتاب لهم سماوى تدعوثممعر فته إلىذلك فيشمل الفر س إذ لا كتاب هم كالعرب » وعلى ذلك يخرج ما أشار 
إليه الحديث من تفسير الآخر ين بالفرس وهو مع ذلك من باب القثيل » والاقتصار على بعض الانراع بناءاً 
على أن بعض الام لا کتاب هم أيضاً » وربما يقال : إن -من- فى زمنهم) اسمية بمعنى بعض مبتدأ كنا قيل 
فى قوله تعالى : (ومنالناس من يقول) وضمير المع -لاخرين وجملة (لمايلحقوا بمهم) خبر فيشمل آخرين» 
طوائف الناسالن ين يلحةو ن إلىيوءالقيامة من العر ب والروم والعجم وغيرهم ؛ وبذلك فسره الضحاك , وان 
حيان . ومجاهد فى رواية » ويكون الحديث من باب الاقتصار والقثيل كقول ابن عمر : م أهل المن , 
وابن جبير ثم الروم والعجم فتدبره ١‏ 

وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى : (لا يلحقوا بهم) أنهم لم ياحةوا بهم فى الفضل لفضلالصحابة على 
التابعين ومن بعدم ۾ وفيه أن (للا) منفيها مستمر إلى الالو يتوقم وقوعه بعده فتفيد أن هوق التابعين ومن 
بعدم فى الفضل للصحاءة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك » وقد صرحوا أنه لايبلغ تابعى وإن جل قدرأفى 
الفضل ص تة انى وإن لم يكن من كار الصحابة » وقد سثل عبد الله بن المارك عن معاو ية . وعمر بن 
عبد العزيز أيه أفضل؟فقال : الغبار الذى دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله منمائة عمرين عبدالعزيز 
فقد صلىمعاو ية خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ (اهدنا الصراط المستقيم) الخ فقالمعاوية : 
آمين » واستدل على عدم اللحوق با صح من قوله عليه الصلاة والسلام فم : « لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهاً مابلغ مڌ أحدم ولانصيفه » على القول بأن الخطاب لسائر الآمة , وأما قوله صلی الله تعالىعليه وسل: 
«أمتى كالمطر لايدرى أوله خير أم آخره» فبالغة فى خيريمم كقول القائل فىثوب حسن البطانة : لايدرى 
ظهارته خير أم بطاتته لإ د لك € إشارة إلى ماتقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولا فالأمبين ومن 


مبحث فى (مثل الذين حملوا التورأة) الخ 00 4۵ 
بعدم معلاً مزكيا ومافيه من معن البعد للتعظم أى ذلك الفضل العظم لإ فصل الله ) وإحسانه جل شأنه 


( يؤئيه من سا € من عباده تفضلا ء ولا يشاء سبحانه إيتاءه لاحد بعده صل الله تعالى عليه وسل ه 
( والله ذو القضل المظم ع ) الذى يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة ف( ميل الذين حملوا التورّئة ) أى 
علموها وكلفوا العمل بما فا , والتحميل ف هذا شائع يلحق بالحقيقة ‏ والمراد بهم اليهود ( ثم ل يحماوما) 
أى لم يعملوا بما فى تضاعيفها التى من جملتها الآيات الناطقة بذبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم » 
١‏ کل الحمار صمل أَسْفَارَ ) أى كتباً كارا على مايشعر به التدكير » وإيثار لفظ السفر وءافيه من معنى 
الكشف من العلل يتعب بحملها ولاينتفع بهاو( حمل ) إما حال من الخار ‏ لكونه معرفة لفظا والعامل 
فيه معنى المثل » أو صفة له لان تعر يفه ذهنى فهو معنى نكرة فيوصف با توصف به على الأأصح » 

ونسب أبوحيان للمحةقين تعين الحالية فى مثل ذلك » ووجه ارتباط الآية ما قبلها تضمنها الاشارة إلى 
أن ذلك الرسول الميعوث قد بعثه الله تعالى ما نعته به فى التوراة وعلى ألسنة أنبياء بنى إسرائيل كانه قيل : 
هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنى الى المبعوث إلى أمة أميين ۽ مثل من جاءه نعته فيها 
وعلمه ثم ل يؤمن به مثل اهار , وفى الآية دليل على سوه حال اأعالم الذى لايعمل بعليه » وتخصيص امار 
بالتشبه به لان كالعلم ف الجهل »ومن ذلك قول الشاعر , 

ذوامل للاسفار لاعل عندهم يحيدها إلا كمل الأباعر 
لعمرك مايدرىالبعير إذاغدا بأوساقهأورامافالغرائر 

بناءاً على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء ا لجار واجمل البازل » وقرأ يحبى بن يعمر . وزيدبن 
على ( حملوا ) مبنيآ للفاعل » وقرأ عبد الله حمار ‏ بالتنكير, وقرىء ( حمل ) بشد الم مبنيا للمفعول 

ل بس مل القوم دين كذبوا با'يآت الله 4 أى بدس مثل القوم مثل الذين كذبوا خذف المضاف 
وهو الخصوص بالذم وأقهم المضاف اليه مقامه ‏ و>وز أن يذون ( الذين ) صفة القوم » والخصوص 
حذرف أى بس مث ل القوم الذين كذبوا با يات الله هو والضمير راجع إلى( مثل الذين حملوا التوراة) » 
وظاهر لام الكشاف أنالخصوص هو ( مثل) المذ كور , والفاعل مستتر يفره تميير حذوف » والتقدير 
بس مثلا مثلالقوم الخ » وتعقب بأن سيبويه نص علىأنالمييز الذى يفسرالضمي را استقر فىباب نعم لايحوذ 
حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل » وأجيب بأن ذاك تقرير لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الآول» 
وكان قول أبن عطية التقدير بنْس المثل مثل القوم من ذلك الباب ‏ وإلا ففيه حذف الفاعل ء وقد قالوأ 


بعدم جوازه إلا فى مواضع ليس هذا منها لإ والله لامبدى الوم الظأسدِينَ 1)أى الواضعين للتكذ يب فى 
موضع التصديق » أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب » 


3 ا الى هادوا ) أى هودوا أى صاروا يوذ 2 إن زعم أن ولاه ۵( أى أحاء 
له سبحانه ولم يضف أو لياء اليه تعالى ا فى قوله.سبحانه : ( ألا إن أولاء الله ) قالالطيى : ليؤذن بالفرق بين 


مدعى الولاية ومن بخصه عر وجل ا لإ من دون النأس ) حال من الضمير الراجع إلى امم ( إن ) أى 


45 تقسير روح المعانى 

متجاوز ين عن الناس لإ تمنو لوت € أى فنمنوا من الله تعالى أن بميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل 
الكرامة ( إن 0 صادقين ) جوابه محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن كنم صادقين فى زعمک واثقين ,أنه 
حق فتمنوا الموت فان م نأيقن أنه من أهلالجنة أحب أن يتخلص اليما من هذه الدار التى هى قرارةالانكاد 
وال كدان وام صلی الله تعالى عليه وسل أن يقول هم ذلك إظهاراً لكذمم فانم نوا يقولون : ( نحن 
أن الله وأحباؤه ) ويڌعون أنالآخرة هم عند اللّهخالصة ويةولون : ( لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً) 
وروی أنه لما ظهر رسول الله صلم الله تعالى عليه وسل كتبت مهود المدينة ليهود خيبر : إن اتبعتم عمداً 
أطعناه وإن خالفتموه خالفناه » فقالوا نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والآنبياء ومتى كانت النبوة 
فى العرب نحن أحق بها من مد ولا سبيلإلىاتباعه فنزلت ( قل يا أيها الذينهادوا ) الآية , واستعال (إن) 
التى للك مع الزعم وهو محةق للاشارة إلى أنه لاشغى أن حزم به لوجود مايكذبه 5 ش 

وقرأ ابن يعمر . وابن ى إسحق , وابن السميقع ( فتمنوا الموت ) بكسر الواو تشيها بلو استطعنا , 
وعن ابن السميقع أيضاً فتحها » وحكى الكسائى عنبعض الاعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو 

لإ ولا يمون أب ) إخبار عام المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت ؛ وذلك خاص على ماصرح به 
جمع بأولنك الخاطبين » وروی أن رسولالته صلی‌انته تعالى عليه وسل قال لحم : « والذى نفسى بيده لايقولها 
أحد منك إلا غص بريقه » فلم يتمنه أحد منهم وماذلك إلا لآنجم انوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام 
فعلمو | أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد , وهذه إحدى المعجزات » وجاء نفىهذا الى فى آآية 
أخرى ‏ بان - وهومن باب التفئن على القول المشهور فى أن كلا من لا و أن - لنفى المستقبل منغير 
ت کید » ومنقال ؛ بافادة ‏ لن ‏ الَأ كد فوجه اختصاص التو كيد عندهبذلك الموضعأنهم ادعو االاختصاص 
دون الناس فى الموضعين » وزادوا هنالك أنه أس مكشوف لاشبهة فيه حققة عند الله فناسب أن يؤكد 


ت0 


ماينفيه » والباء فى قوله سبحانه : 3 5 قدمت ا 4 سبسية متعلقة: ما يدل عليه النفى أى انون الى 
بسبب ماقدمت » وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قبل : انتفى تمنيهم بسبب ماقدمت 8 قيل ذلك فى قوله تعالى : 
( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصى الموجبة لدخول النارء وما انت 
اليد من بين جوارح الانسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس . وأخرى عن القدرة 

وواه علم الاين ١|‏ » أ بهم وإبثار الاظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون 
فكل مايأ تون ويذدون من الآمور التى منجملتها ادعاء ماثم عنه بمعزلءواجملة تذيول لم قبلها مقررة لم أشار 
اليه من سوء أفعالحم واقتضائها العذاب أى وال تعالى علم ما صدر منهم من‌فنون الظل والمعاصى وبماسيكون 


6 فیجاز مم عل 1 0 01 
( قل إن الموت الذى تفرون منه ) ولاتجسرون على أن تمنوه عذافة أن تتوخذوا بوبال أفعالكم 


a 


( فإنه ملق ) البتة منغير صارف باو يه ولاعاطف يثنيه والملة خبر (إن) والفاء لتضمن الاسم معنى 
الشرط باعتبارو صفه بالموصول وفان الصفة والمىصوف كلشىء الواحد » فلا يقال : إن الفاء إنما تدخ لالخبر 


مبحث فى ( ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة ) الخ ۹۷ 
إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط ء والمتضمن له الموصول وليس ببتدأ » ودخوها فى مثل ذلك ليس بلازم 
كدخوها فى الجواب الحقيقى » وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهى ههنا المبالغة فىعدم الفوت » ؛رذلك أن 
الفرار من الثىء فى تجرى العادة سبب الفوت عليه فجىء بالفاء لافادة أن الفرار سببالملاقاة مبالغة فماذكر 
وتعكيساً للحال» وقيل : مافى حيزها کرات شن ضف لفق على معنى الاعلام فتفيد أن الفرار المظنون 
مدا للنجاة سبب للاعلام بملاقاته جا فى قوله تعالى : ( ۸ا بم من نعمة فن الله ) وهو وجه ضعيف فما ڪن 
فيه لاميالغة فيه من حيث المعنى ۽ ومنع قوم مم الفرا, دخول الفاء فى نحو هذاء وقالوا : م ی ههنا زائدة » 
وجوذ أنيكونالموصول خبر (إن) والفاء عاطفة كانه قيل : إن الموت هو الى الذىتفرون منه لاتيم ه 
وقرأزيدء بن على - إنه ملاقيجم - بدون فاء > وخرج علىأن الخبرهوالموصول وهذه اجملة مسةأنفة أوهى 
الخبروالموصولصفة ها فى قراءة الجمووروجوز أنيكونالخبر (ملاقيك)و - إنه - توكيداً لآنالموت , وذلك 
أنه لا طال الكلام أكد الحرف مصحو ا اضمير الہ م الذى لان »وقرأ ا تفرون منه ملاقيم - 
بدون الفاء ولا - إنه ‏ وهى ظاهرة ( ثم ا إلى ء علم الغب والشهدة )الذىلايخق عليه خافية » 
فشک ما كنم تعملون م ) من الكفر والمعاصى بأن يجازيك بها , واستشعر غير واحد من الآية ذم 
اله ا لطاع « والكلام فى ذلك طويل > شم من حرمه ‏ كابن خزعة - فأنه ترجم فى صح ح4 
- باب الفرار من الطاعون من الكبائر ‏ وأن الله تعالى يعاقب س وقع منه ذلك مالم يعف عنه » واستدل 
حديث عائقة « الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف » رواه الامام أحمد . والطبراتق . وابن عدى . 
وغيرثم ؛ وسكده حسن # 
وذكر التاج السبكى أن الا كثر على تحريمه » ومنهممنقال : بكراهته كالاماممالك , و نق ل القاضى عياض . 
وغيره جواز الخروج عن الأرض الى بقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعرى . والمغيرة 
ابن شعبةووعن التابعينمنهمالأسود بنهلال . وهسروق » وروی‌الامام أحمد. والطيرا قأن عمر وين العاص 
قال فىالطاعو نف آخر 8 : إن هذارجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النارمن تنكبها أخطأها ومن 
أقام أحرقته , وفى لفظ إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا منه فىالشعاب وهذه الاودية فتفرقوا فبلغ ذلكعمر 
رضى الله تعالى عنه فل ينكره ولم يكرهه » وعن طارق بن شهاب قال : كنا تحدث إلى أنى مومى الأشعرى 
وهو فدارهبالكوفة فقال لنا وقد وقعالطاعون : لاعليم أن تنزحوا عنهذه القرية فتخرجوا فى فسيحبلادم 
حتى يرفع هذا الوباء فانى سأخبرع ما يكره من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابة ذلك أنه لو خرج 
لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتازه عنه » 
وأخرج البيبقى . وغيره عله بسند حسمن أنه قال : إن هذا الطاعون قد وقع فن أراد أن تازه عنه 
فليفعل واحذروا اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج فس وجلن الین امب فلو كرت رجت 
لسلہت 6ا سل فلان ولو كنت جلست أصبت © أصيب فلان » 0 أنه لايأس بالخروج مع اعتقاد أن كل 
مقدر کآئن ,2 وَكأق بك تختار ذلك » لكن فى فتاوى العلامة ابن حجر أن علالتزاع فا إذا خرج فاراً منه 
مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لاينجيه لكن خرج مؤملا أن ينجو أما الخروج من عله بقصد 
(م الج ۸ - تفسيرروحاءانى ) 


AA‏ ش تفسير روح المعانى 


أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله هو الماجى له فواضح أنه حرام بل كفر اتفافاً » 
وأما الخروج لعارض شغل أوللتداوى من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو ما لاينبغى أن يختلف فىجوازه 

کا صرح به بعص الققين » ومن ذلك فا أرى عروض وسوسة ظبيعية له لاية-در على دفعها تضس به 
ضرراً بيذاً وغلبة ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك امحل قيل : ولايقاس على الفرار من الطاعرن 
الفرار من غيره من المهالك فانه مأمور به ؛ وقد قال الجلال السيوطى : الفرار من الوباء كالجى ومن سائر 
أسباب اللاك جائز بالاجماع » والطاعون مستانى من عموم المبالك المأمور بالفرار منها للنهى التحريمى أو 
التزمى عن الفرار منه . واختلفوا فىعلة النهى ذقيل : هى أن الطاءون إذا وقح فى باد مثلا عم جميع من فيه 
مداخلة سببه فلايفيد الفرار منه بل إن كان أجله قدحضر فهو مرت وإنر حل وإلا فلا , وإن أقام فتعيأت 
الإقامة لما فى الخروج من العبث الذى لايليق بالعقلاء » واعترض بنع عمومه إذا وقع فى باد جميع من فيه 
بمداخلة سيه ولو سل فالوباء مثله فى أن الشخص الذى فى باده إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحل 
وإلافلا وإن أقام معأمهم جوزوا الفرار منه » وقيل : هى أنالنامن لو تواردوا علا لخروج لضاءتا لرضى 
العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزمم , وأيضاً ففخروج الأقوياء كمراً لقلوب 
الضعفاء عن الخروج ۾ وأيضاً إن الخارج يقول : لو لم أخرج لمت والمقمم : لو خرجت لساءت فيقعان فى 
اللو المنبى عنه , واعترض كل ذلك ,أنه موجود فى الفرار عن الوباء أيضاً , وكذا الداء الحادث ظهوره 
المعروف بين الناس بألى زوعة الذى أعيا الاطباء علاجه ولم ينفع فيه التحفظ والعزلة على الوجه المعروف 
فالطاعون , وقيل : هى إن للميت به وكذا للصابرانحةسبالمقم عله و إن لم يمت به أجر شهيد , وف الفرار 
إعراض عن الشهادة وهو عل التشديه فى حديث عائشة عند بعض » اعارص :انه نمي أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل مس حائط مائل فأسرع ولم يمنم أحد من ذلك , وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك 
شبيدأيضاً , وذهب بعض العلداء إلى أن النهى تعبدى و كأنه لما ری أنه لاتسلم علة له عن الطعن قال ذلك, 
ولم فى هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فليرجع الها » 

( يناما لذن ءامنا إا ودى للصكوة ) أى فعل الندداء لها أى الأذان » والمراد به على ماحكاه فى 
الكشاف اللاذان عند قعودالإمام على المنبر . وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحدفكان 
إذا جلس عل المنبر أذن على باب المسجد فاذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة » ثم كان أبوبكر . وعمر 
على ذللك حتى إذاكان عمان و كثر الناس وتباعدتالمنازل زاد مؤذنا آخر فام بالتأذين الأول على دارهاتى 
تسمى ذوراء فاذا جلس على الممبر أذن المؤذن الثانى فاذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه ٠‏ 

وفى حديث الماعة ‏ إلا مسلءاً ‏ فليا كان عثهان وكثر الناس زاد النداء اثالث على الزوراء» وفى رواية 
للبخارى , ومسل زاد الننداء الثاتى , والكل بعنى وتسمية مايفعل من الاذان أولا ثانا باعتبار أنه لم يكن 
على عهد رسو لاله صل الله تعالى عليه وسلم ولا ذان بعد » وتسميته ثاثا لأ نالإقامة تسمى أذانا ها فىالحديث 
« بين كل أذانين صلاة» وقال مفتى الحنفية فىدارالسلطنة السنية الفاضل سعدالله جلى : المعتبر فى تعلق لاص 
يعنى قوله تعالى الآنى : ) فاسعوا ) هو الآذان الأول فى الاصح عندنا لان حصول الإعلام و4 لاالاذان بين 
يدى المنبر , ورد بأن الأول ل يكن على عهد الننى صلى الله تعالى عليه وسل کا سمع ت فكيف يقال : المراد 


مبحث فى ( ياأيها الذي نآمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحعة ) الخ ۹۹ 
الأول فى الأصح » وأما كون الثانى لاإعلام فيه فلايضر لان وقته معلوم تخمينا ولو أريد ماذ كر وجب 
بالاول السعى وحرم البيع وليس كذلك ۾ 

وف كتاب الاحكام روى عزابن عمر . والحسن فقوله تعالى : ( إذا نودى ) الخ قال : إذا خر جالامام 
وأذن المؤذن فقد نودى للصلاة انتههئ , وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجى ه 

وفى كتب الهنفية خلافه ففى الكنز وشرحه : وبحب السعى وترك البيع بالآذان الأول لقوله تعالى : 
( يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآية وإنما اعتبر الحصول الاعلام به؛ وهذا القول هو الصحيح فى 
المذهب , وقيل : العبرة للاذان الثانى الذى يكون بين يدىالمنبر لأنه لمر ن فى زمنه إلاهو - وهو ضعیف - 
لانه لواعتير فى وجوب‌السعى لإيتمكن من السئة القبلية وم نالاسماع بل ربما بخشى عليه فوات المعة انتهى » 
ونحوه كثير اکن الاعتراض عليه قوی فندبر لإ من يوم الجمعة € أى فيه 5 فى قوله تعالى : ( أرونى ماذا 
خلقوا منالآرض ) أى فيهاء وجوذ أبواليقاء أيضأ كون (من) للتبعيض » وفىالكشاف هی بیان -لاذا 
وتفسير له » والظاهر أنه أراد البيان المشهور فأورد عليه أن شرط (من) البيانية أن يصح حمل مابعدها على 
المبين قبلها وهو منتف هنا لان الكل لاعمل عل الجزء واليوم لايصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لان 
يوم اللمعة ءلم لليوم المعروف لايطاق على غديره فى العرف ولا قرينة عليه هنا ؛ وقيل : أراد البيان اللذوى 
أى لبيان أنذلك الوقت ىأى یوم منالایام إذ فيه [بهامفيجامع كونها بمعنىى»وكونها للتبعيض وهو 6 ترى ه 

والجمعة بضم الم وهو الأفصح , وال كثر الشائع » وبه قرأ اجمهور . وقرأ ابن الزبير ٠‏ وأبوحيوة . 
وابن أبى عبلة . وزيد بن على ٠‏ والأعمش بسكونها » وروى عن أنى مرو - وهى لغة تي - وجاء فتحها ولم 
يقرأ به » ونقلبعضهم الكسرأيضاً ‏ وذ كروا أنالجمعة بالضم مثل امعة بالاسكان . ومعناه الجموع أى يوم 
الفوج المجموع كقوطم : ضحكة للاضحوك منه » وأما اجمعة : بالفتعم فعناه الجامع أى يوم الوقت الجامع 
كةوطم : ضحكة لكثير الضحك » وقال أبو البقاء : عة بضمتين و باسكان الي مصدر بمعنى الاجتماع » 

وقيل:فالمسكنهو بمعنى اجتمع فيه كر جل ضح أى كثير!اضحك منه انتهىءوقد صار يوم ا بلبعةعلءاً على 
اليوم المعروف من أيام الاسبوع » وظاهر عبارة أكثر اللغويين أنامعة وحدها من غير يوم صارت علا 
له و لامانع منه » وإضافة العامالمطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيا إذاخفى الثانى ها هنا لآن القسمية حادثة 
6 ستعليه ا شاء اللهتعالى فليست قبيحة كالاضافة فىإنسان ذيد , وكانت العرب ‏ على ماقالغير واحد ‏ 
تسمى يوم ابمعة عرو بة,قبل:وهوعل جنس يستعمل بأل وبدو نم ؛ وقيل:أللازمة,قالالخفاجى : والأولأصحم 

وفالنهاية لابن الآثيرعروبة اسم قد للجمعة» و كأنه ليس بعربى يقال:يومعروبة.ويومالعروبة,والأفصمأن 
لايدخلها الألف واللامانتهى » وماظنه من أنه ليس بعر جزم به مختص ركتاب التذبيل والتكميل عا استعمل 
من اللفظ الدخيل جمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيثى فقال : عروبة منكراً ومعرفا هو يوم الجعة 
اسم سريانى معرب » ثم قال : قال السهيلى : ومعنى العروبة الرحمة فيا بلغنا عن بعض أهل العلم اتی وهو 
غریب فلحةظ ه 

وأول من "ماه جمعة قيل : كحببنلؤى » وأخرج عبدالرزاق ۰ وعبد بن‌حید . وابن‌المنذر عنابن سيرين 
قال : جع أهل المدينة قبل أن يقدم النى لقم وقب ل أن تنزل اللمعة قالت الانصار : هود بوم يحتمعون فبه 


١ ٠۰‏ تفسيرروسالمعانى 


بكل سبعة أيام.وللنصارى مدل ذلك فهلم فلنجعل لنا یوما نجتمع فيه فنذكر التهتعالی‌و نشكره , فقالوا : يومالسبت 
للهود . ويوم الأحد للنصارى فاجء لوه يوم العروية , وكانوا يسمون يوم المعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد 
ابن زرارة فصلى م يومئذ ر كعتين وذ كرثمفسمو ه المعة حين اجتمعوا اليه فذبح لهم شاةفتغذوا وتعشوا ما 
وذلك لعامتهم ؛ً وأنزلالله تعالى فى ذلك بعد ( باأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) الآية ؛ وكونأسعدهذا 
ول من جمع موی عن غير ابن سيرين أيضاً , أخرج أبو داود . وابن ماجه , وابن حبان ٠‏ والييقى عن 
عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم ابجعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت : ااه أرأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت ألا ذانللجمعة ماهو ؟ قال : لآنه أول من جمع بنا ف نقيع الخضماتمن 
حرة بى بياضة قلت :؟ كنت يومئذ ؟ قال : أربءونر جلا » وظاهر قول ابن سير ين . فأنزل اللّه تعالىفى ذلك 
بعد ( اما الذين منوا ) الخ أن أسعدأقاماجمعة قبل أن تفرض » وكذا قوله : جمع أهل المدينة قبلآنيقدم 
الب لله وقبل أن تنزل ا هعة » وفىفتحالقدير التصريم بذك ٠‏ وقال العلامة ابن حجر فى تحفة الحتاج : فرضت 
- يعنى صلاة اللدعة - عكة ولم نقم بها لفقد العدد , أو لآن شعارها الإظبار » وكان صلىاللهتعالى عليه وسلم 
مها مستخفيا» وأوله نأقامهابالمدينة قبل المجرة أسعد بززرادة بقرية على ميل من المد ينة انتبى , فلعلها فرضت 
ثم نز لت الآآية كالوضوء للصلاة فانه فرض أولا بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر علىهذا ماأخرجه 
ابن ماجه عن جابر أن رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب ذقَال : « إن الله افترض علي الجعة فىمقاى 
هذا فى يوى هذا فى شہری هذا فى عأى هذا إلى يوم القيامة فن تركها استخفافا ما أو جحوداً بها فلا جمع 
الله ثمله ولابارك له فىأمره ألا ولاصلاة له ولا زكاة له ولاحج له ولااصوم له ولا بر له حتى .توب قن ناب 
ناب الله عليه « فان الظاهر أن هذه الخطية كانت المد ينة بل ظاهر الخبر أ لعل اطجرة بكثير إذ ظاهر قوله 
عليه الصلاة والسلام فيه : م لاحج له » أن الحج ان روا إذ ذاك » وهو وإن اختاف فى وقت فرضه . 
فقيل : فرض قل المجرة , وقيل ۽ أول سنيها . وقيل : ثانيها » وهكذا إلىالعاشرة لكنقالوا : إن الأصح أنه 
فرض فى السنة السادسة فإما أن يقدح فى كدة الحديث » وإما أن يقال : مفاده افتراض المعة إلى يوم القيامة 
أى هذا القيد , ويقال: إن الحاصلقبلافتراضها غير مقيد بهذا القيد م ماتقدممن كون أسعد أول منجمع 
بالمدينة يخالفه ماأخرج الطبرانى عن أنى مسعود الانصارى قال : أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب 
ابن عير » وهو أول من جمع بها يوم المعة جع بهم قبل أن يقدم دسول الله بم وم اثنا عشر رجلا ه 
وأخرج البخارىعلىمانقله السيوطى نحوه وذن ذلك بأمردعليه الصلاة والسلام » فقد أخرج الدارقطنى 
عن ابن عباس قال : أذن النىعليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن بجحمع مكةفكتب إلى 
مصعب بن عمير : أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه الهود بالزبور فأجمعوا تساک وأبنامم فاذا مال النهارعن 
شطره عند الزوال من يوم الدعة فتقربوا إلى الله تعالى ب ركعتين قال : فهو أول من جمع حتى قدم النى مكاي 
المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل مابدلعلى كو نأ سعد أول منجمع أثبتمنهذه الاخبار 
أو بمح بأن أسعد أول من أقامها بغير أمى منه صلى الله تعالى عليه وسلم ها يدل عليه خبرابن سيرين » وصرح 
نه ابن امام . ومصعباً أول من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام » أو بأن مصعباً أول من أقامها فى المدينة 
نفسها وأسعد أول من أقامها فى قرية قرب المدينة » وقوطهم : فى المدينة تساح , وقالالحافظ ابن حجر , يجمع 


مبحث فى (ياأمماالذينآهنوا إذانودى للصلاةمن يو مالمعة ) الخ ۱۰۱ 
بن الخد بان ادان أميرا 6 وها كاز إماما وهو جا ترى › ول يصرح فى شيع من الاخبار الیو قفت 
علها فيمن أقامهاقيل الحجرة,المدينة بالخطبة التى هى أحد شروطها » وكأن فى خبرابن سير ين رمز الما بقوله : 
وذ رم > وقد يقال : إن صلاة الجعة حقيقة شرعية فى الصلاة المستوفية للشروط » فت قبل : إن فلانا أول 
من صل المعة كان متضمناً لتحقق الشروط كن بعد كل البعد كون ماوقع من أسعد رضى اللهتعالى عنهإن 

كان قبل فرضيتها مستوفيا لما هو معروف اليوم من الشروط , ثم إنى لاأدرى هل صلى أسعدالظهر ذلك اليوم 
أم ١‏ كتف بال ر كتين اللتينصلاهماءنمه! ؟ وعلىتقديرالا كتفاء كيف ساغ لدذلك بدو نمه عليه الصلاةوالسلام؟! 
وقصارى مايظن أن الانصار علهوا فرضية المعة »كه وعلءوا شروطها وإغناءها عنصلاة الظهر فأرادوا أن 
يفعلوها قبلأن مروا خصو ص م‌فر غب خواصهمءواءهم على أحسن وجه وجاءوا إلى أسعد فصل بم وهو 
خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالىالموفق ه 

وأما ماكانمنصلاته عليه الصلاةوالسلام إياها فقد روىأنه عليه الصلاة والسلام لاقدمالمدينة مهاجراً 
نزل قبا على بنى عمرو بن عوف وأقام بها يومالاثنين والثلاثاء والاربعاء والؤيس , وأسس مسجدم ثم خر ج 
يوم الجمعة إلىالمدينة فأدركته صلاة اللمعة فى ببى سام بنعوف فبطن واد لهم فخطب وصل الجعة وهو أول 
جمعة صلاهاعله الصلاة والسلام » وقالبعضهم : إنما سعى هذا اليوم يومالجمعة لآن [ دمعليه السلام اجتمع 
فيه مع حواء فى الأرض »وقيل : لان خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو ماأخرجه سعيد بن منصور ٠‏ 
وان م دوه عن أنى هريرة قال : قلت : « انی ا لای شی مى یوم الجرعة ؟ فيال : 3 فهاج#عتطينة أيكم 
تدام عليه السلام » الخبر ء ويشعر ذلك بأن القسمية كانت قبل كعب بن لؤى و يسميه اللاك يوم‌القبامة 
يوم المزيد لما أن الله تعالى يتجلى فيه لهل الجنة فيعطهم مالم ترعين ولم تسمع أذن ولم خطر على قاب بشر 5] 
فى حديث رواه ابن أبى شيبة عن أفس مرفوعا وهو من أفضل الآيام , وفى خبر رواه كثير ون منهمالامام 
أحمد . وابن ماجه عن أبى لبابة بن عبد المنذر مرفوعا « يوم المعة سيد الارام وأعظم عند الله تعالى من يوم 
الفطر ويوم الاضحى » وفيه أن فيه خاق آدم . وإهياطه إلى الارض . وموته . وساعة الاجابة ‏ أى للدعاء 
مالم يكن سوال حرام ٠‏ وقيام الساعة » وفى خبر الطبراتى « وفيه دخل الجنة . وفيه خرج » . وصصابنحبان 
خبر د لاتطلع الشمس ولا تغرب عل يومأفضل من يوم الجمعة » وفى خير ملم « فيه خلق آدموفيه أدخل 
الجنة و فبهأخر ج منهاوفيه تقو مالساعةو اتشر دو مطلعت عليه اأشمس »و صح خبر «وفيهتيبعليه وفيهءات» ۾ 

وأخذ أحمد من خبرى مس .واين حبان أنه أفضل حتى من يوم عرفة » وفضل كثير من الخنابلة ليلته 
على ليلة القدر » قيل : ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت » واختلف فى تعيينساعة الاجابة فيه ؛ فعن 
ى بردة : هى حين يقوم الامام فى الصلاة <تى يتصرف عنها » وعن الحسن : هی عند زوالالشمس وعن 
الشعى : هى مابين أن يحرم البيع إلى أن بحل » وعن عائشة : هى حين ينادى المادى بالصلاة . وفى حديث 
مم فوع أخرجه ابن أنى شيبة عن كثير بن عبد الله المزنى : هى حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها , وعن 
أبى أمامة إنى لأا رجو أن تسكون الساعة ااتى فى الجمعة إحدى هذه الساعات : إذا أذن المؤذن . أوجاس الامام 
عل المنبر ,أوعندالاقامة , وعنطاوس , وججاهد : هى بعدالعصر, وقيل : غير ذلك, ءل يصح تعيينالا كثرين ۽ 
وقد أخفاها الله تعالي جا أخق سبحانه الإسم الأعظم , وليلة القدر ٠‏ وغيرهما لسكمة لاتخنق » 


۱۰4 تفسير روم المعانى 


( فاسعوا إلى ذكر الله 6 أى امشوا اليه بدون إفراط فى السرعة » وجاء فى الحديث مقابلة السعى بالمثى » 
وجعل ذلك من خصائص الجمعة , فقد أخرج الستة فى كتههمع رألى سلبة من حديث ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وس : « إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأتم تسعونو أتوها وأتتم تمشونوعليم 
السكينة فا أدر كم فصلوا وما فاتم فأتمواء والمراد بذ كر الله الخطبة والصلاة,واستظهر أنالمراد به الصلاةء 
وجوز كو نالمراديه الخطرة ‏ وهوعلىماقيل ‏ مجازمن إطلاق البعض على الكل كاطلاقه على الصلاة » أولانما 
امحل له , وقيل : الذ كر عاميش.ملالخطبة المعروفة و و التسببحة,واستدلوا بالآية لأبى حنيفة رضى اللهتعالى 
عنه على أنه يكن فى خطبة الجمعة التى هى شرط لصحتها الذكر مطاقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر النشهد 
66 اشترطه صاحياه»و بوا ذلك بأنه تعالى ذكر الذ كرمن غير فصل بين كونه ذكراً طويلا يسمى خطة أو ذكراً 
لايسمى خطبة فكان الشرط هو الذكر العم بالقاطع غير أن الأثور عنه صل القهتعالى عليهوسلم اختيارأحد 
الفردين وهو الذك المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكا ن ذلك واجباً أوسنة لاأنه الشرط الذىلاجزئغيره 
إذ لايكون بيانا لعدم الاجمال فى لفظ الذكر , والشافعية يشترطون خطبتين : ولا أركان عندهم » واستدلوا 
علمذالك بالآثار »و أيآماكان فالامى بالسعى للوجوب ه 

واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الم بالسعى إن كر الله تعالى على النداء للصلاة فان 
أريد به الصلاة أوهى والمطبة فظاهر » وكذلك إن أ يد به الخطية لان افتراض السعى إلى الشرط - وهو 
المقصود لغيره ‏ فرع افتراض ذلا الغيرءألاترى أن من لم تحب عليه الصلاة لايحب عليه السعى إلى الجمعة 
بالاجماع ؟ وكذا ثبتت فرضيتها بالسنة والاجاع , وقد صرح بعض الحنقية بآم اكد فرضية من الظهر 
وبا كفار جاحدها وهىفرض عينءو قيل : كفاية وهو شاذء وفىحديث رواه أبوداود . وقالالنووى : على 
شرط الشرخين والجمعة <قواجب علىكل ملم فجاعة إلاأر بعة : ملوك , أو امرأة.أوصى 1 أومر نض»ه 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره » وقول القاشانى : تصح بواحد لايعتد به 
6 فى شرح المهذب للكنهم اختلفوا فى مة-داره على أقوال: أحدها أنه اتنان أحده| الامام - وهو قول 
النخعى . والحسن بن صالح . وداود ‏ الثانى : ثلاثة أحدم الامام ‏ وحكى عن الأوزاعى . وأفى ثور. 
وعن أنىيوسف . ومد . وحكاه الرافعى . وغيره عن قولالشافعى القديم - الثالث : أربعة أحدم الامام 
وبه قال أبو حنيفة . والثورى.. والليث , وحكاه ابن المنذر عن اللأوزاعى. وأبى ثور واختاره» وحكاهفى 
شرح المهذب عن عمد , وحكاه صاحبالتلخيص قو لالاشافعى فالقدم ‏ الراب : سبعة ‏ حكى عنعكرمة - 
الخامس : تسعة ‏ حك عن ربيعة ‏ ااسادس : اثنىعشر ‏ فىرواية عن ربيعة . وحکاهالماوردىیعرى تمد . 
والزهرى . والأوزاعى ‏ السابع : ثلاثة عش رأحدم الامام ‏ حكى عن إسحق بنراهويه ‏ الثامن : عشرون 
- رواه ابن حبيب عن مالك التاسع : ثلاثون ‏ فىرواية عزمالك ‏ العاشر : أربعون أحدم الامام ‏ وبه 
قال عبيدالله بن عبد الله بن عتبة . والامام الشافعى فى الجديد , وهو المشهور عن الامام أحمد, وأحد القولين 
المرويين عن عمر بن عبدالعزيز ‏ الحادى عشر : خم.ون ‏ ف الرواية الأخرى عنه ‏ الثانى عشر ۽ انون 
حكاه المازرى _ الثالك عشر:جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد اشتهر أنه قال:لايشترط عدد 
معين بل تشترط جاعة تسكن بهم قرية و يقعيينهم ابيع » ولاتنعقد بالثلاثة , والأربعة وتحوهم » 


مبحث فى (فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع)الخ م١‏ 
مذه ب الامامأبى<نيفة»وقد رجحه المزنى ‏ وهومن كبار الأخذينعن الشافعى_وهو اختيار الجلالالسيوطى» 
ووجه اختياره مع ذكر أدلة أ كثر الأقوال »ا لها وعليها مذ كور فى رسالة له سماها ضوء الشمعة فى عدد 
الجمعة » ولولامزيد التطويل لذ كرنا خلاصتها . وم نأراد ذلك فليرجم اليها ليظهر له بنورها حقيقة الحاله 

وقرأ كثير من الصحابة . والتابعين -فامضوا وحملت على التفسير بناءاً على أنه لايراد بالسعى الاسراع 
فى المثى ولم تجعل قرا ”نا لخالفتها سواد المصحف الجمع عليه ( وق ليع ) أى واتركوا المعاملة علىأن 
البيع مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات » أو هو دالعلىماعداه بدلالة النص 
ولعله الأولى , والامس للوجوب فبحرم كل ذلك بل روى عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن ,أن الرج لأهله 
وأن يكتب كتاباً أيضا ۾ 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم » وقول الآ ككل فىشرح المنار : إن الكراهة تنزيهية 
مردودوكائنه مأخوذ منزعم القاضى الاسبيجانى أن اللاص فالا ية للندبوهو زعم باطل عند أ كثر اللامة » 
وعامة العلياء على صحة البيع ‏ وإن حرم نظير ماقالوا فى الصلاة بالثوبالمخصوب أوفالآارض المغصوبة ه 

وقالابن العربى ۽ هو فاسد » وعبرجاهد بقوله : مدود ويستمر زمن‌الحرمة إلىفراغ ألا ماممن الصلاة 5 
وأوله إما وقتأذان الخطبة ‏ وروى عن الزهرى . وقال به جمع ‏ و إما أول وقت الزوال ‏ وروى ذلكعن 
عطاء . والضحاك . والحسن ‏ والظاهر أن الأمورين بترك البيع م المأمورون بالسعى إلى الصلاة « 

و أخر ج عبد بن جد عنعيد الرحمن بن القاسم أنالقاهم دخ على أهله يوماجمعة وعندم عطار يبا يعو نه 
فاشتروا منه وخرج القاس إلىالجمعة فوجد الامامقد خرج فلمارجع آم أن يناقضوه الببع » وظاهره حرمة 
البيع إذا نودى للصلاة على غير من تحب عليه أيضاء و الظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعى ۾ 

٠‏ وصرح فى السراج الوهاج بعدمها إذالم يشغله ذلك ل دل )أىالمذكور من السعى إلىذكر الله تعالى 
وترك البيع لإ خير ل € أنفع من مباشرة الببع فان تفع الآخرة أجل وأبقى ء وقيل : أنفع من ذلك ومن 
ترك السعى » وثبو تأصلالنفع للمفض ل عليه باعتبارأنه نفع دنيوى لايدل على كو نالآ مللندب والاستحباب 
دون الحتم والايحاب 6 لايخ لإ إن كنم تون ) الخير والشر الحقيقيين ء أو إن كتتم من أهل العلم على 
تنزيل الفعل منزلة اللازم لإ ادا قُضيّت الصلوة ) أى أديت وفرغ منها لإ هشوا فى الأرض ) لاقاءة 
مصالحك ل وأبتغوأ من قضل اله ) أى الربح على ماقيل » وقالمكحول . والحسن . وابنالمسيب : المأمود 
بابتغائه هو العم 2 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : لم يؤمروا بثىء من طلب الدنیا إنما هو عيادة مريض 
وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله تعالى » وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعا » والاهمر للاباحة على 
الاصم فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوس فى المسجد ولا يحب الخروج » وروى ذلك عن الضحاك , ومجاهد ه 

وحى الكرمانى شر ح البخارى الاتفاق علىذلك وفيه نظر , فقد حك ار خسى الةو لبا للوجوب » 


وقيل : هو للادب » وأخرج أبو عبيد . وابن المنذر . والطبراتى . وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحرانى 
قال : رأيت عبد الله بن بسر المازتى صاحب النىصل الله تعالى عليه وسلم إذا صلى اججعة خرج فدارفالسسوق 
ساعة م رجع إلى المسجد فصلى ماشاء الله تعالی أن يصلى » فقيل له : لای شىء تصنع هذا ؟ قال : إنى ريت 
سيد المرسلين صل الله تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية (فاذا قضيت الصلاة) الخ 8 
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : إذا انصرفت يوم المعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم 
بالثىء وإن لم تشتره » ونقل عنه القول بالنديية وهو الاقرب والاوفق بقوله تعالى : 
( واذکروا الله كيرا چ أىذ كرأ كثيراً ولاتخصوا ذكره عزوجل بالصلاة لإ لمکم تقلحون 6٠١‏ 
کی تفوزوا بخير الدادين , وما ذ كرنا به ضعف الاستدلال بما هنا على أن الام الوارد بعد الحظرللاباحة» 
واستدلبالاية على تقد الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب صلاة ستتها البعدية فى المسجد »ولادلالة 
فيها على فى سنة بعدية لها وظاهر كلام بعض الاجلة أن من الناس من نق أن للجمعة سنة مطاقاً فيحتمل 
على بعد أن يكون استشعر اذى السنة البعدية من الام بالانتشار وابتغاء الفضل » وأما نف القبلية فقد استند 
فيه إلى ماروى ف الصحيح وقد تقدم من أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام إذا جاس على المنبر 
إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كل الأذان أخذ فى الخطبة وإذا أتمها أخذ فالصلاة , فتى كانوا 
يصاون السنة ؟ وأجيب عنهذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه 
بعد ما كان يصلى الاربع » ويحب الك بوقوع الحكم بهذا اجوز لعمومماصم من أنه صل الل تعالى عليه و سل 
كان يصلى إذا زالتالشمس أربعاً » وكذا بحب فى حقهم لانم أيضاً يعلمون الزوالةلمؤذن بل رعايعدونه 
بدخول الوقت ليؤذن » واستدل بقوله تعالى :) إذا نودی ) الخ من قال : إنما بحب إتيان الجمعة من مكان 
سخ فيه النداء, والمسألة خلافية فقال ابن عمر . وأبوهريرة . ويونس ٠‏ والزهرى : يحب [تيانها من ستة 
أميال » وقيل : من خمسة » وقالربيعة : منأربعة » وروى ذلك عن الزهرى . وابنالملكدر ه 
وقالمالك.والليث:منثلاثةيوفحر أنىحيان.وقا لأ بو حنيفة وأصحابه : بحب الاتيان على من ف المصر مح 
النداء أو لم يسمع لاعلى من هوخارج المصر وإن “مع النداء ؛ وعنابنعمر . وابنالمسيب. والزهرى.وأحمد . 
وإسحق على من سمعالنداء » وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة » وكذا استدل 
بذلك من قال بو جوب الانياناليها سواء كان إذزعامأملاءوسواء أقامها سلطان . أونائبه . أوغيرهماأملا لآآنه 
تعالى نما رتب وجو بالسعى على النداء مطلقاً كذا قيل » وتحقيق الكلامعلى ذلك كله فى كتب الفروع المطولة ه 
لإ ولا رأوا تجارة أو هوا القضوا إِلَهَا 4 أخرج الامام أحسد . والبخارى . وسل 
والترمذى . وجماعة عن جابر بن عبد الله قال : « ينما النى صلى الله تعالى عليه وسل يمخطب يوم الجمعة قا 
إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول انه صل الله تعالى عليه وسلم حى لم ببق منهم إلا اثنا عشر 
رجلا أنافيهم . وأبوبكر , وعمر فأنزلالله تعالى زوإذا رأوا تجارة) إلىآخر السورة؛ وى رواية ابن مردويه 
عن أبنعباس أنه بقى ف المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوة فقال رسولالله صلى اله تعالى عليه وسلم : « لو 
خرجواكلهم لاضطرم المىجد عليهم نارآ » وف رواية عن قتادة « والذى نفس تمد بيده لو اتبع آم 


مبحث ف ( وإذا رأوا تحارة أو وأ انفضرا إلها ) الخ م٠‏ 
أو م لالتهب الوادى عليم ناراً « 2 وقيل : دق إلاأحد عدر رجلا و على ماقال أبو بكر : غالب بن 


عطية العشرة المبشرة . وعمار فى دواية . واين مسعود فى أخرىءوعل الرواية السابقة عدوا العشرة أيضاً 
منهم . وعدوا بلالا . وجابراً ا کلام السابق » ومنهم من لم يذ كر جابراً وذ كربلالا . وأبنمسعود ٠‏ ومنهم 
من ذ كر عماراً بدل ابن مسعود » وقيل : لم يبق إلا تمانية , وقيل : بقى أربعون » وكانت العير لعبد الرحمن 
ابن عوف رضوالله تعالى عنه تحمل طعاماً » وكان قدأصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر » 

وأخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل بن حيان قال : كان رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يصلى 
الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى صل الله تعالى عليه وسلم عخطب وقد صل اجمعة 
فدخل رجل فقال : إند<ية بن خايفة قدم بتجارة و كان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا 
إلا أنه ليس فى ترك ضور الخطبة شىء فأنزل الله تعالى ( وإذا رأو |) الخ فقدم النى صلى الله تعالى عليه 
وسل الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة » ولا أظن صحة هذا الخبر » والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه ولم 
1 زل مقدما خطبتها عليها » وقد ذ كروا أنباشرط متها وشرط الشىء سابق عليه ول أر أحداً من الفقهاء 
ذكر أنالآمر كان 6اتضمنه ول أظفر بشىء من الأحاديت مستوف لشروط القبول متضمن ذلك » نعم ذكر 
العلامة ابن حجر الميتمى أن بعضهم شذ عن الاجماع على كون الطبة قباها والله تعالى أعل > والآية لما 
كنت فى أوائك المنفضين وقد نزات رعد وقوع ذلك منهم قالوا : إن ( إذا) فيها قد خير ججت عن الاستقيال 
واستعمات للياضى م فى قوله : 

وندمان تزيد الكاس طيباً سقيت (إذا ) تغورت النجوم 

ووحد الضمير لآن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لآنها الام المقدود, فان المرادباللهو 
مااستقبلوا به العير من الدفونحوه ‏ أو لأ نالانفضاض للتجارة معالحاجة اليها والانتفاع ما إذا كانمذموما 
فا ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه ؟ | وقيل : الضمير للرؤية المفبومة من ( رأوا ) وهو 
خلاف الظاهر المتبادر» وقيل : فى الكلام تقدير » والاصل إذا زأوا تجارة انفضوا الما , أو هوا انفضوا 
الله خذف الثانى إدلالة الأول عليه » وتعقب بأنه بعد العطف بأو لايحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يك 
الرجوع لا حدهما فالتقديرمنغيرحاجة , وقالالطيى : يمكن أن يقال : إن ( أو ) فى ( ووا ) مثابافقوله: 

بدت مثلقرن الشمس فى روق الضحى وصورتما ( أو ) أنت فى العين أماح 

فقال الجوهرى : يريد بل أنت فالضمير فى ( اليها ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى » والسرفيه أن التجارة 
إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت هوا » وتعد فضلا إن لم تشغله 6 فى قوله تعالى : ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشر وا فى الارض وابتغوا من فضل اٹ ) انتبى ولیس بشىء 6 لا فى ه 

وقرأ ابنأ بيعبلة - اليه - بضمير اللهو, وقري -اليهما - بضمير الاثنينوا ف قولهتعالى : ( إن يكنغنيا أوفقيراً 
فته أولى هما ) وهو متأول لانه بعد العطف بأو لكو نما لحد الشيئين لايأنى الضمير وكذا الخبر » وال حال 
والوصف فهى على هذه القراءةبعنى الواو واقيلبه فى الآية الى ذكرناها لإ وركوك اا )أىعل انبر » 

واستدل به على مشر وعية القيام فالخطبة وهوعندالنفية أحد سذنهاء وعندالشافعية هو شرط فالخطبتين 
إن قدر عليه 2 وأخرج ان ماجه . وغيره عن ان مسعود أنه سئل أكان الني ا يخطب اا أ قاعداً ؟ 

(م 5١ج‏ خ؟ - تفسيرروحالمءانى ) 


1 تفسير روح المعای 
فقال:أماتقرأ (وتركوك قائما )4 وكذا ستل ابن سيرن. و أبو عبيدة,وأجابابذلك,و أو لمن خط جال آمعاو رة ه 
ولعل ذلك لعجزه ع ن القيام ۾ وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلی أن تعالى عليه يه وس 6 وود 
أخرج البخارى , ومسلٍ . والترمذى . والنسائى . وابن ماجه عن ابن عمر أن النىعليه الصلاة والسلام كان 
خطب خط ما علس وما 1 IPE‏ حیان آنأو لفن استراح ف الخطية عان رضى الله تعالىعية 4 i,‏ 
أ ل ع TT‏ ینا تين إذ ذاك E‏ 4 4 واو . ومر رضى 


89 سس وس اس اسم 


فان نفع اللهو ليس محقق 0 هو متوم 7 0 يس مخلد» وتقديم اللهو ليس من م على 
الک 6 توم بل لانه أقوى مذمة » فناسب تقديمه فى مقام الذم » وقال أبن عطية : قدمت التجارة على اللهو 
فى الرؤ ية لآنها آم » وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين » وهو قريب مما ذ كرنا م 
وقالالطيى:قدمماان مق خر آوکرر ا لجار لارادةالاطلاقفى كلو احد, واستقلالهفم|قصده:هليخالف السابق 
فی‌اعاد المعنى لان ذلكفىقصة #صوصة » واستدلالشيخ عبدالغنىالتابلمى عما الله تعالمعنه على حل الملاهى بهذه 
الآية لمكان أفعل التتفضيل المقتضى لاثبات اصل الخيرية للهو كالتجارة » وأنت تعلم أن ذلك مبنى علىالزعم 
وال توم وأعب من 4 استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو فى صدر الآية » والاعب اللاعب 
أنه ألف رسائل فىإباحة ذلك مايستعمله الطائفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الروىدائرة عل أدلةأضعف 
من خصر شادن يدور على حور الغنج فى مقاباتهم » ومنها أكاذيب لاأصل لها لن يرتضيها عاقل وأن يقبلها» 
ولاأظنمايفعلونه[لاشبكة لاصطاد طائر الرزق والجهلة يظئونه خلصا من ربقة الرق » فإباك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك لإ واه حير ال زقین 9 ) فاليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجلاطلبوا الرزق ه 
واستدل »ا وقعفى القصة على أقل العدد المعتبر فيجماعة الجعة بأنه اثنا عشر بناءاً على ماف أ كثرالروابات 
من أن الباقين بعد الانقضاض كانوا كذلك » ووجه الدلالة منه أنالعدد المعتبر فى الابتداء يعتبر فى الدوام 
فلا لم قبطل اجممة بانفضاض الزائد على اثنى عشر دل على أن هذا العدد كاف , وفيه أن ذلك وإن ان دالاعلى 
تا باثنى عشر رجلا بلاشمة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط ائنى عشر » و آنا لا تصحبأقلمن‌هذا العددء 
فان هذه واقعة عين أكثر مافها أنهمانفضوا وبقى اثنا عشر رجلا وتمت بهم الجعة » ولیس في اأنه لو بقىأقل 
من هذا العدد م 1 جم عو فا يصنع الاما إن اتفقتفرقالناس عنه فى صلاة اجمعة خلاف : فعند أ بىحنيفة 
إذبقى وحده , أومع أقل من ثلاثة ا إذانفروا عنه قبل الر ركوع وعندصاحبيه إذا كبر وم 
معه مضى فبها > وعند زفر إذا نغرواة | قب لالقعدةيطات لأ ن العدد شرط ادا م فلا بد من‌دوامه كالوقت » ولما 
أنه شرط الانعقاد فلا يشترط دوامه كالخطبة » وللامام أن الانعقاد بالشروعف‌الصلاة ولايتم ذلك إلابهام 
الركعة لآن مادومها ليس بصلاةفلا بد مندوامه إلىذلك خلا ف الخطبة لآامهاتنافى الصلاة فلا يشترط دوامهام 
وقالجمهور الشافعية : إنانفض الل ر بعون, أو بعضهم ف الصلاة ول بحرم عقب انفضاضهم فى الر كع ةالول 
عدد وم “مع الخطبة بطلت اجمعة فيتمونماظهراً لنحو ماقال زفر » وف قول : لايضر إن بقىاثنان معالامام 
لو جود مسمى الماعة إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر ف الابتداء وتمام ذلك فى عله م 


مبحث ف( وتركوك قائما ) ۱۰۷ 

وطعن الشيعة هذه الأب الصحابة رضى أله تعالى عنهم ہم آثروا دنيام على آخرتهم حدث انفضوا إل 
اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة الى هى ماد الدين وأفضل كثير من العبادات لاسوامع رول الله مشي 
وروىأنذلكقدو قعص ارا م ميو فيه إن كبار الصحابة كأبىبكر . وعمر , وسائرالعشرة المبشرة لمينفضوا, 
والقصة كانت ف أوائل زمن الهجرة , ولم يكن أ كثر القوم تام التحلى بحلية آداب الشريعة بعد » وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء مر غاف أولئك المنفضو ناشتداد الامرعلهم بشراء غيرهم٠ايقتات‏ به لو لم 
ورواية أن ذلك وفع منبومراراً إنأر يد هارواية الببقى ق شعب الاعان عن مقاتل بن حأ نأ نه قال : بلغنى 
- واللهتعالى أ عل 5 أنهو فعلوا ذلكثلاثماتفثل ذلك لايلتفت اليه ولايعولعندالحدثين عليه 5 وإنأر يد مم 
غيرهافلسينو ثرت کته ٤‏ وآنی بذلك ؟1 و باجملة الطعن يجميع الصحابة هذه القصة إلى كا نت من بعضهمفى أوائل 


أمرمم وقد عقبها منهم عبادات لاتحصى سفه ظاهر وجهل وافر م 
هذا م ومن باب الإشارة 4 على ماقيل ف الآيات : (هو الذى بعث فى الاميين رسو لامنهم يتلوعاهم 
آياته ويزكيهم ويعلدهم الكتاب والحمكمة) إشارة إلى عظم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لاتتوقف على 
الأسباب العادية , ومنه قالوا : إن الول جوز أن يكون أميا ةالشيخ معروف الكرخى -علىماقال ابن الجوزى_ 
وعنده من العاوم اللدنية ماتقصر عنها العقول » وقالالعز بن عبد السلام : قد يكون الإنسان عالما بالله تعالى 
ذا يقين وليس عنده علم من فروض الكفايات » وقد كان الصحابة أعل من علماء التابعين حقائق اليقين 
ودقائقالمعرفة مع أن فى علءاء التابعين من هو أقو م بعلم الفقه من بعض الصحابة , ومنانقطع إلىالله عزو جل 
وخلصت روحه أفيض على قابه أنوار هة تهبأت بها لادراك العلوم الربانية والمعارف اللدنة » فالولاية 
لاتتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية انحو . والمعاتى . والبيان . وغير ذلك , ولا على معرفة الفقه مثلا 
على الوجه المعروف بل على تعلم مايلزم الشخصمن فروض العين على أى وجه كان من قراءة أوسماع من 
عالم أو نحو ذلك » ولايتصور ولاية شخص لايعرف مايازمه منالآمور الشرعية 6 كثر من تقبليده فى 
زمانناووقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة ‏ إذا تشهد لاإله أن الله بان بدل إلا 
فقلت له : منذم تقول هكذا ؟ فقال : من صغرى إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فا الا على الوجه 
الصحيح إلا بجهد ٠‏ ولاأظن ثبا ته على ذلك وخبر « لايتخذ الله ولياً جاهلا ولو اتخذه لعلمه» ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام » ومع ذلك لايفيد فى دعوى ولاية من ذكرنا ه 
وذكر بعضهم أنقوله تعالى : (ويزكهم) بعد قوله سبحانه : (يتلوعليهم آياته) إشارة إلى الإفاضة القابية 
بعد الاشارة إلى الافادة الةالية اللسانية » وقالحصوها للاولياء المرشدين : في زكون مريدمهم بافاضة الأانوار 
على قوم <تى تخلص قلومم وتز دو نفوسهم » وهو سر مأيقال له التو جه عند السادة النقشيندية > وقالوا: 
بالرابطة ليتهياً بيركتها القلب لا يفاض عليه , ولا أعلم لثبوت ذلك دليلا يعول عليه عن الشار ع الأعظم 
صلی الله تعالى عليه وسلم , ولا عن خلفائه رضى الله تعالى عنهم » وکل ماد كرونه في هذه المسالة ويعدونه 
دليلا لاخلو عن قادح بل أ كثر تمسكاتهم فيهاتشبه السك حبالالقمر , ولو لا خوف الاطناب لذ كرتهامع 
مافيها , ومع هذا لاأنكر بر كة كلم نالأمرين : التوجه, والرابطة , وقد شاهدت ذلكمن فضل الله عزوجلء 


وأيضاً لاأدعى الجزم إعدم دليل فى نفس الآأمر » وفوق كل ذى عل عل > ولعل أول من ادقن اليهما 
من اأسادة وجل فيهما مايعول عليه 0 و يقال : يكفى للعمل عثل ذلك و ماك به بعص أجلة متا خر مم 
وإن كان للبحث قيسه جال ولادباب القال رة مقال 6 وق قوله تعالى : (واخرين) الخ بناءأ على عطفه 
على الضمير المنصوب قيل : إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة ۽ 
وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولى أيضا بعد انتقاله ٥ن‏ دا رالكثافة والفناء إلى دار التجرد واليقاء :وف 
قوله تعالى : ( مثل الذين حماوا التوراة ) الخ إشارة إلى سوء حال المذكر ين مع علءهم > وف قوله تعالى : ( قل 
ياأمها الذين هادوا ( الآية إشارة الى جواز امتحان مدع الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعذد ذلك بکرم أو 
مان » وفىعتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلىنوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف ليسلك 


الصراط السوى ولا يرتاكب الاعتساف ¢ وى الآيات بعل إشارات یضق عنها نطاق العبارات 6 2 وهن 


. عمل بما عل أورثه الله عز وجل علم مالم يعلم ٠٠‏ 


(إسورة النفقين = ۴ ) 


مدنية وعد د آياتها إحدى عشرة 1ة بلا خلاف » ووجه اتصالما أن سورة الجعة ذ كر فيها المؤمنون »؛ 
وهذه ذ کر فيها أضدادم وم المنافقون ( ولهذا أخرج سعيك بن0 صور ٠‏ والطبرانى ف الاوسط بسند حسن 
عن أنى هريرة قال : کان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة المعة فيحرض بها 
عزسماع الخطية رما كان حاصلا عن المنافقين واتبعهم اس كشين من الو منين فىذلك لسرورثم بالعير اى 
قدمت بالميرة إذكان الوقت وقت 4اعة جاء ذ کر المنافقين ومام عليه من كراهة أهل الامان وأتبع بقبائح 
أفعالهم وأقوالهم , والأول أولى ه 

أ لله رحن الرَّحيم إا جَاءِك الَفقُوتَ ) أى حضروا جلسك , والمراد بهم عبد الله بن أب 

شع اسه رر تر ےل سي ١‏ 5 
وأصابه ا قالوا نشهد إنك لرسول الله € التأ كيد بأن و اللام للازم فائدة الخبر وهو علءهم م_ذا الخبر 
المشهود به فيقيد 05 3 الشهادة 5 ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت ف نفسها تقع على الحق والزور 
والتأ كد فقولهتعالى : لإ والله بعلم إِنَكَ رسو ) لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخير » أوليس إلا ليوافق 
صنيعهم » وجوء بالجملة اعتراضاً لاماطة ماعسى أن يتوم من قوله عز وجل : 
ل ل أن کے ري بل الى © 

لإ والله يشهد إن المنقين لكذبون ١‏ ) من رجوع التكذيب إلى نفس الخير المشهود به من أول 

وتحتقر الدنيا احتقار بحرب2 ترى كل مافيها وحاشاك فانياً 

فالتكذيبراجع إلى (نشهد) باعتبار الخبر الضمن الذى دل عليه التأكيد وهودعوىالمواطأة ف‌الشهادة 
آي والله لشهد rl‏ الكاذيون فا ض منود قوشم : (نشهد) من دعوىالمواطأة وتوافقالاسانوالقاب هذه 


مبحث فى (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) ٠١6١)‏ 
الشهادة » وقد يقال : الشهادة خبر خاص وهو ماواذق فيه اللسان القاب»وأما شهادة الزور فتجوز تاطلاق 
ابيع على غير الصحيح فهم كاذبون فى قوم : (نشمد) المتفرع على تسمية قوم ذ ت شهادة » وهو م |د من 

قال : أى لكاذبون فى تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل م 

وعلى هذا لايحتاج فى تحةق كذيهم إلى ادعائهم المواطأةضمتاً لآن اللفظ موضوع للدواطع » وجوزأن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قوم : (إنك لرسول الله) باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنىرجوعه إلىالخبر 
الضمنى » وأن يكونراجعاً إليه باعتبارماعندم أى لكاذيون فى قوهم , (إنك لرسولالله) عند أنفسهملانهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ماعليه حال انخير عنه , قيل : وعلى هذا الكذب هو الشرعى 
اللا<ق به الذم ألاترى أن الجتهدين لاينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلىالخطأ م 

وجوز العلامة الثانى أن يكو نالتكذيب راجعاً إلىحلف المنافقين , وزعموا أنهم لإيقولوا (لاتنفقواعلى 
من عند رول حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخ رج نالعز منها الأذل) لما ذكرفى صحيح 
البخارى عن زيد بن أرقم أنه قال : كنت فى غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت عبد الله 
ابن أ بن سلول يقول : لاتنفقوا علىمنعند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا منعندهليخرجن 
الاعر منها الآاذل فذكرت ذلك لعمى فذكره لني ألله صلى الله تعالى عليه وسل فدعانى خدثته فأرسل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنى . وأصحابه خافوا أنهم ماقالوا : فكذبنى رسول الله اة 
وصدقه فأصابی ممم يصبنى مثله قط فجلست فى البيت فقال لى عمى ‏ ماأردت إلى أن كذبك رسول الله 
صل الله تعالىعليه وسل ومقتكةأنر ل الله (إذا جاءك المنافقون) فبعث إلى" النوصل الله تعالى عليه وسلم فقرأ 
فقال : «إن الله صدقك باز دي م 

وجوز بعض الافاضل أنيكون المعنى إن المنافقين شأنهمالكذب وإنصدقوا فىهذا الخبر » وأرأةاكان 
فلا يتم للنظام الاستدلال بالآية علىأن صدق الخبرمطابقته لاعتقاد المخبرولو ان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه 
عدههاءو إظبار المنافةين فى موقع الإضمار لذمبم والاشعار بعلة الحم والكلام فى(إذا) على عو مامر نفام 
لإ ادوا مم € أى الكاذبة على مابشير اليه الاضافة لإ جنة ) أى وقاية عما بتو جه اليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السى أوغير ذلك قال قتادة ‏ كلماظهر عل شىء منهم يو جب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لآموالهم 
ودمائهم » وهذاكلام مستةل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالايمان الكاذبة © استجنوا . 
بالشهادة الكاذية » ووز أن يراد بأ انهم شهادتهم السابقة ي والشهادة , وأفعال العم واليقينأجرتها العرب 
بحرى القسم ؛ وتلقتها ما يتلقى القسم > وي كدبها الكلام 6 يؤكد به فلهذا يطلق عليها المين ۾ وبهذا 
استشهد أبو حنيفة على أن أشهد مين » واعترضه ابن المنير بأن غاية مافى الآية أنه سمى ينا » والكلام فى 
وجوب الكفارة بذلك لافى إطلاق الاسم » وليس كل مايسمى ينا تحب فيه السكفارة » فلو قال : أحاف 
على كذا لانجب عليه الكفارة وإن كان حلفا , والجمع باعتبار تعدد القائلين » وال كلام على هذا استئناف 
يدل على فائدة قولحم ذلك عندم مع الذم البالغ بما عقبه , وقيل : إن (اتخذوا) جواب (إذا) وجملة (قالوا) 
السابقة فى موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو خلا ف الظاهر , وأبعد منه جعلالملة حالا وتقدير جواب 
لاذا ‏ وقالالضحاك : أى اتخذوا حلفهم بالله إنهم لكر جنة عن القتل ٠‏ أو السى ٠‏ أو نحوهما ما يعامل به 


١٠‏ تفسير روح المعاى 


الكفار . ومن هنا أخذ الشاعر قوله : 
وما انتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 

وعن السدى انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا » وهو 6 ترى وكذا ماقبله » 

2 0 اعن سيل الله € أى من أراد الدخول فى دين الاسلام ب أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على 
أنالفعل متعد , والمفعول محذوف » أوأعرضوا عنالاسلام حقيقة على أن الفعل لازم , وأيآما كانالمراد 
على ماقيل : استمرارم على ذلك » وحمل بعض الاجلة الآيمان على مايعم ماحكى عنهم من الشهادة » ثم قال : 
واتخاذها جئة عبارة عن إعدادم وم لما إلى وقت الحاجة ليحلفوا ما وتخلصوا عن المؤاخذة لاعن 
استع اها بالفع لفان ذلك متأخرعن امم اخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبلالؤاخذة» 
وعن سببها أيضاً جا يفصح عنه الفاء فى (فصدوا) أى من أراد الاسلام أوالانفاق کا سيحعنهم » ولا ریب 
فى أن هذا الصد متقدم على حلفهم ۽ وقرىء-أى قرأ الحسن - ([عانهم) بكسر الحمزة أى الذى أظبروه 
على ألستتهم فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأموالهم » فعنى قوله تعالى : 
(فصدوا) فاستمروا على ماظنوا عليه من‌الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتبى » وفيه مايعرف بالتامل 
تأمل ( لم ساء ما انوا يمون ؟ چ من النفاق وما يتبعه ‏ وقد مر الكلام فى(ساء) غيرمرة ( ذلك ) 
إشارة إلى ماتقدم من القول الناعى علييم أنهم أسوأ الناس أعالا . أو إلى ماذكر من حالمم فى النفاق 
والكذب والاستجنان الا بمان الفاجرة ٠‏ أو الا يمان الصورى » ومأفه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 
اله لما مر مراراً من الاشعار فى مثل هذا المقام بعد منزلته فىالشر , وجوز ابن عطية كونه إشارة إلى سوء 
ماعملوا؛ فالمعنى اء عمليم ( بأنهم ) أى بسبب أنهم لإ منوا € أى نطةوا بكلمة الشهادةكسائر من يدخل 
ف الاسلام لإ م كقروا ) ظه ر كفرم وتبين بما اطلععليه منقوطم ‏ إن خان مايقوله مد حقاً فنحن ير » 
وقولهم فى غزوة تروك : أ,طمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى . وقيصر هيهات,وغير ذلك » و(ثم) 
عل ظاهرها , أو لاستبعاد مابين الحالين» أوثم أسروا الكفر ‏ فم للاستبعاد لاغير, أو نطقوا بالإيمان 
عند المؤمنين, ثم نطةوا بالكفر عند شراطينهم استبزاءا بالاسلام » وقيل : الآية فى أهل الردة منهم ٠‏ 
( قطع عل لوبهم ) حتى وتوا على الكفر لإ فَهم فقون ع ) حقيقة الامان أصلا » 

وقرأ زيد بن على ( فطبع ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالىء وجوز أن يكون ضميراً يءود على المصدر 
المفبوم مما قبل - أى فطبع هو - أى تلعابهم بالدین . وفى رواية أنه قرأ فطبع الله صرحا بالاسم الجليل » 
وكذاقر' العش( وإذَا راهم ىجك أجسامهم) لصباحتها وتناسب أعضائها( وإن يكوا واتسمع لدوم ) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلاءهم » وكان ابن آی“ جس) فصيحا تحضر مجاس رسول الله س 
فى نفر من أمثاله كالجد بن قيس . ومعتب بن قشير فكان عله الصلاة والسلام ومنمعه يعجبونمنهيا كلهم 
ويسمعون لكلامهم»و الخطاب قبل : لكل من يصاحله وأيد بقراءة عكرمة , وعطية العوفي -يسمع - بالياء 


مبحث فى ( كأنهم خشب مسندة ) الخ ۱۹۱٩‏ 
التحتية والبناء للمفعول » وقيل : لسيدالخاطين عليه الصلاةوالسلام ‏ وهنا أبلغعلىمافى الكشف لآ نأجسامهم 
إذا آعجبته صلل الله تعالى عليه وسل فأولى أن تحجب غره 1 وكذا السماع لقولهم » وليوافق قوله 1 تعالى :(إذا 
جاءك ) والسماع مضمن معن الإصفاءفليست اللامزائدة › وقولەتعالى : لإ كأنهم شب مسد € كلام متف 
لذمهم لاحل له من الاعراب ۽ وجوز أن يكون فى حيزالرفم على أنه خبر مبتدأ حذرف أى ثم كأنهم الخ ؛ 
والكلام مستأنف أيضاً , وأنت تعلم أن اكلام صالم للاستئناف من غير تقدير فلا حاجه اليه » وقيل : 
هوفى حيز النصب على الحال من الضمير الجرور فى ( لقوطم ) أى تسمع لا يةولون مشهين خشب مسندة 
جا فى قوله : 

فقّات ٠‏ عد ىأن تبصر یی كأنها بی حوالى السود الحوادر 
وتعقب بأن الحالية تفيد أنالسماع لقوهملآنهم 5خشب المسندةوليس كذلك , و(خشب ) جع خشبة 
كثمرة ونر » والمراد به ماهو المءعروف شبهوا ف جلو سهم جالس رسول الله صلى الله تعالى علي-ه وسلم 
مستندين فيها ومام إلا أجرام خالية عنالابمان والخير بمخشب منصوبة مسندة إلى الحائط فى كولمم أشباحا 
خالية عن الفائدة لآ نالحشب تكون مسندة إذا لمكن فى بناء أو دعامة بشىء آخر » وجوز أن يرادبالخشب 
المسندة اللأصنام المنحو تة منالخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها فى حسن صورهم وقلة جدواهم » وى 
مثلهم قال الشاعر : 
لاخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بر 
تراهم كالسحاب منتشرآ وليس فيها لطالب مطر 
فى شجر السرو متهم مه له رواء وماله مر 
وقرأ البراء بن عازب . والنحويان . وابن كثير (خشب) باسكان الشين تخفيف خشب المضموم , 
ونظيره بدنة وبدن » وقيل مم خشباء , کحمر , وحمراء, وهى الخشبة التى تخر جوفها شبهوا بها فى فساد 
بواطنهم لنفاقهم » وعن اليزيدى حمل قراءة اجمهور بالضم على ذلك + وتعقب بأن فعلاء لابجمع على فصل 
بضمتبن » ومنه يعم ضعف القيل إذ الاصل توافق القرا أت + 
وقراً ابن عباس , وابن المسيب . وابنجيير (خشب) بفتحتين كادرة ومدر وهو اسم جنس على ماف 
البحر , ووصفه بالمؤنث ا فقوله تعالى : ( أعجاذ نخل خاوية ) لإ يحسبون كل صبحة عليهم ) أى واقعة 
علبهم ضارة لمم لجبنهم وهلعهم فكانوا ها قالمقائل : متىسمعوا بنشدان ضالة أوصياحا بأى وجه كا نطارت 
عقوم وظنوا ذلك إيقاعا بهم » وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل الله عر وجل فيهم مايبتك أستارهم 
و يليح دمام وأمواهم ؛ ومله أخذ جرير قوله عخاطاب الاخطل : 
مازات نحسب كل شىء بعدهم خيلا نكر عليهم ورجالا 
وكذا المتنى قوله : 
وضاقت الارض حى ظن هارم إذا رأى غير شیء ظنه رجلا 
والوقف عل (عايهم)الواقع مفعولاثانيا ‏ ليحسبون_وهو وقف تام اف‌الکواشى»وعليه كلام الواحدى » 


١ ١‏ كفسير دوح ال معانى 


وقوله تعالى : لإ هم المدو ‏ استئناف أى ثم الكاملون ف العداوة والراسندون فيها فارن أعدى 
الاعادى العدو المداجى الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى ككثير من أبناء الزمان لإ فأحذرهم ) 
لکوم أعدى الأعادى ولا تغترن بظاهرم » وجوز الزعخشرى كون (عليبم) صلة (صيحة) و (همالعدو) 
والمفعول الثانى ‏ ليحسبون ‏ 6 لوطرخ الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدو » وكان الظاهر 
عليه هو أو هىالعدو لكنه أتى بضمير العقلاء الجموع لراعاة معنى الخبر أعنى العدو بناءأ على أنه يكو نجمعاً 
ومفرداً وهو هنا جع ع وقيه أنه آخر يج مكلف بعيد جداً لاحاجة اليه وإن كان المعنى عليه لايخاو عن بلاغة 
ولطف , ومع ذلك لايساعد عليه ترتب ( فاحذرهم) لآن التحذير منهم يقتضى وصفهم بالعداوة لابالجين 


الع 


ف لهم لله 4 أى لعنهم وطردم فان القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها » وكذلك الطرد عن رحمة اله 
تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتبى عذابه عز وجل وغاية ذكاله جل وعلا فى الدنيا والآخرة » والكلام 
دعاء وطاب من ذاته سيحانه أن يأعنهم ويطردهم من جح ال ::رهومق أمليت التن يك فلا کون 
من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام » أو تعلي للمؤمنين أن يدعو عليهم بذلك فهو 
على معنى قو لوا : قالهم الله ؛ وجوز أن لايكونوا من الطلب فى شىء بأن يكون المراد أن وقوع اللعن بهم 
مقرر لابد منه » وذ كر بعضهم أن قاتله الله امة ذم وتوبيخ , وتستعملها العرب فى موضع التعجب منغير 
قصد إلى لعن , والمشهور تعقيبها بالتعجب نحوقاتله الله ماأشعره » وكذا قوله سبحانه هنا : (قاتلهم اللّه) ه 

3 أنى يؤْفَكُونَ 1 4 وهذا تعجيب من حاطهم 6 أى كيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من 
الكفر والضلال و فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لا بعده » وجوز ابن عطية كونه ظرفا ‏ لقاتلهم - 
وليس هناك استفهام ‏ وتعقبه أبو حيان بأن ( أنى ) لاتكون جرد الظرفية أصلا , فالقول بذلك باطل ه 

( وإذا قل شم تعالوا يستغفر کم رسول الله ووا رهوسهم ) أى عطفوها وهو كناية عن التكبر 
والاعراض على ماقيل ؛ وقيل : هو على حقيقته أى حركوها استهزاءا» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج 
ڍ ورام 0 14 يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار ڍ وهم ا ۵ 4 عنذلك » 

روی أنه لما صدق الله تعالی‌زید بن أرقم فا أخبر به عن ابن أبى مقت الناس ابن أبىولامه المؤمنون من 
قومهء وقال بعضهم له : امض إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم واعترف بذك يستغفر لك فلوى 
دأسه إذكاراً له_ذا الرأى ؛ وقال لهم : لقد أشر تم على بالابمان ذا منت » وأشرتم على بأن أعطى زكاة مالى 
ففعلت » ول ببق لحم إلا أن تأممونى بالسجود محمد صلى الله تعالى عليه وسل ۾ وفى حديث اشر عبد بن 
حميد . وابن أبى حاتم عن ابن جبير أن دسول الله صل الله تعالی عليه وسلم قال له : « تب » فجعل يلوى 
راتان ل الله تع۔الی (وإذا قيل لهم ) الخ > وفى حديث أخرجه الامام أ<_د , والشيخان , والترمذى , 
والنسا ى . وغير هم عن زيد بعد نة ل القصة [إلأن قال : حل ار ل الله تعالی تصد يقى ف (إذا جاءك المنافقو ن) 
مانصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ليستغفر لحم فلووا رءوسهم , فجمع الضمائر : إما على 
ظاهره » وإما من‌ باب بنو م قنلوا فلاا , وإذا علىمامر » و(يستغفر) مجزوم فيجوابالآمر, و(رسولالله) 


ا مبحث فى(سواء عليهم استغفرت لهمام ل قستغفرهم )الخ 1۳ 
فاعل له 6 واللكلام على ماق البحر من باب الاعمال لان (رسول الله) يطليه عاملان 2 : ( ستغفر) و( الوا) 

عمل الثانى على الختار عند أهل البصرة ولوأعمل الأول لكان ال كيت 5 الوا مەم تفر لک إلى رسو لاله ¢ 

وجملة (يصدون) فى موضع الحال و آتت بالمضارع ليدل على الاستمرار التجددى ع ومثلها فى الحالية جلة 

(هم م تكبرون) ۽ وقرأ يجاهد . ونافم :و أهلالمدنة ا ٠‏ وابن أنى عبلة . والمفضل وان غر 

01 . والحسن . ويعقّوب- خلاف عنهما -(لووا) بتخهيف الواو 6 والنشد يد ف قرا Ce‏ 5 باق السيعة 

للتكثير 1 ولا نی سبحا نه عل ميا إباءهم عن الا تبان ليستغفر هم رسول ألله م تعالى عليه وسلم و إعراضهم 

واستکبارم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار 0 لا عل سبحانه مر سوء استعدادهم واختيارهم 


مومه مه رھ ته مه سه و oll‏ 


بقوله تعالى : لإ سواء ء لهم استغفرت طم ام لم تستغفر كحم ) فهو للنسوية بين الآمرين الاستغفار هم 
وعدمه ع والمراد الاخبار بعدم الفائدة 6 حم عنه قوله جل شأنه : ا ا ا م وا ر 
تعالى : ل إن الله لا يهدى الوم الان > ) أى الكاملين فى الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح 
المبمكين لسوء استعداده م بأنواع القبائح : فان المغفرة فرع الحمداية, والمراد بهؤلاء الةوم إم ما المحدث عنهم 
بأعيانهم . والاظهار فى فحتم الاضمار لبيانغلوهم فى الفسق ؛ والاشارة إلىعلة الحمأو الجنس وهم داخلون 
دخولا أوليا, ل فى ابن آی كسو ابقها ‏ جا سمعت ‏ ولواحقها - 6 صح ونه قري إن خا ا 
تعالى » والاستغفار لهم 5 م قيل :عل تقدير مجيئهم تاين معتذر ين من + ایام » وان ذلك قد اعتبر فى جانب 
الام النىجزم فى ابه الفعل و إلا فجرد الاتان لابظر كرة سيا ا ۽ ويوىء اليه قوله صلى 
لله تعالى عليه وسل فى خبر ابن جبير لابن أنى : «تب » وترك الاستغفار على تقدير الإصرار على القبائح 
والاستكبار وترك الاعتذار وحيث ل يكن 0 لوية a‏ يكن منه عليه الصلاة والسلام | ستغفار هم 5 
وحى مى أنه يلقع استغفر لهم لانم أظهروا له الاسلام أى بعد ماصدر منهم ماصدر بالتوبة » 
وأخرج أبن جرب عن این عباس قال : لما نزلت آية براءة ( استغفر لهم أولا تستغفر ) الخ قال الننى صلى 
لله تعالى عليه وسلم : « أسمع ربى قد رخص لى فهم فوالته لاستغفرن لحم ١‏ كتين ن ايل ان 


يغفر رهم » فنزلت هذه الاية (سواء ء عليهم استغفرت هم) الخ » 
وأخرج أيضاً عن عروة وه وإذا ص هذام يتأت القول بأن براءة بأسرهاآخر مانزل ولا ضرورة 
تدعو لالتزامه إلاإن صح نقل غير قابل للتأويل > ولعل هذه الأية إشارة منه تعالى لنبيه صلل الله تعالى عليه 
وس إلى أ ن المراد 3 هناك التكثير دون التحديد ليكون - الزائد خالا لحم الم كور فيكون المراد 
بالا يتين عند الله تعالى واخذا وهو عدم المغفرة هم مطلقاًءوالابة الأولى فا اجان نزلت ف اللامزين 6 
سمعت هناك عنابن عباس وهوالوفقبالسباق » وهذه نزلت فىانأنى وأحابه ؤانطقت به اللأخبارالصحيحة 
ويجمع الطائفتين النفاق , ولذا قال صل الله تعالى عليه وسل ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيم » ْم 
إنى لم أقف فى شی۔ م أعول عليه على أن ن أ بن ألى كان مر يضاً إذ ذاك , ورأيت فى خبر أخرجه عبد بن رد 
عن أبن سيرين ما رشعر بأنه بعد قوله : والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما اللاذل بأيام قلائل 
اشتکی واشتد وجعه » وفيه أنه تال اتی صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ذهب اليه بشفاعة ولده : حاجتى إذا 

(۴ ۱۵ - ج۲۸ -تفسیر روح المعانی ) 
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آنا مت أن تشهد غدلى وتكفتى فثلاثة أثواب من أو ابك وتمشی مع جنازتى وتصلى على ففعل صلى الله 

تعالی عليه به وسلم فنزلت هذه الاية (ولاتصلى ء لى أ حد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره) ولابشكل الاستغفار 

إن کان قد وقع للاحد من المنافقين بعد نزول مايفيد كونه تعالى لادی القوه (ث م الفاسقين إذ لابتعين اندراج 

كل منهم [ إلا بين أنه خصوصه من كعاب الجحم كأن بموت على ماهو عليه من الكفر والنفاق, وهذا 

الذى ذ كرته هنا هو الذى ظهر لى بعد كتابة ما كتبت فى أية براءة » والمقام بعد > تاج إلى نحقيق فراجع 
1 وتأمل والله تعالى ولى الوفيق * 

وقرأ أبو جعفر - آستغفرت - عدة على الهمزة فقيل : هىعوض من همزة ة الو صل » وهى مثل المدة فى 
قوله تعالى : (قل ۲ لذكر ين حرم) لكنهذه المدة فى الاسم لتلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا يحتاجذلك ف الفعل 
لانهمزة الوصل فيه 00 1 وعنه أيضاً د م هم (علهم) [ ذد إذأصلها الم ووصل الهمزة. وروى معاذ بن 
معاذ العنرى ا ر الم على أصل التقاء السا كنين » ووصل الهمزة فنسةط فى القراءتبن واللفظ 
خبر والمعنى علىالاستفهام » وجاء اه ثقة بدلالة رأم) عليها 66 فى قوله ه بسبع رمين اج ر مبان ه 

وقال الزخشرى : قرأ أبو جعفر - ستغفرت - إشباعا للهمزة الاستفهام للاظهار والبيان لاقلباً همزة 
الوصل ألفاً ا فى آ لسحر. وا لله وقال أبو جعفر بن القعقاع : بمدة على الهدزة وهى ألف النسوية » 

وقرأ أيضا بوصل الألف دون همزة علا لخر » وفك ذلك ضعف لانه فى الآولى أثبت همزة الوصل 
وقد أغنت عنها همرة الاستفهام , وف الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها » وهذا مما لايستعمل 
إلا فى الشعر وقوله تعالى : 

3 هم الان تفقوا عل من e E‏ ا ا قضواً 4 استشناف مين عض مايدل 
عل 0 وجوز أن يكون جاريا مجرى النعليل لعدم مغفرته تعالى شمو لمن شو ن داك فال اقل 
والقا لرا سأ نافقینا بن أنى وسائرمم راضون بذلك,أخرج الترمذىو صححه . وجماعة عن زيد بنأرقم قال : 
غزو نامع رسو لالت يله وکان معنا ناسمن الأاعرابفكنا نبتدرالماء وكانالأع راب يسبةونا اليه فيسب قالأعرانى 
أصحابه فيملا” الحوض ويحعل حوضه حجارة ويحعل النطع عايه حتى يئ أصحابه فأتى رجل من الانصار 
أ عرابياً فأرخى ذمام ناقته لتشرب وای أن بدعه فانتزع حجرأ ففاض فرفم الاع راف خشبة فطرب رأس 
الانصارىفشجه فأتى عبد الله بن أنى رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب » وقال : (لاتنفقواعل 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) يعنى الاعراب , م قال لاصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فايخر ج 
الأعر منها الأذلءةالزيد : وآنار دف عمی فس معت عبد الله فأخبر ت‌عمی فأخبر ر سول الته صل انته تعالىعليه وسلم 
فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام خلف وجحد وصدقه صلىالله تعالى عليه وسلم وكذبى فجاءمى 
إلى قال : ماأردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون فوقع على من الهم مالم بقع على أحد قط فبينا أنا أسير 
وقد خفضت رأمى من الهم إذا أتاتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فعرك أذتى وضحك فى وجهى ثم 
إن آبا بكر رضى الله تعالى عنه لحقنى فقال : ماقال لك رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم ؟ قات : ماقال لى 
شيئاً إلا أنه عرك أذنى وضحك فى وجهى فقال ؛ أبشر فلا أصبحنا قرأ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 


مبحث ف ) م الذين يقو لونلا تنفقوا على من عند رسولالله ( الخ ١١6‏ 
(إذا جاءك المنافةونقالوا : نشهد إنكلرسولالله) حت بلغ (لبخر جنال عزمنها الأذل) وقد تقدمعنالبخارى 
مايدل على أنه قائل ذلك أيضأ » 

وأخرج الإمام أحمد . ومسل ٠‏ والنسائى نحو ذلك , والأخبار فيه أكثر من أن تحصى ؛ وتلك الغراة 
التى أشار الها زيد قال سفيان : يرون أنها غزاة بنى المصطاق , وفى الكشاف خبر طويل فيالقصة يفهمهنه 
أنهم عنوا من عند رسول الله فقراء المهاجرين , والظاهر أن التعبير - برسمول الله صلی الله تعالى عليه وسلم- 
أى بهذا اللفظ وقع منهم ولايأباه كفرم لآنهم منافقون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً ۾ 

وجوز أنيكونوا قالومتهكم أو لغلبته عليه صلى الله تعالىعليه وسلم حت‌صار کالعل ليقصد منه إلاالذات» 
ويحتم ل أنهم عبر وابغيرهذهالعبارة فغيرها الله عزوجلإجلالالنبيه عليه الصلاةوالسلام وإ كراماً,والانفضاض 
التفرق » و(حى) للتعليل أىلاتنفةوا عليهم كى يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولايصحبوهه 

وقراً الفضل بن عيسى الرقاثى ‏ ينفضوا ‏ من أنفض القوم فنى طعامهم فنفض الر جلو عاءه » والفعل 
مايتعدى بغير الحمرة وبالهمزة لايتعدى , قال فى الكشاف : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا «زاودهم » وقوله 
تعالى : لإ ونه خر اتن السدوات الا رم ) ر5 وإبطال لما زعموامن أنعدمإنفاقهم علىمنعند رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يؤدى إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن الارزاق بد الله 
تعالى خاصة يعطى منها من يشاء وبمنع من يشاء بإ ولكن الْمتفقينَ فقون ۷ » ذلك لجهلهم بالله تعالى 
وبشئونه عز وجل » ولذلك يةولون من مقالات الكفرة مايقولونه 
( يقولون لبن رجعتا إلى المديئة يرجن الاعز مها ادل ) قائله جا ممعت ابن أفى»وعنى بالاعرئفسه 
أو ومن يلوذ به » وبالاذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسم أو هو عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون » وإسناد القول المذكور إلى جيعهم ارضائهم به 5] فى سابقه ه 

وقرأ الحسن . وابن أنى عبلة . والسبتى فى اختياره ‏ لنخرجن ‏ بالنون ونصب ( الآعر والآذل ) 
على أن (الآعز) مفعول به » و(الاذل) إما حال بناءاً على جواز تعريف الحال , أو زيادة أل فيه نعو أرسلبا 
الراك وأدخلوا الاول فالاول وهوالمشهور فىتخريج ذلك, أو حال بتقدير مثلوهولابتعر ف بالاضافة أى 
مثل الاذل أو مفعول به لال محذوفة أى مشببها الاذل,أو مفعول مطلق علىأن الاصل إخراج الاذل غذف 
المصدر المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فاتتصب انتصابه م 

وحكى الكسائ , والفراء أن قوما قرأوا ‏ ليخرجن - بالياء مفتوحة وضع الراء . ورفع ( الاعز ) على 
الفاعلية. ونصب (الأذل) على مانقدم بد أنك تقدر على تقديرالنص بعل المصدرية خروج » وقرى - ليخرجن- 
بالياء مبنيا للمفءول , ورفع ( الاعز ) على النيابة عن الفاعل » ونصب ( الاذل ) على ماص ه 

وقرأ الحسن فا ذكر أبوعمرو الداتى ‏ لنخرجن - بنون اجماعة مفتوحة وضم الراء ونصب ( الأعر . 
والاذل ) » وحكهذه القراءة أبو حاتم,وخرجت عل أن نصب(الاعز ) على الاختصاص 5 فى قولهم ‏ نحن 
العر ب أقرى الناس للضيف » و نصب( الآذل ) على أحدالأاوجه المارةفها حكاءالكسائى . والفراء , والمقصود 
إظهار التضجرمنا لمو منین وأ نهم لاكنهم أن يسا كنوهم فى دار كذا قيل : وهو 5 ترى » ولعل هذه القراءة 


۱۱٦‏ تفسير روح المعاق 
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تر م 


غير ثابتة عنالحسن » وقوله تعالى : لإ وَلله العزة وأرسوله وللمؤمني 4 رد لما زعموه ضمنا من عزتهموذل 
سبوا اليه الذل » وحاشاه منه أىوته تعالى الغلبة والقوة ومن أعزه الله تعالى من رسوله ب والاؤمنين 
لاللغير » ويعلم عاأشرنا اليه توجيه الحصرالمستفاد منتقديمالخبر , وقيل : إن العطفمعتير قبلنسبة الاسناد 
قلا ناف ذلك ولايضر إعادة الجار لاما ليست لافادة الاستقلال فى النسبة بل لافادةتفاوتث.و تالعزةفان 
ثبوتها لله تعالى ذاتى وللرسول صلى اللهتعالىعليه وسلم بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الابمان , وجاء من 
عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله بن أن - وکن مخلصاً - سل سيفه على بيه عند ماأشرفوا على المدينة فقال: 
والله على أن لاأغمده حتىتقول : مد الأعز وأنا الأذلفل يبرح حتى قال ذلك » وف رواية أنه رضىالله تعالى 
عنه وقف والناس «دخلون حتوجاء أبوه فقال : وراءك , قال : مالك ويلك ؟ ! قال : واه لاتدخاها أبداً إلاأن 
بأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلين اليوم الأعز من الأذل فرجع حتى لقى رسول الله وة 
فشكا اليه ماصنع ابنه فأرسل اليه انى صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل ؛ وصح من رواية 
الشيخين . والترمذى . وغيرثم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رول الله ل ماقال ابن أنى قام عمر رضى الله 
تعالى عنه فقال : بارسو لاله دعنىأضربعنقهذا المنافق » فقال الى صل الله تعالى عليه وسلم : ودعهلا يتحدث 
الناسآن مدا يقت لأكدابه » وفى رواية عنقتادة أنه قاللهعليه الصلاة والسلام : ياني اتهم معاذاً أن بضرب 
عنق هذا المنافقءفقال صل الله تعالىعليه وسل ذلكيوفالاية من الدلالة على شرف المؤمنين مافها ومن هنا 
قالت بعض الصال مات وكانت فىهيثة رثة : ألست على الاسلام وهو العز الذىلاذل معه والغىالذىلافقر معه © 
وعرں الحسن بن على على رسول الله وعليمها الصلاة والسلام أن رجلا قال له : إنالناس يزعمون 
أن فك تيهاً قال : ليس بتيه ولكنه عزة وتلاهذهالآية » وأريد بالتيه الكبر , وأشار العز إلىأن‌العزة غير 
الكبر » وقد نص علذلك أبو حفص السهروردىقدس سره فقال : العزةغيرالكبر لآنالعزة معرفة الانسان 
حقيقة نفسه و[ كرامها أن لايضعها لأقسام عاجلة 5 أن الكبر جم ل الانسان بنفسه وإنزالها فوقم نز لما فالعرة 
ضد الذلة جا أن الكبر ضد التواضعءو فسر الراغب العزة حالة مانعة للانسان من أن يغلبمن قولهم : أرض 
عزاز أىصلبة وتعزز اللحماشتد كأنه حصل فى عزاز صعب الوصولاليهعوقدتستعار للحمية والآنفة المذمومة 
وهى بهذا المعنى تثبت للكفرةوتفسير هابالقوة والغلبة 6 سمعت شائع ولك أن تريد بها هنا الحالةالمانعة من 
المغلوبية فانها أيضاً ثابتة لله تعالى ولرسوله صلى اله تعالى عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل » 
27 ولك المسفقينَ لبون م ) منفرط جهلهم وغرورم فيهذونمايهذون والفعلهنا منزل منزلة اللاز م 
فلذا ۾ يقدر لهمفعول ولا كذلك الفعل فما تقدم»و هو مااختاره غير واحد م نالاجلة , وقيل فى وجهه : إن 
كون العزة لله عر وجل مستلزم لكو نالارزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق فى اجملة المذيلة 
1 شد کون العزة له سبحانه قصداً للميالغة والتقييد للجملة المذيلة لمايفيد کونالارزاقییده تعالی م قيل : 
خصامجلة الاولى ب(لايفقهون ) والثانية بزلا يعلمون) لآن إثباتالفقه للانسان أبلغمنإثباتالعلم له فيكون 
نى العلل أباخ من نف الفقه فأوثر ماهو أبلغ لما هو أدعى له ه 
وعن الراغب معنىقوله تعالى : ( ثمالذين يقولون لاتنفقوا) الخ أنهم يأمرون بالاضرار بال مؤمنين وحبس 


مبحث فى (ياأم|الذينآمنوالاتلهكم أموالكم) الخ 1۱۷ 
النققات عنهم ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لايفقهون ذلك ولا يفطنون له » ومعنى 
الثالى إيعادهم باخراج الأعز للاذل » وعندثم أن الأعز من له القوة والغلية على ماكانوا عليه فى الجاهلية فهم 
يلون أن هده 2 التى يفضل بها الا نسان غيره إنما هی من الله تعالى فهى له سبحانه ون خصه بها 
من عباده » ولايعليون أن الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معز أو ليائه بطاءة 0 له ومذل أعدائه 
بمخالفتهم ™ عن وجل ۾ فقد اختص كل آية با اقتضاه معناها فتدير» والا ظهار فى مة ام الاضمار لزيادة 
الذم مع الا شارة إلى علة ال ٤‏ فالموضعين 8 
( ,ناما الین منوا تله ارا HES‏ د عن ذكر الله ) أى لایشغلک الاهتام بتدبير أمورها 
والاعتناء مصالحها والقتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود 
الحق جل شأنه فذكر الله تعاللى مجاز عن مطلق العبادة ا يقتضيه كلام الحسن وجماعة ع والعلاقة السيبية لان 
العيادة سڊب لذکره سحا نه وهو المقصود ف المقيقة منها ۾ 

وفى رواية عنالحسن أن المراد به جيع الفراأض » وقالالضحاك . وعطاء : الذكرهناالصلاة المكتوبةى 
وقال الكلى : الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل : القرآن » والعموم أولى. ويفهم كلام 
الكشا ف أنالمراد بالاموالوالاولادالدنيا » وعبر بهما عنما لكونهما أرغ ب الأاشياء منها قال الله تعالى : (المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا) فاذا أريد بذكرالله العموم يؤول المعنى إلى لاتشغلنك الدنيا عن الدين + والمراد 
بنهى الأموال ومابعدها نهى الخاطبين وإ ماو جه لهالل الغة لما لقوة تسبها للهو وشدة مدخليتها فيه جعلت 
كأنهالاهية » وقدنهيت عب الله و فالاص للا تله وا بارا الخ م » فالتتجوز فى الاسناد » وقيل : إنه تجوز بالسبب 
عن المسبب كقوله تعالى : ( فلا يكن ففصدرك حرج ) ل نوا حيث تله 3 أموا! 7 الخ » 
إو 0 ا ذلك )أى اللهو :ها وهوالشغل»و هذا أباغءالوة قيل:و من تلهه تلك ( اولي ك م رور ن ه) 
حيث باعوا العظم الباق بالحقير الفانى » وف التعر يف بالاشارة والحصر للخسران فيهم » وفىتكر, 
وتوسيط ضمير الفصل مالا عن و من اليالغة , وكأنه ا نى المنافقون عن الانفاق على منء: ندرسو ل الله ياي 
وأريد المشعلى الانفاقجعل 1 تعالى : (ياأيها الذينآمنوا )الخ تمبيداً وتوظةة للام بالانفاق! 2000 وجه 


ol يه‎ 


ا 4 7 وانفقو ا 4 أى بعض ماأعط: ناكم وتفضلنا به عليكمن الأموالادخار ا 
لله .ره $ ون 9 قبل أن بای ادك م الموت چ أىأماراته ومقدماته ) ذا( 0 على تقدير مضاف ولذا 


و لوي ع 


فرع على ذلك قوله تعالى : (ر ااا ) أى أمهلتتى لإ إل أجل قريب ) أى أمد قصير 


ع هاس 


از فاصدق ) أى ارق أأبى . وعد ألله . وأبن جير » ونصب الفعل فى جواب الى والجز زم 


فقوله يدانه :3 و 14 ف ملحن ١١‏ بالعطف على مو ضع ( تاصق اذ 4 قيل ؛ إنأخن” س اض صدق 
وأ كن » وإلى هذا ذهب أبو على الفارسى ٠‏ والزجاح » وحكى سيبويه عنالخليل أنه على توم الشرط الذىيدل 
عليه ا" ىلان الشرط غير ظاهر ولايقدر حت يعبر العاف علىالمو م فىقوله تعالى : : (من يضال الل فلا 


هادى له )ويذرهمفيمنقرأ بالجرم وهو حسن‌بد أنالتعبير بالتوم هنا بنش له أمنه توم قبح , والفرق بين العطف 


1۹۸ تفسير روح المعاق 


على الموضع والعطف على التوم آنالماء ل فى العطف علي الموضع مو جود وأثره مفةود » والعاءل فى العطففت 
على التوم مفةود وأثره ٠و‏ جود » واستظهر أن الخلاف لفظى فراد أنى على , والزجاح العطف_علىالموضع 
المتوم أى المقدر إذ لاموضع هنا فى التحقيق | كنهما فرا من قبح التعبير © 

وقرأ الحسن . وابن جبير . وأبو رجاء. وابن ألى إس<ق . ومالك بن دنيار ٠‏ والاءهش . وأبن ميدن . 
وعبد الله بن الحسن الاد واو و ) وأكون ) بالاصب وهو ظاهر › وقرأ عبيد بن یر (وأكون) 
بالرقع على الاستئناف » والتحويون . وأهلالمعانىقدروا المبتدا فى أمثال ذلك من أفعالالستأنفة , فيقالهنا: 
أى وأنا أ كون ولاترام بي لونذاك » ووجه بأن ذاك لآناافءل لايصاح للاستئناف مع الواو الاستثنافية 
وأهناو لابد ونها,وتعقب بأنه لميذهب إلى عدم صلاحيته اذل كأحدمن النحاة وكا"نه ذاصرح العلامة التفتازانى 
بأنالتزامالتقدير ما لميظبر له وجبه:وقمل : وجهه أنالاستئناف بالاسمية أظبر وهو اتر ى؛و جوز كو نالفعل 
على هذه القراءة مرفوعا بالعطف على أصدّق ‏ على نحو الةواين السابقين فى الجرم,هذا وعن الضحاك أنه 
قال فی قوله تعالى : ( Ey‏ رذقناكم ) يعنى الركاة والنفقة فى الیو عليه قول ابن عباس فما أخرج عنه 
ابن المنذر : (فأصدق ) أزق ( وأ كن من‌الصالين) حب وأخرج الترمذى.وابن جرير . والطبرانى ٠‏ وغيرثم 
عنه أيضاً أنه قال : قال رول الله َة : « هن کان لمال باغه حج بيت ربه أو تيجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل 
سألالر جعة عندا موت »فقال له رجل : يااان عبا سات الله تعالمىفاتما ال الر جعة الكفار فقال:سأتلو علي 
بذلك قر آنا ( ياأيها الذي نأمنوا لاتاهم أ وا ولاأولادم عن ذكرالله) إلى آخر السورة كذا فالدر المثور» 

وفى أحكام القرآن رواية ااترمذى عنه ذلك موقوفا عليه » وحكى عنه فى البحر . وغيره أنه قال : إن 
الآية نزلت فيمانع الركاة » ووالته لورأى خيرآً لما أل الرجعة , فقيل له : أما تتقى الله تعالى يسأل المؤمنون 
الكرة ؟ ! فأجاب باحو ماذكر » ولا “فى أن الاءتراض ءايه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال 
الرجعة ولم برفم الحديث بذلك , وإذاكان قوله تعالى : ( لولا أخرتنى ) الخ سالا لارجعة بمعنىالرجوعإلى 
الدنيا بعد الموت لم حتج قوله تعالى : ( من قبل أن يأفى أحدم الموث ) إلى تقدير مضاف ؤسععت نفا ه 
( وآ بوسر سا ) فى وان مهلها ( إا جا اجا ) أى آخرعمرها أو انتهى الزمان الممتدهامن 
أول العمر إلى آخره علىتفسير الآجل به ف والله بير ٤ا‏ نون ١١‏ » فجاز عليه , وقرأ أبوبكر بالياء 
آخر اروف ليوافق ماقبله فى الغيية ونفساً لكونها نكرة فى سياق النى فى معنى المع , واستدلالكيا بقوله 
تعالى : ( وأنفقوا ) الخ على وجو بإخراجالركاةعلى الور ومنع تأخير ها ».و تسب للرعفشرى أنه فال : لين 
فى الزجر عن التفريط فى هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ووز أن يأئيه الموت عن 
قريب فيازمه التحرز الشديد عن هذا التفريط فى كل وقت ٠‏ وقد أبطل الله تعالىقول الجبرة من جهات : منها 
قولهتعالى : ( وانفقوا ) , ومنها أنه إن 5ن قبل حضور الموت لم يقدر عل الانفاق فكيف يتمنى تأخير الأأجل» 
ومنها قول تعالى مؤيساً له فى الجواب : ( ولن يؤر الله ) ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأخير والموت 
حين القنى » وأجيب بأن أهل المق لايقولون بالجبرفالبحث ساقط عنهم على أنه لادلالة فى الأول 6 فسائر 
الآوام ها حةق فى موضعه ‏ والقنى - وهومتمسك الفريق ‏ لايصح الاستدلال به , والقولالؤيس إبطال 
لقنم لاجواب عنه إذ لااستحقاق لوضوح البطلان , والته تعالى عل ه 


مبخث ف ور التغان 1۹4 


ل( سورة التغاين ‏ £( 


مدنية قول الا ا » وعنأبن عباس . وعطاء بن سار أنها مكة إلاآنات من خرها ) اأ بها الذن 
آمنوا إن من أزواجك ) الخ , وعددايها تسع عشرة آبة بلا خلاف » ومناسبتها لماقيلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد الأؤمئين 4 EE‏ جل وعلا هنا تسم الناس إلى مؤهمن 5 وكافر ¢ وأيضا ف آخر 
تلك ( لاتلهم أموالكوولا أولادخ )وف هذه ( إا أموالكم وَأ لادك فتنة )رهذها+لة على ماقيل : كالتعليل 
للك »وأ يضأفذكر التغان نوع حث على الانفاق قب لالمو تالأمو ر به فيا قبل » واسةيط بعضهم عر انیا 
"لا ”اوستينمن قول تع الىق لك السورة ) وأن.ؤخر ألله نفسأ إذا جاء أجلبا ( ذانها زاس (لاثوستينسورة. 
وعقها سردا نه بالتغاين ليظور التغاين ف فقّده عليه الصلاة والسلام 5 

3 م وھا اله ورك م ا سدم 2ه 5 

3 بم الله الرحمن الر حم سبح له ال السمدوت وماق اللارض 4 أى .نزهه سي حأنه وتعالى جميع ا خلوقات 
عمالايليق جناب كير باه سيحأبه سحا مسدمرأ 5 وذلك بدلالها على واله عزوجلواستغنائه تعالى 5 والتجدد 
باعتبار تجدد النظر فى وجوهالدلالة علىذلك لإ له املك وله المد ) لالغيره تعالى إذ هوجلشمائنه المبدئ 
كل شي وهو القاثم به وألمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء مه تعالی‌ و اط ¢ وأماحمدغيره تارك وتعالىفاجر يان إتعامه تعالى على بده كلد الام ين له تعءالى 

سے ارس ساسا واس دم سه 
فىالحقيقة وأغيره >سب الصو رةو تقد م( له الملك) لآنه كال دلبل مأ بعده وغ عل ڪل شى قدير ١‏ 4 


oo‏ »ءاس 


لإ هر الى َكَل € الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة , والمراد هو الذى أوجدكر ها شاء وقوله تعالى : 
وک افر وا فو 4 أى فبعضك كافر به تعالى وبعضكم مؤمن به عز وجل , أو فبعض متم كافر به 
سبحانه و بعض منک مؤمن به تعالى تتفصيل لمافى (خلقكم )من الإجمال لان كو نبعضهم.أو بعض منهم كثراً, 
وكون بعضهم , أو بعض منهم «ؤمناً مرادمنه فالفاء مثلها فىقوله تعالى : ( والله خاق دل دابة من ماء فنهممن 
شى على بطنه ) الخفيكون الكفروالايمان فرضمناللقوهو الذى تثيدالاخبار الصحيحة كخي رالبخارى. 
ومسل . والترمذى . وأنى داود عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلىاللهتءالىعليهو لم - وهو الصادق 
المصدوق ‏ « إن خلق أحدم يمع فى بطن أمه أر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثلذلك ثم يكونمضغة مثل 
ذلك ثم ببعث الله اليه ملكا بأربع كلدات : يكتب رزقه , وأجله , وعمله . وشقى أو سعيد ثم ينفخفيه الروح 
الحديث » وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر ٠‏ وابن أبىحاتم.وابن مردويه عنأبى ذر قال : قالرسول الله 
له : « إذا مكث المى فى الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب فيقول : يارب أذكر آم 
أنثى ؟ فيقضی الله ماهو قاض فيقول : أشقى أم سعيد ؟ فيكتب ماهو لاق ٠»‏ 

وقرأ أبوذر مزفتحة التغانخمس يات إلى قولهتعالى : ( وصور ان صورك وإليه المصير ) والحع 
بين الخبرين ما لايخنى على م أوتنى نصياً من العلم ‏ وتقديم الكفر لآنه الأغلب » 


0 تفسير روح امعان 

واختار بعضهم كو المعبىهو النى خاةك خلقاً ديعا حاو يأججيع ميادى الكالات العلمية والعملية » ومع ذلك 
فک ختار للكف ر كاسب له على خلاف‌ماتستدعبه خلقته » ومنک مختار للامان كاسبله حسم تقتضيه خلقته » 
وكانالواجب عليك جيعاً أن تكو نو امختارين للا مان شا كر ين لنعمة الخاق والايحاد وما يتفرع عليهها منسائر 
النعم, فا فعلتم ذلك مع تمام كنك منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرق , وهو الذى ذهب اليه الزمخشرى » 
بيد أنه فسر الكافر بالاتى بالكفر والفاعل له . والمؤمن بالآتى بالابمان والفاعل له لآانه الاوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لافداله, وأن الآية لبيان إخلالهم ا يقتضيه التفضل علهم بأصل النعم الذى هو الخلق 
والإيحاد من النعم.وأن الآيات بعد فىمعنى الوعيد علىالكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته . 
م قال :ما أجهل من مزج الكفر بالخاق ويجعله من جماته, والخاق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده » 
والكفر أعظم كفران من العباد لر.هم سبحانه ۾ وجل الطبى الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل 
الاستعارة كاللام فى قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً ) وهی ذالفاء فى قوله تعالى : 
(وجعلنا فى ذر يما النبوة والكتاب فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) ولم بجعلها للتفصيل كما قيل » 

واختار فىالاية المع ىالسا 0 له بالاحاد بث الصحيحةءو بأ نالسياقعليه مدعياً أنالآيات كلها واردة 
لان عغامة الله تعالى فی ما که وملكوته واستبداده فيهماءو فى شمو لعلمه تعالى كلها وفىإنثمائه تعالی الكونات 
ذواتها وأعراضما » ووافقه فى اختيار ذلك تلبيذه المدقق صاحبٍ الكشف » واءترض قول الزخشرى : فا 
أجبل الخ بقوله فيه مامر مراراً كأنه يعنى خالفة النصوص فى عدمكون الكفر مخلوقا كغيره على أن خاق 
الكفر أيضاً من النعم العظام فلو لاخلقه وبين مافيه من المضار ماظهر مقدار الانعام بالايمان وما فيه من 
المنافم » إن كونه كر ا باغتبار قيامه بالعبدومنه جاء القبح لا باعتبار کو نه خلقه تعالى على ماحةق یمو ضعه» 
شم قال : ومنه يظهر أن تکلفه فى قوله تعالى : ( فیک ) الخ لخر جه عن تفصيل المجمل فى (خلقكم) تحر يف 
لكتاب الله تعالى انتهى ٭ 

ويرجح التفصيل عندى فى اجملة قوله تعالى : ( كافر , ومؤمن ) دون من يكفر ومن يومن » نعم عدم 
دخول الكفر والابمان ف الخاق أوفق بقوله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) وقوله صلل الله تعالى 
عليه وسلم : د كل مولود يولد على الفطرة» والانصا ف آن الا ية تحتمل كلا منالعنيين:المعنى الذىذ كر أولا . 
المع الذى اختاره البعض , والسياق يحتمل أن عمل علىمايناسب كلا وليس نصا فىأحد الآمرين اللذين 
سمعتهما <تى قل : إنالآيات واردة لبيان مايتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم الخيط 
النشأتين » وقوله تعالى : ل( وال ما تعملون بصير ۳ ) أى فيجازيكم با يناسب ذلك لا ينای خلقالكفر 
والامان لأنهما مكسو بان للعبد ‏ وخلقالته تعالى إياهما لاينافىكونمما مكسو بين للعبد 6 بين فىالكلام على 
قوله تعالى : ( واه خلقم وماتعملون ) لكن أ كثر اللاحاديث تيد المعى الأول » وكأنى بك تختار الثانى 
لآن كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به » وعن عطاء بن أبى رباح ( فنك کافر ) أى بالله 
تعالى مؤمن بالكو كب (ومنک مؤمن) بالله تعالى قافر بالكوكب » وقيل : (فنكم كافر) بالخلق وم الدهرية 
(ومنكم «ؤمن ) به » وعن الحسن أن فى الكلام حذفا والتقدير ومن فاسق » ولا أراه يصح وكأنة من 
كذب المتزلة عليه , واججلة ‏ على مااستظهر بعض الأافاضل ‏ معطوفة على الصلة » ولايضره عدم العائد لآن 


مرحدث ف ) خاق السموات والأرض بالحق ( الخ ۱٩۱‏ 


المعطوف بالفاء يكفيه )١(‏ وجودالعائد فىإحدى الجملتين 6اقرروه فنعو الذى يطير فيغضب زيد الذباب » 
أو يقال , فيها رابط بالتأو بل أى فنك من‌قدز كفره ومنكم من‌قدر إمانه» أو (فنكم افر ) به (ومتكم مؤمن) 
به » ويقدر الحذف تدريحاً » وجوز أن يكون العطف على جملة ( هو الذى خلقم ) * 

و حَاقَ السموت والأرض بأ م بالحىكة البالذة المتضمنة لللصالح الدينية والدنيوية » قيل : وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحبح الواقع على نم الوجوه وهو الحكمة العظيمة » 

ع ت مره موه د عرس ماه 8 

02 وصور کم فا حسن صوركم 4 حيث ا م يدانه فىأحسن تقوم واودع فک من القرى والمشاعر 
الظاهرة والياطنة مانيط مهأ جميسع الکالات البارزة والكامنة وذنم (صفوة صفات مصنوعاته وخصم 
خلاصة خصائص ميدعاته وجعلحم أموذج مح مخلوقانه ف هذه النشأة > وقد ذکر بعض الحققين أن 
الانسان جامع بين العام العلوى والسفلى > وذلك لروحه التى هى من عام المجردات وبدنه الذى هو من 
عام الماديات وأنشدوا : 

| وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العالم الا كبر 

ولعمرى أن الانسان أعجب نسخة فى هذا العألم قد اشتملت على دقائق اسر شهدت ببعضها الاثار 
وعم ماعل ما ذوو ال يصار 3 وخص بعضهم الصورة بالشکل المدرك بالعين | هوالمعروف »وک مارشاهد 
عاتب مافوقما العطاطاًبيناً وإضافتها إلىالموفى عليها لاتستملح وإلا فهى داخلة فى حيز الحسن غير خارجة 
من حده ب ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولا تری الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى فى مراتب 
الحسن فينو عن الأول طرفك وتستثقل النظر الها بعد افتتانك م وتهالكك عليها 5 وقالت الحكاء : 
شيا ن لاغاية لما : امال . والبيان ه 

وقرأذيد بن على . وأبورذين ( صورك ) بكسر الصاد والقياس الضم © فى قراءة امور » 

ا سه روشا بير 7 2 5 8 5 
لإ وإليه المصير "8 ) فى النشأة الاخرى لا إلى غيره استقلالا أو اثتراكاً فاصرفوا ماخلق اك فا 
خاق له لثلا بمسخ مايشاهد من خستك بالعذاب لإ يلم ما فى الس وات والأرض ) من الآمور الكلية 
ر ترم ر ر ف ع رە بر اس 1 
من الآأمور والتصريح به مع اندراجه فا قله للاعتناء رشأ نه لآنه الذى يدور عليه الجزاء 3 وقوله تعالى ۽ 

سے ر سمس ت و 

2 8 ليم بذات الصدور م ) اعتراض تذييل مقرر لما قله من مول عليه تعالى لسرم وعلنهم أى 
هو عز وجل عبط جميع المضمرات المستكنة فى صدور الناس حيث لاتفارقها أصلا فكيف خفى عليه 
تعالى مايسرونه وما يعلنونه » وإظهار الجلالة للاشعار بعلة الحم وتأ كيد استقلال الجلة , قيل ؛ وتقدم 
تقر ير القدرة على العم لان دلالة الخاوقات على قدرته تعالى بالذات وعللى علره مسبحدانه ١‏ فها من الاتقان 
والاختصاص ببعض الإانحاء ۾ 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسيبية فلا تغفل اه منه 
(1-ج8؟ - تفسيرروحالممانى ) 


۱۲ تفسير روح المعانى 


وقرأ عبيد عن أنى عرو ٠‏ وأبان عن عادم - ماسرون ومايمتون ياء النية ( ألم يانكم » 
أى أا الكفرة لدلالة مابعد على تخصيص الخطاب بهم » وظاهر كلام بعض الآجلة أن المراد بهم أهل مكة 
فكأنه قيل : أل يأتسك يا أهل مكة لإ بب الذين كفروا من بل كقوم نوح . وهود . وصالح . وغيرمم 
من الم المصرة على الكفر لإ فذاقوا وبال أمرهم ) أى ضرر كفرم فى الدنيا من غير مبلة » وأصل 
الوبال الثةل والشدة المترتبة على أمى من الأمور » ومنه الوبيل لطعام يقل على المعدة » والوابل للبطر 
الثميل القطان ل واستعمل الضرر لان 0 على الانسان تملا معنو ا ۴ وغير عن كفرهم بالامر للايذان 
آنه أم هائل وجناية عظيمة « وَلَهمْ ) فى الآخرة لإ عَذَابُ أليم ه ) لايقادر قدره لإ ذلك ) أى 
ماذ كر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الأخرة 3 4 ا أنالشأن » 

, انت تاتييم ر سلهم بالبيسّت ) بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا ) عطف على ( انت ) ه 
لإ أبشر بمدونا ) أى قال كل قوم من أوائك الاقوام الذي نكفروا فى حق رسوهم النى أتاهم بالمعجزات 
منكرين لكون الرسول هن جنس البشر » أو متعجبين من ذلك أبشر مدينا كا قالت ثمود : ( أبشراً منا 
واحداً تنبعه ) » وقد أجل فى الحكاية فأسند القول إلى جمبيع الاقوام , وأريد بالبشر الجنس » فوصفت 
باجح ها أجل الخطاب » والامر فى قوله تعالى : ( ياأما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ) وارتفاع 
(بشر) على الابتداء 3 وجملة ) مدو ننا ) دو الخبر عند ا جوفى ٠.‏ وان عطية ل واللاحسن أن يكون مرفوعاً 
على الفاعلية يفعل عذوف بفسره المذ کور لان همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال 
2 فكو ١‏ ) بالرسل عليهم السلام لإ وتولوأ € عن التأمل فبا أتوا به من البينات » وعن الإيمان 
e‏ ورای ا أى أظهر سحانه غناه عن إعانهم وعن طاعتهم حيث أملكهم وقطع دابرهم ؛ ولولا 
غناه عر وجل عنهما لما فعل ذلك ؛ والجلة عطف على ماقبلها , وقيل : فى موضع ال حال على أن المعنى 

8 اعسات 
فضلا عن إعانهم وطاعتهم م مد ٦‏ 4 تحمده كل مخلوق بلسان الخال الذى هو أفصح من لسان المقال » 
4 مستحق جل شأنة للحمد بذاته وإن لم تحمده سبحا نه حامد 0 زعم الذي رو | ل سلوا ) الزعم ١‏ 
ادّعاء العم وأكثر مايستعمل للادعاء الباطل ٭ 

وعن ابن ر وأبنشريح إنه كنية الكذب 5 واشتهر أنه مطة الكذبي ولا فيه من معی العم يتعدى 
إلى مفعو لين » وقد قام مقامهما هنا ( أن ) الخففة وما فى حيزها » والمراد بالموصول عل ما ف الكشاف 
أهل مک فهو على مأسععت ف الخطاب و إقامة الظاهر مقام المضمر ¢ ويؤيده ظاهر أ قوله تعالى : 

عه سا شك 0رر 
لإ قل بل وربى لتبعثن ) قال فى الكشف : وحتمل التعميم فيتناوهم وأضرامهم لتقدم كفار مكة فى 
الذ كر وغيرثم من حملوا على الاعتبار عام , وهذا أبلغ أى زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم (قل) 
رداً عليهم وإظهاراً ابطلان زعمهم باثيات مانفوه بل تبعثون » وأ كد ذلك «اجملة القسمية فهى داخلة 


مبحث ف (قل بل وریی لنشن ثم لتنؤنماعلتم )الخ ۳ 
فحيز الامرءوكذا قوله تعالى : لإ مم نون با عملم € أى لتحاسين وتجزون بأعمالك , وزيد ذلك لبيان 
ەق اھ ٣ز‏ متفرع 09 البعث منوط به ففيه أيضآً تا کد له 0 وك ) أى ماذ كر من البعث والجزاء 
عل الله سير ۷ € لتحقق القدرةالتامة وقبول المادة ۽ والفاء ففقوله تعالى : بإ انوا مفصحة بشرط 
قد حذف فة بغاية ظهوره أى إذا ان الاس كذلك ) فا منوا ( 3 59 % الذى مم مامعحم من سو نه 

3 ٹ و هم 
بإعجازه دين بنفسه مین لغيره € أن النور کذلك ¢ والالتفات إلى ون العظمة لابراز العناية بامر الانزال 6 
سے لر م ال 2 ل الم 

وف ذلك من تعظم شأن القرآن مافيه لإ والله بما تعملون 4 من الامتثال بالامر وترکه ¥ (Nu‏ 
عالم بياطنه ه 

والمراد وال علمه تعالى بذلك , وقيل : عالم بأخباره لإ يوم مک ) ظرف ( لتنبؤن ) وقوله تعالى : 
( وذلك على ألله وسار ( وقوله سبحانه : ( فا منوا ( إلى ) خبير ) من الاعتراض » فالاول حةقالةدرة على 
البعث » والثالىيؤ كدماسيق لهالكلام من الحث على الا مان به وعاتضمنه منالكتاب ومن جاء به » و بالحقيقة 
( والله ما تعملون خبير ) اعتراض فاعتراض ل نه من تتمة الحث على الابمان ا تقول : اعمل إنى غير غافل 

وجعله اازخشری بمعنى معاقبک هم جو ز هذا الوجه,وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس نجرد الوعيد بل للحث 
كيف لاو الوعيدقدتمبقوله تعالى : ) لتذؤن بماعملم ( 3 سن جعله عع معاقیک فتدبر »> و جوز کو نەمنصو با 
باضمار اذكرمقدراً ۾ واتعق ب با نه وإنكانحسناً إلاأنه حذفلاقرينة ظاهرة عليه » وجوز كونهظرةالمحذوف 
بقرينة السيا قأى يكونمن الأحوالوالاهرالمالاحط به نطاق المقال يوم a‏ » وتعق ببأنفيه ارتكاب 
المرفوع مع ضمير جمع الخاطبين المنصوب » وروى إشامها الضم » وقرأ سلام وبعقوب ٠.وزيدين‏ عل , 
والشعى - يجمعحم - بالنون ( ليوم ا جمع 4 ليوم مجمع فيه الأولون والأخرون « وقيل : اللاك علهم 
السلام والثقلان 5 وقيل : غير ذلك › والاول أظهر 4 واللام فيل : للتعليل 0 وف الكلام مضاف مقدر أى 
5 5 م م سات بير a‏ 
لاجل ماف يوم المع من الحساب , وقيل : بمعنى فى فلا تقدير يل ذلك يوم التغابن # أخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة أنهم قالوا : يوم غين فيه أهل ال جنة أهل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره 
6 ف التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد ‏ واختير للببالغة , وإلى هذا ذهب الواحدى ه 

وقالغيرو احد:أى يو مغينفيه بعض الناس بعضاً بنز ول السعداءمناز لالا شقباء لوک نوا سعدا وبالعكسءفقى 
الصحيح «مامن عبد يدخل الجنة إلا أرىمةعدهمن النار لوأساء ليزداد شكرأأوومامن عبد يدخلالنار إلاأرىمقعده 
حقيقة السعداء بنزوطم فى مناز م من النار , أوجعل ذلك تغابنآ مبالغة على طريق المشماظة فالتفاعل على هذا 


ع١‏ تفسير روح المعاق 


القولعلى ظاهره وهو حسن إلا أن التغاين فيه تغابن السعداء وال شقياء على التقابل» والاحسن الاطلاق 
وتغاين السعدا, على الزيادة ثبت ف الصحاح ۽ واختارذلك عى السنة حيث قال : التغاين تفاعل م نالغين وهو 
فوت الحظ , والمراد با مغبون منغين ف أهله ومنازله فى الجنة فيظهر يومئذ غين كل كافربترك الايمان وغين 
كل مؤمن بتقصيره فى الاحسان » قال الطيى : وعلى هذا الراغب حيث قال : الغين أن يخس صاحبك فى 
معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء فان كان ذلك فى مال يقال : غين فلان بذم الغين وكسر الباء » وإن 
كان فى رأى يقال , غین بفتح الغينو كسر الباء, و(يوم التغابن ) يوم القيامة لظهور الغين فى المبايعة المشار 
الا بقوله تعالى : ( ومن الناسمن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وقوله سبحانه : (إزالله اشترى منا مو منين 
أنفسهم ) وقوله عز وجل : ( الذين يشترون بعهد القه وأمانهم ثمنا قلیلا ) فعلم أنهم قد غبنوا فما تركوا من 
المابعة وفما تعاطوه من ذلك جميعا انتهىءوالجلة ببتدأ وخبر » والتعريف للجنسءوفيها دلالة على استعظامذلك 
اليوم وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة لاالتغاين فى أمور الدنيا وإن جات وعظمت ه 
3 ومن يمن باله يعمل صلا )أىعملاصالحاً ( مر ) أىاشتعالى( عنه ناته € فذلكاليوم 

ربخل جت تحرى من نپا الأنبر خلدین فما ابا ) أى مقدرين الخلود فها » ولمع باعتبار معنى 
(من)5أ نالإفر ادباعتبار لفظه ‏ وقرأ الاعرج . وشيبة . وأبوجعفر . وطلحة . ونافع.وابن عاص . والمفضل 
عن عأدم ٠‏ وزيدين على . والحسنخلاف عزه - نكفر . وندخله - بون العظمة فهما ( ذلك 4 أىماذكر 
من تسكفيز السياتت وإدخال الجنات لإ الور العظيم ب ) الذىلافوز وراءهلانطوائه علىالنجاةمن أعظم 
الملكات والظفر بأجل الطلبات » 

ور دين كفر واو دوا ايتا أو كأ حبالثار لدي فاو ينس المصير ۰ ١أىالنار‏ وكأن 

هذه الآية ‏ والتى قبلبا لاحتوائهماعلىمنارل السعداء والاشقياء - بيان للتغاين على تفسيره بتغابن الفريقين على 
التقابل ولا فيه من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الاطلاق لكنه عليه بيان فى اجملة ه 
2 مَأصَابَ من مصيبة ) أى ماأصاب أحداً مصيبة على أنالمفءولحذوفوو (من) زائدةوو(مصيية)فاعل » 
وعدم الحا قالتاء فمثل ذلك فصل كن الالحاقأ كثر كةوله تعالى : ( ماتسبق من أمة أجلها) (وماتأ تيهم من آية) 
والمراد ‏ بالمصيبة ‏ الرزية وما يسوء العبد فى نفس . أو مال .أو ولد , أو قول . أوفعل أى ماأصاب أحداً 
منرذايا الدنياأىرزية كانت (ر إلا باذن ا 2 أىبإرادته سبحانه وتمكينه عرو جل كأن الرزية بذاتهامتوجهة 
إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد بالمصيبة ‏ الحادثة من شر أو خير » 
وقد نصواعلىأنها تستعمل فم يصيبالعبد من الخير وفمايصيبه من الشر لكن قيل : إنها فى الأول من الصوب 
أى المطر » وفالثاتى من إصابة السهم , والآول هو الظاهر » وإنكان الك بالتوقف على الاذ". ٠٠١‏ . 


رس ول © org‏ 9 8 0 
2 ومن ومن يالله مول فلہ 4 عند [إصا بت اللصبر والاسترجاع على ماقيل › وعن علقمة للعلم بامهأ من عند الله 


تعالی فيلم لام الله تعالى ويرضى ها » وعن ابن «سعود قريب منه , وقال ابن عراس : ( عد قله ) لليقين 
فيعلم أن ماأصا به يكن لبخطئه و ماأخطأه ١‏ يكن ليصيبه عو قبل : ) مهل قليه ) أى لضف به و يشر حه لازدراد 


مبحث ف( ومن يمن بالله يبد قلبه ) الخ 1Yo‏ 
الخير والطاعة » وقرأ ابن جر . وطلحة , وابن هرمز . والاذرق عن حمزة - نهد - باون العظمة » 

وقرأ اس ی . والضحاك , وأو جعفر ) مد ( بالا ء مينياأ يا للمفءول ( قليه ( بالرفم عل النيابة عن الفاعل» 
وقرئ كذلكلك ن بصب ) 5 d4.‏ 6 7 وخر عل أننائس الفاعل ضوير ) من ( و(قلبه ( منصوب بنزعالخافض 
أى مبدفقلبه » أومهدإلىقلبه علىمعنى أن الكافرضالعن قلبه بعيد منه » والمؤمن واجد له مهتداليه كقولهتعالى. 
( أن كان له قلب ) فالكلام هن الحذف,الإإيصال غو ) اھدنا الصراط المستقم ( 0 وفه جعل القاب منزلة 
المقصد فنضل فقد ملع منه ومنو صل فقد هدىاليه)و جوز نكن نصيهة عل الميز 1 عب أنه جوز تعر رهه ه 

وقرأ عكرمة . وعمرو بن دينار . ومالك بن دينار ‏ هدأ ‏ مهمزة سا كنة ( قلبه ) بالرفع أى يطمئن قابه 
ويسكن بالابمان ولا يكو نفيه قلق واضطراب » وقرأ عمرو بن قايد ‏ يهدا ‏ بألف بدلا من الهمزةالسا كنة » 
وعكرمة . ومالك دن ديئار أيضا (يهد) عذف الل لف بعدإبدالما من أطمزة 04 و :دال اهمزة 6 مدل ذلك ليس 
قياس على ماقال اوعان 6 وأجار ذلك بعضهمقياساً ¢ وای عليه به جواز حڏذف ناك الالف للجازم » و حرج 
عليه قول زهير بن أنى سلبى : 
جرى هی ا يعاقب بظليه سر يعأوأن( (لاید) بالظلم ل 

أصله يبدأ فأبدلت الحمزة ألفاً أ ثم حذفت للجازم تشدماً بألف ‏ شى - إذا 3 ل عليه الجازم , وقوله 
تعالى : } وك بک شىء € من الاشياء التى من جملتها القالوب وأحواها ر ليم ١ ١‏ 4 فيعم إعا ن المۇمن 
ومهدى قلبه عند إصابة المصيبة ؛ فاجملة متعلقة بقوله تعالى : ( ومن يؤمن ) الخ قوز أن ا 
بقوله سبحانه : ( ما أصاب ) الخ على آنا تذبيل له للتقرير والتأ كيد , وذكر الطيى أن فى كلام الكشاف 
رمزاً إلى أن فى الآية حذفا أى فن لم يؤمن لم بلطف به أو لم هد قلبه » ومن يمن بالله مهد قلبه » وبنى عليه 
أن ن المصيبة تشمل الكفر والمعاصى أيضاً لورودها عقيب جزاء المؤمن باكر وإردافها الا الاق 
وأى مصيبة أعظم منهما ؟ وهو 6 أشار اليه يدفع فى نحر المعتزلة 9 و a,‏ ل 24 0 
الأمر للتأ كيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين ف الكيفية » وتو ا انول فى قوله تعالى : 

GF 33‏ أى عن إطاعة الرسول» وقوله تعالى : « فما عل رسوا الا لخ المبين 41۲ 
تعليل للجواب الهذوف أقهم مقامه أى فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ البين وقد فمل ذلك با لا مزيد 
عليه 6 وإظهار 0 00 8 نون العظمة ف مقام ر نه عليه 0 م 0 والاشعار 
فى الكلام إضاف لإ الہ 2 0 6 الكلام فها كالكلام فى كلمة التوحيد ء وقد مر وحلا لوَعَلَ اله 
أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا کا ( توك الوم منون ٧‏ )6و إظهار الجلالة فى 
موقع الاضمار للاشعار بعلة التوكل أو الأمر به فان الالوهية مقتضہ مك ة للتبتل اليه تعالى بالكلية 0 وقطع 
التعلق بالمرة عما سواه من البرية » وذ كر بعض الاجلة أن تخصيص المؤمنين بالآمر بالتوذل لان الايمان 
بأن الكل منه تعالى يقتي التوكل » ومن هنا قبل : ليس فى الآيات لن تأمل في الحث على التوكل أعظم 


املا تفسير روح المعالى 
ا ا ست 
من هذه الآ.ةلامائها إلى أن من لايتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن + وهى على ماقال الطيى : كالذائمة 
والفذلكة لا تقدم , وكا نخاص إلى مشرع آخر » 
عاضوا مي سه سر هو سي هومس اله ديه هسه ره ا . 0 8 
زياما الذين عامنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 أى إن بعضهم كذلك قن الاز واج 
أزواجا بعادين بعولتون و خاصمنهم و جلبزعليهم ۽ ومن‌الاولاد أولاداً يعادون اباءثم ويعقونهم وير عو هم 
اذ ص والاذى »وقد شاهدنا منالآزواج من قات زوجها »وهن أفسدت عقله باطعام بعض المفسدات 
للعقل 3 ومن كسرت قارورة عرضه 2« ومن مزقت: كيس ماله - ومن » ومن - وحكزا من الاولاد منفعل 
0 روه سير “ره 0 
حوذلك 3 فاحذروهم 4 أى كونوا منهم على حدر ولاتأمنوا غوائلهم وشرهم ٤‏ والضمير للعدو فانه یطاق 
على اح ڪو قوله تعالى 5 (فانهم عدو لى ( فا امور به الحذر عن الكل ¢ أو للا“زواج 6 والاولاد جریا ¢ 
فا امور ه إا الحذر عن البعض لان متهم دن ليس بعدو ¢ وإما الحذر عن جموع الفر بين لاش الهم عل 
م وروثر ه 
العدو } وإنتعفوا) عن ذنو مم القابلة للعفو بأنتكون متعلقة بأفواو الد زا ¢ أو ا الدين كن م قارنة 
للتوبة بأن لمتعاقبوم عليها لإ وَتَصمَحوأ ) تعرضوا بترك التثريب والتعيير ( وتذفرو أ تستروها باخفائها 
وتهمد معذرتهم فها بان اه قور 0 1 ١‏ 4 قائم مقام الجواب 1 والمراد عامل يمثل ماعملم ¢ 
ويتفضل علي انه عز وجل (غفور رحيم) وللماكان اكليف ههنا شاا ل الاذى الصادر يمن عسات 
اليه أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأ كيد فى قوله سبحانه : (وإن تعفو) الخ , وقال غير واحد : 
إن عداوتهم من حيث آم و بين الطاعات والآمور النافعة لهم فى آخرتهم » وقد ماو م 
على السعى 6 | كتسابالحرام وارتكاب الاثام لتفعة أنفسهم ۴ روى عنه صلی ألله تعالى عليه وسل دياتى 
زمان على أمى يكو نفيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر فير كب مرا كبالسوء فيهلك » ٭ 
ومن الناس من حمله جرهم والشفقة عليهم على أن کو نوا عيش رغد 6 حياته وبعد فاته فيرتكب 
الحظاورات لتحصيل مايكون سينأ لذلك وإن ل يطلبوه منه هلك ؛وسوب النزول أوفق هذا القول 0 
أخرج الترمذى . وال محاك وصتتحاه , وابن جرير . وغيرثم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ياأيها 
الذين آمنوا إنمن أزواجك ) الم فى قوم من أهلهكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النوصل الله تعالىعليه وسل 
فأبى أزواجهم وأولادم أن يدعوم فلا أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى 
الدين هموا أن بعاقبو ف نز الله تعالىالاية ؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قال : كان الرجلير يد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فول : أما والله لن جع الله تعالى يينى ويينلكم فى دارالهجرة لافعان ولآافعان فجمع الله 
وقيل : إنهم قالوا لحم لن جمعنا الله تعالى فى دار الحجرة لم نصبكم خير فلءا هاجروا منعوم الخير فنزلت » 
وعن عطاء بن أنى رباح أن عرف ينما لكالا شجعىأراد الغزومع انی ولع فاجتمع أهله وأولاده فتيطوه 


وسار ره ها( ره 


قد على زوجچه وولده إذا جنوا مع جناية وَأ لايدعر علهم 3 8 امولم واولدم ف أى بلاء 


مبحث ف (إنما أمو ؛ (إما أموالم 88 لادک فتنة ) الخ ۱۷ 
ومحنة لام يترتب علي 00 فى الاثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك , وفى الحديث «بؤف بر جل يوم 
القيامة ذ 3 : أكل عباله حسناته» » وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات ه 

وأخرج اچ اواد ای والنيات 3 ماجه , والح ؟ وصححه عن بريدة 
قال ؛ « کان ال نی ا 4 خطب وأو بل الحسن والحسين عليهنا قيصان أحم ران مش .أن ويعثران فنزل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام منالمنبر خملهم) واحداً منذا الشق وواحداً منذا الشق » م صعد المنبر فقال : صدق 
الله (إنما أمو اک وأو لادک فتنة ) إنى لما نظرت إلىهذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أنقطعت لای 
ونزلتإلمما» » وق رواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمر ون رسو لالله للك ينها هو خطب الناس على 
المخبر خرج حسين بن على على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام فوطء فى ثوب كان عليه فسقظ فب 
فنزل ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل عن المنير فليا رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم 
ا حتى وقع فى بد رسول الله صلی اللّه تعالى عليه وسل فقال : قائل الله الشيطان إن الود لفتنة » والذى 
نفسی بيده مأدر بت 6 أى تزلت عن مناری» » 

وقيل : إذا أمكنم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الاموال والآولاد عنب قال فى الكشف : الفتنة 
.على هذا الميل إلى الأموال والاولاد دون العقوبة والإثم , وقدمت الاموال قيل : لاما أعظم فتنة (كلاإن 
الانسان ليطغىأنرآه استغنى) » وأخرج أحمد . والطبرانى . وال ماک . والترمذى و صححه عن كعب بنعياض 
معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتى المال » « 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعا ۽ و5”نه لغلبة الفتنة فى الاموال والاولاد لم 


For? 2o 


تذكر من التبعيضية 6 ذكرت فا فا تقدم لإ واه ء: ده أجر عظيم م١‏ € إن 7 ثرححبة ألله تعالى وطاعته على 
حبة الأموال والاولاد والسعى فى مصالحوم على وجه خل بذلك ( فتقوا الله مااستمای م ) أى ابذلوا فى 
#قواهعز وجل جهد ٤‏ وطاقة 5 أخرجه عبدين حميد . وابن المنذرعن لين شس » 0 عن أ العالية 5 
وأخرج ابن أبىحاتمءنسعيد بنجبيرقال , لمانزلت ت ( اتقو | الله حق تقاته ) اشتد على القوم العم لفقاموا 
حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزلالله تعالىتخفيفاً على المسلمين ( فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسخت 
الآية الآولى . وجاء عن قتادة نحو منه . وعن مجاهد المراد أن عام سبحانه فلا يعصى , واللكثير على أنهذا 
هو اه فى الآية التوذكرناها زر واسععوا ) مواعظه تعالى لإ وَاطيعُواً چ | واه عزوجلونواهيه سبحانه 
زارا )¢| رزةك فى الوجوه التى آم 1 بالانفاق فا خالصا لوجهه جل شأنه ا يؤذن به قوله تعالی : 
خیرا لشم م وذكر ذلك تخصيص بعد تعميم » ونصب ( خيراً ) عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف أى وأتوا خيراً لأنفسكم أى افعلوا ماهوخير لها وأنفع , وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الاوامس 


6 ا ت شعری لورأى رسول أبله صل ايه تعالى عليه يه وسلم حال الحسين على جده وعل ۾ الصلاة والسلامفواقعة 
كربلا ماذا كان اصح فلعنة أله تعالى وملا ته ور له والناس أجمين على من أمر : بما کان ومن ألجم وأسرج » 
أو رض أو كثر سواداً اه منه ۾ 


وبيان لكون الامور خيراً لانفسهم من الأموال والأولاد, وفه شمة من التجريد» وعند أ عبيدعلى أنه 
خبر ليكن مقدراً جوابا للام أى يكنخيراً » وعندالفراء . والكسائى على أنه نمت لمصدر محذو فأى إنفاقا 
خيراً, وقيل : هونصب - بأنفقوا ‏ واليرالمال وفيه بعد من حيث المعنى » وقالبءض الكوفيين : هونصب 
على الحال وهو بعيد فى المعنى والاعراب 0 ومن تسه 4 وهو البخل م احرص » 

لع م ر رر عم و 0 زم بر o‏ ار 
بإ فا وتك هم المفلحون 17 ) الفائزون بكلمرام لإ إن تقرضوا الله € تصرفوا المالإلى المصارف 
التى عينها عر وجل » وف السكلام استعارة تمثيلية لإ كَرْضًا حسنا ) مقرونا بالاخلاص وطيب النفس 
( بضعفه کک ) يحعل لک جل ذأ ]لز ر إل بات و که ری يخا ر ور 435 
بر5 الاتاقمافرط منكمنبعض الذنوب( وال كور € يعطىالجزيل بمقابلة النزر القليل ( حَلم ۱۷ ) 
لأسا عل ارهن ادوپ 2 الب والسهدة € لاص عليه سبحانه شى لإ المي مك0۸ 
امبالغفالقدرة وا ى كمة .وف الآية منالترغيببالانفاقمافيها لك ناختلففالمرادبه فقيل : الانفاقا مفروض 
يعنى الزكاة المفروضة وقد صرح به » وقيل : الانفاق المندوب» وقيل : مايعم الكل , والله تعالى أعلم » 


ل( سورة اللا 1° 4 : 


و :سحى سورة- النساء القصرى كذا معماه|ا.ن مسو د وأأخر جه البخارى . وغيره, وأنكرهالداوودى ¢ 
فقال : لاأرى القصرى محفوظا ولايقال لمن من سور القرآن : قصرى . ولاصغرى , وتعقبه ابن حجر بأنه 
رد للاخبار الثابتةبلامستندوالقصر والطول أمرنسى » وقدأخرج البخارى عن زيد بن ثاب تأنه قال : طولى 

واختلف فى عدد آياتها ففى البصرى إحدى عشرة آي يو فماعداه اثنتا عشرة إبة » ولا ذ در سبحانه فيا تقدم 
) إن من أزو اجو او لادؤعدو | لک ( وكا نت العداوة قد:فضى إلى الطلاق ذكر جل شأنه هناالطلاقوأرشد 
سيحانه إلىالانفصالمنون على الو جه‌الجيل » وذكرعز وجل أيضأ مايتعلق بالا ولاد فى اجملة , فقالعزمن قائل: 

° 200 َه ل عشم وش ع تنلل لے 

لإ بم الله رحن الرحيم بايا الى إذا طشنم الام خص النداء به صلى الله تعالى عليه وسل وعم 
الخطاب بالحكم لأن النى عليه الصلاة والسلام إمامأمته كا يقال لرئيس القوم وکبیرم : يافلان افعلوا کیت 
وكيت إظهاراً [تقدمه واعتباراً أترؤسه 6 وأنه المتكلم عنهم والذى يصدرون عن رأيه ولا يدون باص 
دونه فكان هو وخحده فى حكهم كلهم وساداً مد جميعهم » وف ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة 
والسلام مافيه , ولذلك اختيرلةظ (النى) لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل: 
الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى عليه وس إلا أنه اختير ضمير المع للتعظم نظير ماف قوله. : 

۾ ألا فار ونی با إله تمد ۾ وقيل : إنه بعد ماخاطبه علي هالصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب 
عنه لامته تتكرعاً له صلى الله تعالى عليه وسلم ما فى الطلاق من الكراهة فلم خاطب به تعظما , وجعلبعضهم 
الكلام على هذا بتقديرالقول أى قل لآمتك : (إذا طلقم ) ۽ وقيل : حذف نداء الآمة » والتقدير ياأيها النى 


5 ی (ياأمها النى إذا طلقم النشاء فطلةوهن لعدتهن )الخ ۱۲4 
وأمة النى إذا طلقتم » وأيِأمَا كان فالمعنى إذا أردتم تطليةهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه » 
واتفةوا على أنه لو لاهذا التجو زر ل يستقم ال كلام افيه من تحصيل الحاصل « أو 5 ن المعى إذا طلقم فطلمَوهن 
مرة أخرى وهو غير مراد » وقال بعض الحققين : لك أن تقول . لاحاجة إلى ذلك بل هو منتعلءقالخاص 
بالعام وهو أبلغ فى الدلالة على اللزوم ا يقال: إن ضربت زيداً فاضربه ضرباً مبرحاً لآن المعنى إن يصدر 
منك:طرب فلكن ريا شديداً ع وهو أحسن من تأو يله بالارادة فتدبر اتتهى , وأنت تعلم أن المتبادر فعا 


ذكره كونه علىمعنى الارادة أيضاً ( فطاقوهن لعدتون) أىلاستقبال عدتهن , واللام التوقيت نحو كتبته 
لأربعليال بقن منجمادى الأولى 2 أو مستقبلات لما على ماقدرهالر شر ی » و تعقيه أبوحيان عا فيه أظر(١)‏ 
واعتبارالاستقبال - رأى من يرى أنالعدة بالحيض وهىالقروء فىآية البقرة -كالامام أنى حنيفة ‏ ليكون 
الطلاق فالطهر وهوالطلاق المأمود به, والمراد بالأأمر بايقاعه فى ذلك النهى عن إيقاعه فى الخيض ٠ه‏ 
وقدصرحوا جيعاً بأن ذلك طلاقبدعى حرام وقيد الطهر بكونه ل يحامعن فيه , واستدللذلك» و لاعتبار 
الاستقبال ما أخرجه الامامان : مالك . والشافعى . وااشيخان.وأبو داود . والترمذى,والنسائى , وابنماجه . 
وآخرون عنان عمر « أنه طاق امرأته وهی حائض فذ كر ذلك عمر رضى الله تعالی عنه لرسو ل الله صلى الله 
تعالى عليه وسا فتخيظ فيه رسولالله صل الله تعالی عليه وسل ثمقال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم عبض 
فتطهر فان بدا له أنيطلقه! فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها فتلكالعدة التى أم الله تعالى أن يطلقطا النساء » 

وقرأ النى صلى الله تعالى عليه وسل - i‏ اي إذا طلم النساء فطلقوهن فقبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرأ كذلك.و كذلك ابن عباس » وفىرواية عنهما أنهما قرآ لقبلعدتهن. 
ومن يرى أت العدة بالاطهار - وهى القروء - فى تلك الآية 6الامام الشافعى يعلق لام التوقت بالفعل 
ولايعتبر الاستقبال, واعترض علٍالتأويل بمستقبلات لعدتون بأنه إن أريد التلبس بأوطا فهو للشافعى » ومن 
يرى رأ يهلاعليه وعلى الخالف لاله , وإ نأريد المشارفة عادة :فلاف مقتضى اللفظ لأ ناللام إذا د خلتالوقت 
أفادت معن التأقيت و الاختصاص بذك الوقث لااستةبالالوقت » وعلط الاستدلال بقراءة رسولالله صب الله 
تعالى عليه وسم حسما تضمنه الحديث السابق بان قبل الثىء أوله نقيض دبره فهى م ؤكدة لمذهب الشافعى 
لادافعة له » ويشهدا-كون العدة بالاطهار قراءة انمسعود ‏ لقبل طهرهن ‏ ومنهم منقال: التقدير لاطهار 
عدتهن » وتعقب بأنه إنجعلت الاضافة بمعنى ‏ من دل عل أن القرء هو الحيض والطهر معاً > وإن جعات 
بمعنى اللام فيكنى ما فى قولك لاطبار الحيض من التنافر ردأ مع مافيه من الاضمار من غير دليل ه 

وف الكشاف المراد ‏ أى منالآية ‏ أن يطلقن فىطهر لم يحامعن فيه, تم يخلين حتى تنقضىعدتون وهو 
أحسن الطلاق وأدخله ف السنة وأبعد من‌الندم » ويدل عليه مارو عن إراهم النخعى أن أصحاب رسو لالله 
صل اله تعالى عليه وسلم 5انوايستحبون أنلايطلقها للسنة إلاواحدة ثم لايطلقوا غير ذلك حتى تنقضى العدة , 
وكان أحسن عندم منأن يطلق الرجل ثلانا فىثلاثة أطهار » وقال مالك : لاأعرف طلاق السنة [لاواحدة 
وكان يكرهالثلاث بمو عة كانت أومفر وقة.وأما أبو<نيفة. وأصحابه فان كرهوا مازادعللالواحدةفىطهروا<د 


)0 وهو أنه لايحذف متعلق ااظرف إذا کان ڪونا خاصا » فالصحيح تقدير المضاف » وفيه أنه إذا كانت 
قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع حذف كل أه منه 
( ۱۷۴ - ج ۲۸ - تفسيد روح العانی ) 


۱۳° ا روح العاف 


فأما مفروقا فى الاطهار فلا لا روى عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم آنه قال لابن عمر ين طلق ام أته 
وهر حائض : و ماهكذا أمرك الله إنما السئة أن تستقيل الطهر استقيالا وتطلقها لكل قرء تطليقة » وروىأنه 
عليه الصلاة والسلام قال لعمر : « مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء » » 

وعند الشافعى لا بأس بارسالالثلاثءوقال : لاأعرف فعدد الطلاق سنة ولابدعة وهومباح الك يراعى 
فى طلاق السنة الواحدة , والوقت » وأبوحنيفة يراعى التفريق ٠‏ والوقت » والشافعى يراعى الوقتالتهى * 

وفى فت القدير فى الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السنى رواية غير 
ماذ كر عنان عمر أيضاً > وقد قال فيها ماقال إلا أنه فى الآخرة رجح قبوطها , والمراد بارسال الثلاث دفعة 
مايعم كونها بألماظ متعددة كأنيةال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ع أو بلفظ واحد كأن يقال : أنت 
طالق ثلاث , وفىوقوع هذا ثلاثا خلاف » وكذا فى وقوع الطلاق مطلقاً فى الحيض ء فعند الامامية لايقع 
الطلاق بلفظ الثلاث . ولافىحالة الحيض لآنه بد عة حرمة » وقد قالصل اله تعالى عليه وسل ,۽ ومن عمل عملا 
ليس عله أمرنا فهورد» , ونقله غير واجد عنان المسيب . وجماعة من‌التابعين » وقال قوم منهم - فما قل - 
طاوس ٠‏ وعكرمة : الطلاق الثلاث بفم واحد يقع به واحدة » وروی هذا أبو داود عن ابن عباس - وهو 
اختيار ابن تيمية م نالحنابلة ‏ و فى الصحيحين أن أبا الصبباء قاللابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة علىعهد رسولالله صلالله تعالى عليه وسلم . وأىبكر . وصدر من خلافة عمر قال : نعم » وففرواية 
مسل أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ای بكو ومان ھن 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان هم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » ومنهم من قال ف المدخول بها : يقع ثلاث » وف الغير واحدة لما فى ملم . وأبىداود . 
والنسائى أن أيا الصهياء كان كثير السؤال من ابن عباس قال : أما علدت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاما قبل 
أن يدخل بها جعاوها واحدة ؟ فقال ان عباس : بلي كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مما 
جعلوا ذلك واحدة علىءهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنى بكر , وصدر من خلافة عمرالحديث » 
والذى ذهب اليه جمهور الصحابة . والتابعين » ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الآثمة الاربعة - وقوع 
الثلاث بفم واحد . بل ذكر الامام ابنالمهام وقوع الاجماع السكوتى من الصحابة على الوقوع ٠‏ 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلى كرم الله تعالى وجره . وابن عباس . وابنمسعود . وأبى هريرة . وعلمان 
ابن عفان . وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك > وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهمممع 
عدم خالفة الصحابة له مع علمهم بأنهاكانت واحدة لايمكن إلا لانهم قد اطلعوا فى الزمان المتأخر على وجود 
ناسخ » أو لعليهم بانتهاء ا لحك لعليهم بإباطته بمعان علموا انتهاءها فى الزمان المتأخر ۾ واستحسن ابن حجر فى 
التحفة الجواب بالاطلاع على اسخ بعد نقَله جو ابن سواه وتز دفه مما : وسيأقى قربا إن شاء الله تعالى بعض 
أخبار مرفوعة يستدل بها على وقوع الثلاث ؛ لكن قبل : إن الثلاث فم اتم ل أن تكو ن بألفاظ ثلاثة كأنت 
طالق أنت طالق أنت طالق , ولعله هو الظاهر لابافظ واحد كأنت طالق ثلاثا , وحينئذ لايصلح ذلك للرد 
على من يوقعالثلاث هذا اللفظ كن إذا صح الاجماع ولو E‏ على الوقوعلاينبغى [لاالموافقةوالسكوت, 
وتأويل ماروى عن عمر , ولذا قال بعض الائمة : لوحكم قاض ,أن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكه 


مبحث ف الطلاق للعدة ۳۱١‏ 


لآنه لايسوغ الاجتهاد فيه لاجماعالائمة المعتبرين عليه » وإن اختلفوا فمعصية من يوقعه كذلك » ومن قال 
بمعصيته استدل یا روى النسائى عن مود بنلبيد قال: « أخبرنارسول الله پگ عن رجل طاق امرآته ثلاما 
جميعاً فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر ؟! حتى قام دجل فقال : بارسول الله ألاأقتله » 
وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له آلف تطليقة فانطلق عبادة فسأله لاق 
. فقال عليه الصلاة والسلام : « بانت ثلاث فى معصية الله وبقى تسعمائة وسبعة و تسعون عدوان وظل إن 
اباك تال عذبه وإن شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إبقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة . 
ومقتضىقولالرويانى -واعتمدهالزركشى . وغيره ‏ أنه يعزر فاعله , ووجه بأنه تعاطی نو عقد فاسد وهو 
حرام » ونوزع فى ذلك بما فيه نظر » وبما فى سان أبى داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل 
فقال : إنه طاق زوجته ثلاثا فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك » 

ومن قال بعدمما استدل ما رواه الشيخان من أن عوعراً العجلاتى ا لاعن امرأته طلقا ثلاثا قبل أن 
. مخبره صلى الله تعالىعليه وسل عر متها عله »> وقال : إنه لوان معصية لنهامعنه لزنه أوقعه معتقدا بقاءالزوجمة» 
ومع اعتقادها بحرم المععند الخااف » ومع الحرمة يج بالانكار على العالم و تعليم الجاهل ولم يوجدا, فدلعل 
أت لأسرهة وان قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثا فى 
موضعه ٠‏ والحسن بن علىرطى الله تعالى عنهما طاق زوجته شهيانوا ثلاثا لما هنته بالخلافة بعد وؤاةعلى کرم 
الله تعالى وجهه ‏ وقال بعض الحنفية ففذلك : إنه نمو على أنهم قالوا : ثاثا للسنة , وهو أبعدمنقولبعض 
الشافعية فهاروىمن الأدلة الدالة على العصيان فيه أنه مو على أنه كان ف الحيض فالمعصية فيه من تلكا ية » 

واستدل على كونه معصية إذا كان فى الحرض ما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فما نقل عن 
الكشاف »وف الاستدلال ما على حرمة إرسال الثلاث حث » ورما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة 
لكن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لاتجب بل تندب ف الطلاق البدعى » وإنما لم تحب لان الامس بالامم 
بالثئ لیس آم بذلكالشىء » وليسفى ‏ فليراجعها ‏ أ لابنعمر لانه تفريع على أمى عمر » ا معنى فلير اججعها 
لأجل أمرك لكونك والده , واستفادة الندب منه حينثذ إمما هى من القرينة ‏ وإذا راجعارتفع الاثم المتعاق 
قا لزو جة لاف الرجعةقاطعة لاضرر من أصله فدكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية » وبه فارق دفن البصاق 
فىالمسجدفانه قاطع لدوامضرره لالاصله لان تلو بث المسجد به قد حصل ۽ و يندفع بما ذكر ماقيل : رفع الرجعة 
للتحر .م التوبة يدل علىوجوبها إذ کون‌الشی بمازلة الواجب فى خصوصيةمنخصوصياته لايقتضى وجو به 
ولايستدل بمااقتضته الا ية من الهىعن إيقاعالطلاق فى الحيض على فساد الطلاق فيه إذا الى عندأى حنيفة 
لاستاز م الفساد مطلةا ۾ وعند الشافعى يدل على الفساد فى العبادات وف المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد 
أو إلىأمر داخل فيه أو لاذم له فان دجعإلىأمر مقارن 5لببع وقت النداء فلا ي ومائنفيه لامر مقارن وهو 
زمانالحيض فهوعندهلا يستازم الفساد هنا أيضاً , وأيدذلكيأمر أبنعمر بالرجعة إذ لو لم يق ع الطلاقلميؤمربها 
قيل : وهأكان منه من التطليق فى الحيض سبب نزول هذه الآية والذي رواه ابن مردويه منطريقأبى الزيير 
aig‏ وحكي عن السدى م . 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتلقال , بلغنا أن قوله تعالى : ( بأأيها الننى إذا طلقتم ) الآية نزل فىعبدالله 
أبن مرو بن العاص 5 وطفيل بن الحرث .وعيرو بنسعيد ن العاص 5 وقال يعضوم : فعله ناس منهمأبن مرو 
ابن العاص . وعتبة بن غزوان فنزلت الآية » وأخرج ا.نالمنذر عن ابن سير ين أثها نزلت فى حفصة بن ت مر 
طلقها رسول الله ولك واخدةفنزلت إلىقوله تعالى ۽ ( حدث بعد ذلك مرآ ) فراجعباعليه الصلاةوالسلام» 
وروأه قتادة عن أنس » وقال القرطى نقلا عنعلباء الحديث ؛ إن الاصح أنها نزلت اق لبيان حك شرعى » 
وکل ماذكر من أسباب النزول الم صح ۽ وح أبو حیان نوه عنالحافظ أبى بكر بن العرنى » وظاهرها 
أن نفس الطلاق مباح » واستدل له أيضاً بم رواه ابو داود . وابن‌ماجه عنه صلىالله تعالىعليه وس أنه قال: 
« إذمنأبغض المباحاتعندالله عر وج[الطلاق » وفلفظ وأبغض الحلال [لىالله الطلاق » لوصفه بالاباحة 
والحل لأ نأفعل بعض ما يضاف اليه ۾ والمراد من كونهمبغو ضاالتنفير عنه أوكونه كذلك من حيث أنه يؤدى إلى 
قطم الوصلة و<ل قيد العصمة لامنحيث حقيقته فى نفسه ه 
وقال البيهقى : البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون » وبطلاقه بإ حفصة ثمأمره 
تعالى إباه أن براجعها فانها صوامة قوامة » وقالغير واحد : هو محظور ل افيه من كفران نعمةالتكاح , ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لعن اله كلمذواق مطلاق» وإما أبيح للحاجة ي قال ابن الهمام : وهذا هو الأصح 
فيكره إذا م يكن حاجة » وحمل لفظ المباح على ماأبيح فى بعض اللأاوقات أعنى أوقات تحةق الحاجة المبيحة 
وهو ظاهر فى رواية لأبى داود -ماأحلاللهتعالوشيئا أبغض اليه من الطلاق ‏ فانالفع ل لاعموم لهف الازمان, 
ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه جماعها بحيث يعجز أو يتضرر ا كراهه نفسه عليه وهى لاترضى بترك ذلك, 
مارو عن الحسن - وكان قيلله فىكثرة تروجه وطلاقه منقوله : أحب الغنى ‏ قال الله سبحانه : (وإن 
يتفرقايغن اللّهكلا منسعته ) فهو رأى منه إن كان عل ظاهره» وكل مانقل من طلا قالصحابة ‏ كطلاقالمغيرة 
ابن شعبة الزوجات الآربع دفعة ‏ فقد قال لمن , تن حسنات اللاخلاق ناعمات الأطواق طويلات الاعناق 
. اذهين فتن طلاقفحمله وجود الحاجة » وإن لميصرح ا » وقال ابن حجر : هو إما واجب كطلاق مول 
ل برد الوطء وحكدينرأباه ۽ أومندوب كان يعجزعنالقيام حقوقها ولو لعدم الميلاليها ‏ أوة-كون غير عفيفة 
مالم خش الفجور ما » ومن ثم أمر صلى الله تعالی عليه وسل منقال : « إن زوجتى لاترد يد لامس » أى لاتمنع 
من يريد الفجور مها على أحد أقوال فى معناه بامسا كها خشية من ذلك » ويلحق خشية الفجور بها حصول 
مشقة له بفراقها تؤدى إلى مبيح نيهم ۽ وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فا يظهر فما ء أوسيئة الخلقأى 
حيث لايصبر على عشرتها عادة فيا يظهرء وإلافغير سيئة الخلق والغراب الاعه أو يأمره به أحدوالديهأى 
منغير تعنت واه وشأن النقىمن الآباء والآمهات , ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فا يظهر »أو حرام 
كالبدعى » أو مكروه بأن-ل الحالعن ذلك كله للخبر الصحيح «ليسثىء منالحلال أبغض إل اللهمنالطلاق» 
ولدلالتهعلى زيادةالتنفيرعنه قالوا , ليس فيه مباح!- نصوره الامام با إذا لم يشتهها أىشهوة كاءلة و لاتسمح 
نفسه بمؤنتها من غير تمتع أه » ٠‏ ۰ 
والآية على مالايخق ءل المنصف لاتدل علىأ كثر منحرفته فى الحيض » والمراد بالنساء فيها المدخول 
من من المعتدات بالحيض على ما ىالكشاف » وغيره لمكانقوله مسبحانه : (فطلةوهنلعدتمن) 5 


مبحث فى( وأحصوا العدة ) الغ . -5 


لإوأحصو 1 المد( واضظوهاوأ فاوها اة قروء كوامل + وأصل هد الاحضاء الخد بالذهى 8 كان 
معتاداً قدا ثم صار حقيقة فما ذ كر (وائقواً لَه ربكم ) فىتطويل العدة عليهن والاضرار ن » وفى وصفه 
مه ابر 1o G7‏ 
تال ب عزدجل کید E:‏ ا TT‏ من ی( TT‏ 
كأنها أملا ن ؛ وعدم العطف 1 يذان 0 الطاب 0 به »و البى عن الاخر اج ل عدم 
إخراجهنغضياً عليين أوكراهة اا کنن أولحاجة لهم إلىالمسا كن : أو عض سفه منطو قه 1 ويتناولعدم 
الاذن من فا روج باشارته لأنخروجهن محرمبقولهتعالى : ولا برجن ) أماإذاكانت لاناهية كالتىةيلها 
فظاهر » وأماإذا كانت نافية فلا“ نالمراد به النبى » وهو أبلغ منالنهى الصريح 6 لان » والاذن ففعل الحرم 
۰ حرم فكأنه قل : لاتخر جوهن ولا تأذنوا هن فى الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن » 
فهناك دلالة ع لأنسكونهين فالببوت حق للشرعمؤكد فلا سقط بالاذن ¢ وهذا على ماذ كره الجلى مذهب 
الخحنفة 1 ومذهب الشافعية اا لواتفقا على الانتقالجاز إذ الحق لایعدوهما ¢ فال معنى لا تدر جو هن و لا بخر جن 
بأسد ندأدهن ¢ وتعقب‌الشهاب کكونذلك مذه ب الحنفية بقوله : فيه نظر ¢ وقد ذكرالرازى ف الاحكام مايدل 
على خلافه 0 السك ی کال نة سقط بالاسة اط انتهى 9 
والذى يظهر من كلاههم ماذكرهالجلى » وقدئص عليه الحصكة ى فادرا نازع وعلاه,أنذلك حقاهتعالى 
فلايسقط بالاذن , وفالفتح لواختلعت على أن لاسكىدا بطل مؤنة السكنى عنالزوج ويلزمها أن :.كترى 


بيته » وأما أن ڪل غا الخروج فلا إل أن , ا به ) أى ظاهرة ة هى نفس الخروج قبل انقضاء 
العدة 5 أخر جه عبدالرزاق . وعبد ب نحميد . وابنالمنذر , والبيهقى ف‌سننه . وابن مردويه . وا لمحا وصححه 
عن أبن عمر » وروى عنالسدى . وابن السائب . والنخمى - ويه أخذ أبو حنيفة ‏ والاستثناء عليه راجع إلى 
(لایخرجن) والمعنى لايطاق لمن فالخروج إلا فالخروجالذی هوفاحشة » ومن المعلوم أنه لابطو ل فيه 
فيكو e‏ جع لأ باهو جه , وقالالامام ابن‌الطام : هذا يقال فى الخطابية : لاترنإلاأنتكون 
فاقاً . ولاتشم أمك إلاأنتكون قاطع رحمءونحوذلكوهو بدیع وبل 2 دا » والزنا على ماروى عنقتادة ٠‏ 

والسن ,و 7 ونا -لم . والضحاك . وعكرمة . وحماد , والليث , وهو قول ابن مسعود . وقولابن 

فان اتوي ا أبو يوسف ؛ والاستئناء عليه راجع إلى لاتخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أى 
لاتخرجوهن إلاإن ز نين فأ خر جوهن لاقامة الحد عليهن , وقال بعض الحققين : هوراجع لى الكل ومايو جب 
حداً من زا . أوسرقة . أوغيرهما ‏ ج أخر جه عيدب نحميد عنسعيدبنالمسيب _ واختارهالطبرىء والبذاء عل 
الأحماءأى أوعلىالزوج ‏ ها أخر جدجماعة منطرقعن ابنعباس - والاستثناء راجع إلى الأو لأى لاتخرجوهن 
إلاإذاطالت 0 وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أوأحمائهن , وأيد بقراءة أبى" ‏ إلا أن 
يفحشن عليكم - يفت الياء وض الحاء, و ل وض الاهرا ری - يفحشن - من أخش » قالالجوهرى : أأش عليه 

فى النطق أىأتى ا ل - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم والنشوز › 0 


۳٤‏ تفسيرروح المعانى 
يطلقن عل النشوز على ماروى عنقتادة أيضاًء والاستثناء عليه قيل : راجع إلى الآو لأ يضاً وفالكشفهو 
راجع إلى الكل للاانه إذاسقط حقها فىالسكنى حلالاخراج والخروج أيضاً , وأيآمًا كان فليس فالا ية حصر 
المبيح لفعل الهى عنه بالاتيان بالفاحشة , وقد بينت المبيحات فىكتبالفروع فليراجعها منأراد ذلك » 

وقرأ ابنكثير , وأبو بكر ( مبيئة ) بالفتح لإ ولك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام أىتلك الأحكام 
الجليلةالأن ( حدود الله ) لتوعينها لعباده عز وجل « ومن بعد حدود الهم أىحدوده تعالىالمذكورة 
بأن أخل بثىء منها على أنالاظهار فىموضع الاضار لتهويل أمصن التعدى والاشعار بعلة الحكم فىقولهتعالى : 
لإ قد طلم تسه ) أى أضر بها 6 قال شيخ الاسلام » ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب » 
وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحاته : لإ لاتدرى لعل اله بدت بعد لك مرا ١‏ € فانه استئناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية ي وقد قالوا : إن اللامى الذى >دثه الله تعالى أن بقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى 
خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنوی يلحقه بسيب تعديه ولا كنه تدا ركه » أو عن مطاق الضرر 
الشاملللدنروىوالاخروىوو خص التعليل بالدنيوى لكوناحتراز أ كثر الناسمنه أشدو اهتمامهميدفعهأقوى» 

ورد بأن الضرر الدنيوى غير محقق فلا ينبغى تفسير الظلم ههنا به وأن قوله تعالى : ( لاندری ) لخ 
ليس تعليلا لماذ كر بل هوترغيب لليحافظة على الحدود بعد ااترهيب.وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب » 
ولعلالراد هن أضر ما عرضها للضرر ء فالظلم هوذلك التعريض ولاعذور فى تفسيره به فا يظهر » وجملة 
الترجى ىمو ضع النصب برلاتدری) » وعد أبو حيان ( لعل) من‌المعلقات , والخطاب فى (لاتدرى)للمتعدى 
بطر يق الالتفات لز يدالاهتهام نالجر عن التءدى لالابى صلى الله تعالى عليه وسلم 6 قبل » فالمعنى من يتعدى 
حدود الله تعالى فقد عرض نفسه لاضرر فانك لاتدرى أيها المتعدى عاقبة الآمر (لعلالله) تعالى يحدث فى 
قلبك (بعدذلك) الذى فعات من التعدى (أمر 4 يقتضى خلاف مافعلته فيكو نبد[بغضها حبة وبدلالاعراض 
عنها إقالا اليها » ولا يتسنى تلافيه برجعة أو ١تثناف‏ نكاح لإ اذا بن آجلہن ) شارفن آخر عدتهن ه 
0 ا ف ( فراجعوهن 3 عر ف 4 عحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانيين ٠‏ 
لإ أو ارفوهن مروف ) بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجمها ثم يطلقها تطويلا للعدة » 
ر هدوا وى عدل مُنْكُم ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الر يية 
وقطعاً لزاع » وهذا أمر ندب 6 فى قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبابعتم ) » وقال الشافعى فى القديم : إنه 
لاو جوب فى الرجعه » وزعمالطبر سى أنالظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أثمة أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجممين , وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق ( وأقيموا الشّهكدّة » أى أيها 
الشبود عند الحاجة لإ له خالصا لوجبه تعالى » وفى الآية دلي لعلى بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطاف 
أمران لأمورين يأزم E‏ الندداء أو قبح ترلله نحو اضرب باز ید 3 وقم يأعمرو لي له خص جواز 
الترك بلا قبح باختلافهما چا فقول تعالى : ( يوس فأعرض عن هذا واستغفرىلذنبك) فانالمأمور بقوله تعالى: 


( أشهدوا ) للطلقين ؛ وبقوله سبحانه : ( أقيموا الشهادة ) للشهود 5 أشرنا اليه , وقد تعاطف من غير 
اختلاف فى أفصح الكلام » 
م انور داري سوس شابرهة م سا سه : / 

ذلم يوعظ به من كان ومن بال وَاليوْم الأخر ‏ أىلأنه المنتفعيذلك » والاشارةعلىمااختارمصاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى ء والاولى ا فى الكشف أن يكو ن إشارة إلى جميع مامر من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة . وإحصاء العدة . والكف عن الاخراج والخروج . وإقامة الشهادة الرجعة 
أوالمفارقة ليكو نأشد ملاءمة لقولهءر وجل : رز ومن تق ان حمل له ا ۲ u‏ می 
انه اعتراض بین المتعاطفين جوع به لتأ كد ماسق من الاحكام بالوعد على اثقاء الله تعالى فہا 5 فالمعنى ومن 
تق الله تعالى فطلق للسنة » ولم يضارّالمعتدة , ولم خر جها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سيحانه مخرجا 
ويرزقه من وجه للاخطر اله ولايحتسيه»وفى الاخبار عن عض أجلة الصحابة - كع كرم الله تعالىموجهه 3 
وان عباس فى بعض الروايات عنه ‏ مايؤ يد يظاهره هذا الو جهو جوز أن يكون اعتراضا جع به على er‏ 
الاستطرادعند ذكرقولهتعالى ( ذا 7 يوعظ به ( الخ ¢ فا معنى ومن 5 الله تعالى فى کل مارا نی‌ومایذر بجعل 
له مخرجا رن غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لموم الفائدة 6 وتناوله لاعن فيه تناو لا أولاً ٠‏ ولاقتضاء 
أخبار فى سبب النزولوغيره له » فقدأخر جأبو يعلى . وأبونءيم , والديلىمنطريق عطاء بن يسار عنابنعباس 
1 قال : قرأ رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسل قوله تعالى : ) ومن شق ( الخ فقال: مخ رجامن ش بها تالدنياومن 
غمراتالموت ومنشدائديومالقيامةوأخرج أحمد .والحام و حه . وابن مردويه . وأبو نعم - فىالمعرفة - 
والببهقىعن أبىذر قال : « جعل رسو لالله صل الله تعالىعليه وسل يتلو هذه الآية ( ومنيتقالله يحعل لمعذرجا 
وبرزقه من حرثكث لاعتسب) فجعل برددها حتّى نعسدت 3 قال : ياأناذر لوأن الناس كلهم أخذوا بالكفتهم »مه 

وأخرج أبنهردوبه من طريق الكلىعنأبىدالمعن! بن عباسقال :م جاء عوف بن مال كالاشجعىى فال : 
بارسول الله إن ابنى )١(‏ أسره العدو وجرعت أمه فاتأمرنى؟قال :مرك وإياها أنتستكثرا منقول لاحول 
ولا فوة إلا بالله فقالت المرأة 5 م ماأمرك فجعلا يكثران مما فتغفل العدو فاستاق غنههم قداء م إل أبيه 
فنزلت ) ومن ES‏ ( « الا ية 6 وؤرواية ابن أنى حاكم عن ہد بن إسحق مولى آل قيسقال 2 جاءءوف 
ابن مالك الأشجعى إلى النى َه فقال له : أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام : أرسل اليه أن 
رسول ألله E‏ يأمرك أن تكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله وکا نوا قد شدوه بالقدَ قط القد عنه 
فرج فاذا هو بناقة لهم فر كما فاذا سرح لأ مالذين كانوا شدّدوه فصاح بهافاتبع آخرها أوها فل شا اة 
إلا وهو ينادى بالبابفا ىأ بوهرسو لاله إو فأخبره فنزلت ( ومن يدق الله ) » الخ م 

وق بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال : « تق 
لله واصبر فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنى عليه الصلاة والسلامفنزلت فقال : هى لك» إلىغير 


)0( أسمه سالم أهمنه ` 


1 ` تقسير روح المعانى 

بحعلله عخرجاً إلى الحلال » وقيل : (مخرجا) من‌الشدة إلىالرحاء » وقيل : من النار إلىالجنة ٠‏ وقيل : (مخرجا) 
من العقوبة (ويرزقه من حيث لاحتسب) من الثواب » وقالالكلى : (من يتق الله ) عندالمصيبة ( بجعل له 
مخرجاً ) إلىالجنة ء والكل قا ترى » والمعول عليه العموم الذىسمعته » وفىالكشف إن تنويع الوعد للمتقى 
وتكرير الحث عليه بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الام عندالله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل 
على أنأمر الطلاق والعدة من الآمور التى تحتاج إلىفضل تقوى لانه أبغض المباح إلىالله عز وجل لايتضمن 
من الايحاش وقطع الألفة الممهدة » ثمالاحتياط فأمر النسب‌الذى هو من جلة المقاصد بوذن بالتشديد فأمر 
العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق على وجه بحمد عليه » وحتاط فى العدة مايجب فبنالك بحصل لازو جين 
الخرج ف الدنيا والآخرة » وعليه فالزوجة داخلة فى العموم تالز وج ب ومن بتَوكل عل الله فهو حسبه ) أى 
افيه عز وجل فى مع أموره 

وأخرج أحمد فى الزهد عن وهب قال : « يقول الرب تبارك وتعالى : إذا وکل على عبدى لو اده 
السموات والأرض جعلت له من بين ذلك الغرج » ١‏ إن اله بلغ أمره ) باضافة الوصف إلى مفعوله 
والأصل بالغ أمره بالنصب ۔ کا قرأ به الا كثرون ‏ أى بلغ مايريده عز وجل ولا يفوته مراد » 

وقرأ ابن أبى عبلة فى ر واية . وداود بن أنى هند . وعصمة عن أبى عمرو - بالغ بالرفع منونا (أمره) 
بالرفم على أنه فاعل ‏ بالغ الخبر - لآن ‏ أو مبتدأ ‏ و(بالغ ) خبر مقدم لهء واجملة خبر ( إن ) أى نافذ 
أمره عروجل » وقرأ المفضل فى رواية أيضاً بالغآ بالنصب ( أمره ) بالرفع , وخرج ذلك على أت بالا 
حال من فاعل ( جعل ) فى قوله تعالى : لإ قد جعل اله لكل ىء درآ ۴ ) لامن المبتددا لانم 
لايرتضون مجىء الحال منه , وجلة (قد جعل) الخ خبر(إن) , وجوز أن يكون بالغآ هو الخبر على لغة من 
ينصب الجزأين - بإن - 5 فى قوله : 

إذا اسود جنح اللإلفلتأت واتكن خطاك خفافا (إن) حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة » ومعنى(قدراً) تقديراً > والمراد تقديره قبل وجوده, أو مقداراً من/ازمان » 
وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر اليه عر وجل لانه إذا علم أن كل شىء من الرذق . 
وغيره لايكون إلابتقديره تعالى لاببقى إلا النسايم للقدر » وفيه علىماقيل : تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق 
والأأمر باحصاء العدة » وتمهيد لما سيأتى إن شاء الله تعالى من مقاديرها ه 

وقر أجناح بنحبيش (قدراً) بفتحالدال (ر الى ع منّالحيض 4 أى الحيض» وقری - ييأسن - 
مضادعا ( من نسائ كم ( لكيرهن » وقد قدر بعضهم سن اليأس ستين سنة ؛ وبعضهم خمس وخمسين » 
وقيل : هو غالب سن يأس عشيرة المرأة » وقيل غالب سن أس النساء فى مكانها التى هى فيه فاذالمكان إذا 


کان طبب‌المواء والاء - كمض الصحارى ‏ يبطىء فيه سن اليأس , وقيل : أقصى عادة امرأة فى العالم وهذا 
القول - بالغ درجة اليأس - مر أن يقبل لإ إن ارتم ) أى إن شككم وترددتم فى عدتهن » أو إن 


۶ے“ 


م هر 2ه 
جهلم عدمون / فعدمن ل أشهر ) أخرجالحام وصححه . والہہقی ف هة وجماعة عن أبى بن كعب 


مبحث فى (فعدتهن ثلاثة أشهر واللای لم حضن)الخ ۷ 
أن ناسآ من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التى فى البقرة فى عدة النساء قالوا : لقد بقى فن عدة النساء عدد 
لم تذكر فى القرآن الصغار والكبار اللاتى قد انتقطع عنمن الحيض وذوات ال جل » فأنزل الله تعالى فى سورة 
النساء القصرى ( واللائى يسن ) الآية » وفى رواية أن قوما منهم أبى بن كعب . وخلاد بنالنعهان لاسمعوا 
قوله تعالى : ( والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قالوا: يارسول الله ها عدة من لاقرء للها من صغر 
أو كبر ؟ فنزل ( واللائى يسن ) الخ , فقال قائل : فا عدة الحامل ؟ فتزل ( وأولات الأحمال ) الخ ه 

ويعل ما ذكر أن الشرط هنا لامفهومله عند القائلين با فهو ملا نه بيان للواقعةالتىنزلفيهامنغير قصدللتقييد. 
وتقدير متعلق الارتاب ماسمعت هو ما أشار اليه الطبرى . وغيره » وقيل : ( إن ارتبتم ) فى دم البالغات 
مبلغ البأس أهودم حيض أو استحاضة فعدتمن الخ , وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى 
بذلك, وقال الزجاج : المعنى ( إن ار يتم ) فى حيضهن وقد انقطمع عنهن الدم وکر من يحض مثلهن » 
وقال مجاهد : الآاية واردة فىالاستحاضة أطبق 8 الدملاتدرى أهودم حي ضأو دم علة , وقيل : (إنادتبتم) 
أى إن تيقنتم إياسهن , والارتياب من الأضداد والكل 6 ترى ه 

والموصول قالوا : إنه مبتدأ خيره جملة ( فعدتهن ) الخ » ( وإن ارتبتم ) شرط جوابه عذوف تقديره 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهر » والشرط وجوابه جملة معترضة » وجوز كون ( فعدتهن ) الخ جواب الشرط 
باعتبار الاعلام والاخبار كما فىقوله تعالى : ( ومابم من نعمة فن الله ) واجملة الشرطية خبر من غير حذف 
وتقدير » وقوله تعالى: ۾ والتتى لم بحن 4 مبتدأ خيره محذوف أى واللائى ل عضن كذ|كأوعدتهن 
ثلاثة أشهر » واجملة معطوفة على ماقبلها , وجوز عطف هذا الموصول عل المو صول السابق وجعل الخر لا 
من غير تقدير » والحراد ‏ باللائى لم عضن - الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض » 

واستظهر أبو حيان شوله من لم حضن لصغر ومن لايكون من حيض البتة كبعض النساء يعشن إلىأن 
بعتن ولاحضن » ومن آتی عليها زمان الحيض ومابلغت به ولم تحضء ثم قال : وقيل ۽ هذه تعتد سنة ه 
لإ وأولت الأحمال جهن ) أىمنتهى عدتهن ( أن يضعن حملن ) ولو نحومضغة وعلقة ولافرقفذلك 
بين أن یکی معالقات أومتوفى عنهن أزواجهن € روى عن‌عمر . وأبئه » فقد أخرج مالك . والشافعى . 
وعبد الرزاق . وابن أبى شيبة . وابن المنذر عن ابن عمر أنه سمل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل 
فقال : إذا وضعت حملها فقد حات فأخبره رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب قال , لو ولدتوزوجهاعل 
سريره لم يدفن حلت » وعن أبن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود . والنساتى ٠‏ وابن ماجه أنه قال ۽ من شاء 
لاعنته أن الآية الى فى سورة النساء القصرى ( وأولات الاحمال ) الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا و كذا 
شهراً وكل مطلقة أومتوفى عنها زوجها فأجلها أن تضعحملها » وفى رواية ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى 
بسبع سنين ولعله لاايصح ع وعن أبى هريرة , وأنى مسعود البدرى , وعائشة ‏ واليه ذهب فقهاء الامصار- 
وروی ذلك عن رسو لالته صل اللّهتعالىعايهوسلم » أخر ج عبد بن ميد فى زوائد المسند , وأبويعلى . والضياء 
فالختارة . وا مردويه عن أب“ بن كعب قال : قات للنى صل الله تعالىعليه و سل : ( وأولاتالاحالأجلهن 
أن يضعن حملهن ) أهىالمطلقة ثلاثاوالتوفعنها؟قال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفعنها » وروىجاءة نوه 

ا ( ۱۸۴ - ج ۲۸ - تير روح العانی ) 


١ ۳۸‏ تسیر روح المعاى 


5 ت َد سس وش اس سب ]3 


عنه من وجه آخر » و صيحأن سبيعة بنتالحر ثالاسلمية كانت نحت سعد بن خولة قتوفى عنها فى چ الوداع 
وهى حاءل فوضعتبعد وفاته بثلاثة وعشرين يوماءوفىرواية خم سوعدرين ليلة » وفى أخرى بأربعينللة 
فاختضبت وتدكحات وتزيفت تريد التكاح فأنكر ذلك عليهافسئل النىصلى الله تعالى عليه وس فقال: « إن 
تفعل فقدخلاا جلها» وذهبعلى كرماللهتعالىو جهه.وا.نعراسرضىالله تعالى عنهما إلىأنالآية فى المطلقات > 
وأما المتوفى عنها زوجها فعدتماآخر ال جلينءوهو مذهب الامامية 6 فى جمع البيان د 

وعلىماتقدمفالآية ناسخة لقوله تعالى : ( والذينيتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن ) الآية علرأى 
أععاب أبى حنيفة ومن وافةهم من الشافعية لآن العام المطلق المتأخر تاخ عندم فأولى أن يكون العام من 
وجه كذلك , وأما من ل يذهب اليه فن ل يجوز تأخير بيان العام قال بالنسخ أيضاً لان العام الأولحيئتذ 
مراد تناوله لافراده » وفى مثله لاخلاف فى أن الخاص المتراخى ناس بقذره لا مخصص , ومن جوز ذهب 
إلى التخصيص بناءاً على أن التى فى القصرى أخص مطلقاً , وو جهه أنه ذكر فى البقرة حك المطلقاتمنالنساء 
وحكم المتوفى عنون الاذواج على التفريق » ثم وردت هذه مخصصة فى البابين لشمول لفظ ال جل العدتين » 
وخصوص- أولاتالاحال _ مطلقا بالنسبةإلىالاذواج » وهذاجايةولالقائل:هندية الموالىلهم كذا وثركيتهم 
لهم كذا لجنس آخرء ثم يقو ل : والكهولمنهم لم دون ذلك أوفوقه أوكذا مريداً صنفا آخر يكو نالا خیر 
مخصص ا للحكدين » ولانظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوصالكهولمن 
الموالىمطلةا كذلكفيا نن فيه لانظر إلى اختلاف العد تين لشموللفظ الاجل , وخصوص - أولاتالاحال- 
بالنسبة إلى الازواج مظلقاً » وإن شئْت فقل : بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالن مطلقاً فلا فرق 
قال فىالكشف ‏ ثم قال: ومن ذه ب إلىأ بعدا ل جاين احتج بأن النصين متعاضدان لان بينهماعءوما وخصوصا 
من وجه ولا وجه للالغاء فيلزم الجمع » وف القول بذلك يحصل المع لآن مدة المل إذا زادت فقد تريصت 
أربعة أشهر وعشراً معالز يادة وإنقصرت و تر بصت المدة فةدوضعت و تر بصت فحصل العمل مقتضى الآيتين» 
والجواب أنه إلغاء للنصين لاجمعإذ المعتبر المع بين النصين لابين المدتين وذلكلفواتالحصر والتوقيتالذى 
هومقتطى الآ يتين أه فتدير » 

وقرأ الضحاك - أحالهن - جما لإ ومن يتق الله ) فى شأ أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها : 
( يحل له منأمره يسرًا ع ) بأن يسهل عز وجل أمره عليه , وقيل : اليسر الثواب ( ومن ) قيل : للبيان 
قدم على المبين للفاصلة » وقيل : بمعنى فى » وقيل : تعليلية لإ ذلك ) إشارة إلى ماذكرمن الآ حكام ومافيه من 
معنى البعد للايذان يعد المنزلة فىالفضل » وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع کا يفصح عنهقوله تعالى: 
(أمر الله انه ليم € - ل أنامجردالفرقبينالحاضر والمنقضىلالتعيين خصوصية انخاطبين ( ومن بتق اى 
بالحافظة على أحكامه عز وجل لإ يكف عله ناته ) فانالحسنات يذهينالسيات لإ وينظم له أَجْرًا د ) 
بالمضاعفة »وقرأ الأعمش - نعظم - بالنو نالتفاتا من الغيبة إلىالتكلم , وقرأً انمقسم ‏ يعظم_بالياء والتششديد 


olo Fo 0 2ه ر33‎ 


مضارع عظم مشدداً 04 وقوله تعالى 3 اسكنوهن من حم سکم ( اتناف وقم جوايا عن سؤال زا 


مبحث فى (أسكنوهن من حيث سکنم من وجدم) الخ ۱۳۹ 
ماقبله من الحث على التقوى كأنه قبل : كيف نعل بالتقوى فى شأن المعتدات؟فقيل : ( أسكنوهن ) الي 
و( من ) للتبعيض أى أسكنوهن بعض مکان سکنا ج ٤‏ ولنسكن إذا : يكن إلا بيت واحد فى بعض نواحيه 
كاروى عنقتادة , وقالالحوف . وأبو البقاء : هى لابتداء الغاية » وقوله تعالى : « منْ وج( أى من وسعك 
أى ماتطيقونه عطف يان لةولهتعالى : ( من حيث سكتتم ) على ماقالهالزخشرى » ورده أبو حيان بأنهلايعرف 
عطف بيان يعاد فيه العامل نما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلا » وتعقب بأن 
المراد أن الجار والمجرو ر عطف بيانللجار وامجرور .لاا مجرور فةط حتى يقال ذلك مع أنه لايبرد له بسلامة 
الأمير وأنه لافرق بين عطف البيان والبدل إلافى أمر يسير » ولاذىقوة كلام أبى حيان » وقرأ الحسن . 
والأعرج . وابن أبىعبلة . وأبوحروة ( منوجد؟) بفتحالواو » وقرأ الفيا ضينغزوان , وعمرو بنميمون. 
ويعقوب بكسرها ‏ وذكرها المهدوىعنالاعرج ‏ والمعنىف الكل الوسع « ولَانضًا روهنَ) ولاتستعملوا 
معهن الضرار فى السكنى لإ لتضبقوأ عل ) فتلجئوهن إلى الحروجبشغل المكان أو باسكان من لايردن 
السكنرمعه ونكوذلكط وَإنْ کن أى المطلقات لإ ولت حل فقوا هن حي بصن هن ) فيخرجن 
عنالعدة»وأما المتوفى عنونأز واجهن فلانفقة لمن عند أ كثر العلماء » وع على كرم‌الته تعالى و جهه.وابن مسعود 
جب نفقتهن ف التركة , ولاخلاففوجوب سكن المطلقات أولات الل ونفقتهن بت الطلاق أو ات ٠‏ 

واختلف فالمطلقات اللانىلسن أو لات حل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لنإذا لم يكنمبتوتات, 
فقال ابن المسيب , وسلمان بن‌ سار , وعطاء . والشعى .والحسن , ومالك . والاوذاعى . وابن ىليل 1 
والشافمى . وأبو عبيد , للمطلقة الحائلالمرتوتة السكنى و لانفقة ها , وقالالحسن , وحماد . وأحمد . وإسحق . 
وأبوثور . والامامية : لاسكىطا ولانفقة لحديث فاطمة بنتقيس قالت : طلقنى زوجى أبوعمرو بن حفص 
ابن‌المغيرة الخروعى البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السكنى والنفقة فلم بجعل لىسكنى 
ولانفقة وأمرنى أن أعتد فىبيت ابن أم مكتوم مأ نكح ىأسامة بن زيد » وقال أبو حنيفة , والثورى :ها 
السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل , ودليله أن عر رضى الله تعالى عنه قال : معت 
رسولالله صل‌انته تعالى عليه وسلم يقول ف المبتوتة : «لها النفقة والسكنى» مع أنذلكجزاء الاحتباس وهو 
مشترك بين الحائل والامل ‏ ولو كان جزاءاً للحمل لوجب فى ماله إذاكان له مال ولم يقولوا به ۾ 

ويؤيد ذلكةراءة أبن مسعود أسكق هن من حيث سکنتمو أنفةو اعليهن منو جد - ومن خص الانفاق 
بالمعتدا تأولات اله لاستدل بهذه الآآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم الخالفة مع أن فائدة 
الشرط ههنا أن الحامل قد يتوم أنها لانفقة لها لطول مدة امل فأثيت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الأولى 
- كا فى ااسكشاف ‏ فهو من مفهوم الموافقة ؛ وحديث فاطمة بنتقيس قد طعنفيه عمر : وعائشة . وسلهان 
ابن يسار , والاسود بنيزيد . وأبو سلمة بنعبد الرحمن.وغيرهم لإ فان أرضعن كم € أى بعد أن يضعن 
حملهن ل وهن أجو رهن ) على الارضاع لإ وأتمروا يكم مروف » خطاب للاتباء والامهات » 
وللافتعال بمعنى التفاعل » يقال : الُنمر القوم , ونا مروا بمعنى , قالالكسائى : والمعنى تشاوروا » وحقيقته 


١٠‏ تفسير روح المعانى 


ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أى جيل فى الاجرة والارضاع و لايئن من الاب مما كسة ولامن الام معاسرة 
. وقيل : المعروف الكسوة والدثار وإ تعارم ) أى تضايقتم أى ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في. . 
الآجرةأو طلباازيادة أو نحو ذلك (فسترضع له أخرى 2 أى فستو جد ولاتعوز مرضعة أخرى » وفيه 
عل ماقيل : معاتبة للام لانه كةو لِك ن تستقضيه حاجة فتعذر منه : سيقضها غيرك أىستقضى وأنتملوم» 
وخص الام بالمعاتبة على ما قال ابن الممير للآن المبذول من جهتها هو لبها لولدها وهو غير متمول 
ولا مضمون به فى العرف وخصوصا من الام على الولد » ولا كذلك المبذول من جهة الأب فانه الال 
المضنون به عادة » فالام إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب » والكلام على معنى فليطلب له الاب مرضعة 
أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط والجزاء » وقال بعض الأجلة : إن الكلام لايخلو عن معاتبة الأب 
أيضاً حيث أسقط فالجواب عن حبز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الام فى الاجر فامتنعت 
من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى » وص أيضاً تطلب الاجر فى الاغلب والام أشفق 
فهى به أو » و بذلك يظهر جال الارتباط : والاول أظهر فتدبر » وقيل : (فسترضع) خبر بمعنى الام أى 
: فلترضع » وليس بذاك » وهذا الح-كم إذا قبل الر ضيعثدىأخرىأما إذالم ,قبل إلا ثدى أمه فقد قالوأ : تجبر 
على الارضاع بأجرةمثلها ( لينفقذو سه من سعته ومن قد € أىضيق 2 عله رزقه للينفق مما انه الله 
وإن قل » والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر مايبلفه وسعه » والظاهر أن المأمور بالاتفاق الآباء, 
ومن هنا قال ابن العرلى : هذه الآية أصل فى وجوب النفقة على الأب وخالف فى ذلك عمد بن المواز 
فقال : بوجوما على الأبوين على قدر الميراث » لحك أبومعاذ أنه قرىء ( لينفق) بلام کی ونصبالقاف 
على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق » 
وقرأ ابن أبى عبلة (قدر ) مشدد الدال لإ ايكلف الله فسا إا مانا ) أى إلا بقدر ماأعطاها من 
الطاقة , وقيل : ما أعطاها م نالأرزاق قل أوجل » وفيه تطييب واستالة لقلب المعسر لمكان عبارة (1تاها) 
الخاصة بالاعسار قبل وذ كر العسر بعد » واستدل بالا ية من قال لافسخ بالعجر عن الانفاق على الزوجة م ' 
وهو ماذهب اليه عمر بن عبد العزيز . وأبو حنيفة . وجماعة . وعن أبى هريرة ٠‏ والحسن . وابن المسيب . 
ومالك . والشافعى . وأحمد . وإسحق يفسخالنكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين » وفها علىماقال ٠‏ 


السيوط : استحباب مراعاة الانسان حال نفسه فى النفقة والصدقة ‏ ففى الحديث « إن المؤمن أخذ عن الله ... 


تعالى أدبا حسنا إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز ؤجل قتر عليه قتر » , وقوله تعالى : 
يَجْملُ الله بد سر سرا (9 ) موعد لفقرا, ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق علهم » أو لفقراء 

الآزواج إن أنفةوا ماقدروا عليه ولم يقصروا , وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول متتل . وعنى 

اثانی غيرمستقل لإ و کاین من رب ) أى كثير من أهل قرية ه 0 م 
وقرأابن كثير ‏ وكائن - بالمد والممزة » وتفصيل الكلام فيها قد مس لإ عتت ) تبرت وتكبرت 


6 سے لاس 


معرضة (( عن أم را ورسله ) فل تمل ذلك ف فحاس بها حسابا ديد ) بالاستقصاء والتنقير والمناقشة 


مبحث فى( وكأ ين من قريةعتت عن أمس ربها ورسله ) الخ ١54١‏ 


ف كل تقير من الذنوب وقطمير اوعبتا دابا نكر م ) أى منكراً عظيا , والمراد حساب الآخرة 
وعذابم! » والتعبير عنهما بافظ الماضى للدلالة على تحقةهما 66 فى قوله تعالى : (ونفخ ف الصور ) ٠‏ 
وقرأ غير وااحد (نكراً) بضمتين( كَذَات وبال أمرها) عقوبة عتوها ل وان عقبة أمرها خا ٩‏ م 
هائلا لاخسر وراءه لإ أعد اله لهم عَدَاباً شديدا ) تكرير للوعيد ويان لما يوجبالتقوى المأمور بهابقوله 
تعالى : ( انوا اله تأ ولى الأَلبدبٍ ) كأنه قيل : أعد ا تعالى لمم هذا العذاب فليكنلم ذلك ياأولى . 
الآلباب داعياً لتقوىاللهتعالى وحذر عقابه » وقال الكلى : الكلام على التقديم والتأخير ‏ والمراد (فعذٍبناها 
عذابانكراً) ف الدنيا بالجوع والقحط والسيفوسائر المصائب والبلايا (وحاسبناها حساباً شديداً)فىالآخرةه 
والظاهر أن قوله تعالى : ( أعد ) الخ عليه تتكرير للوعيد أيضاً » وجوز أن يراد بالحساب الشديد 
استقصاء ذنوهم وإثياتها فى صحائف الحفظة » و بالعذاب النكر ماأصامهم عاجلا , وتجعل جملة (عتت) الخ 
صفة لقرية » والماضى فى (خاسبناها . وعذبناها) على الحقيقة » وخبر ( كأين ) جملة ( أعد الله) الخ » أو 
تجعل جملة (عتت) الخ هىالخبر , وجملة (أعد الله) الخ استئناف لبان أن عذابهم غير منحصر فيا ذ كر بل 
هم غات » وقوله تعالى : ل لذبن #امنو ا{ منصوب,اضمار أعنى بيانا للمنادىالسابق أونعت له 
أو عطف يان » وف إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله مله لإ قد اَل اه بكم ذ كرا ٠٠١‏ © هو النى 
صل الله تعالىعليه وسل عبر بهعنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذى هو ذ كرء أو تبليغه 
والتذكير به » وقوله تعالى : ( رسوا 4 بدلا منه ۽ وعبر عن إرساله بالانزال ترشيحاً للمجازء أو لان 
الارسال مسبب عنه فيكون (أنزل) يازا مرسلا , وقالأبوحيان : الظاهر أنالذكر هو القرآن , والرسول 
هو مد صل الله تعالى عليه وسل فإما أن يحعل نفس الذكر مجازأً ٠‏ أويكون بدلا على حذف مضاف أى 
ذكر رسولء وقيل : هو نعت على حذف ذلك أى ذا رسول» وقيل : المضاف محذوف من الأول أى ذا 
ذكر (رسولا) فيكون (رسولا) ذمتا لذلك الحعذوف أو بدلا » وقيل : (رسولا) منصوب مقدر مثل أرسل 
رسولا دل عليه آنزل . ونحا إلىهذا السدى » واختاره ابن عطية » وقال الزجاج . وأبو على : يوز أنيذون 
معمولا لللصدر الذى هو ذ كر ع فىقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها ) » وقول الشاعر : 
بضرب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هاممن عن المقيل ش 
أى ( أنزل الله ) تعالى ذ كره (رسولا) على معنى أنزل الله عز وجل مايدل على كرامته عنده وزلفاه › 
ويراد به علماقيل : القرآن وفيه تعسف » ومثله جعل (رسولا) بدلا منه على أنه بمعنى الرسالة » وقالالكلى: 
الرسول ههنا جبريل عليه السلام » وجعل بدلا أيضا من (ذكرأ) وإطلاق الذكر عليه لكثرة ذكره فهو من 
الوصف بالمصدرمبالغة ‏ كرجل عدل - أولنزوله بالذ كر وهو القرآن , فبينهما ملابسة نحو الحلول ‏ أولآانه 
عليه السلام مذ كور ف السموات وف الام ؛ فالمصدر بمعنى المفعول ها فى درهم ضرب المي » وقد يفسر 
الذكر حينئذ بالشرف 6 فى قوله تعالى : ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) فيكون كأنه فى نفسه شرف ءا لانه 
شرف لليتزل عليه » وإما لآنه ذو مجد وشرف عند الله عر وجل كةوله تعالي : ( عند ذي العرش مكين ) 


€ تفسيرروخ المعانى 
وفى الكشف إذا أريد بالذ كر القن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل بدل اشتهال ‏ وإذا أريد 
بالذ کر الشرف وغيره کون من بدل الكل فتدبر 1 

روم ه ەھ سه م رر ےا 

وقرىٌ رسول على إضمار هو » وقوله تعالى : 3 يتلوا علي ايت الله مبينست 4 عت -لرس ولا وهو 
الظاهر ع وقيل : حالمنا»م ( الل تعالى » ونسبةالتلاوةاليه سبحانه مجازية كى الامير المدينة » و( آياتالله) 
القرآن » وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر على أحدالا وجه › و(مبينات ) حال منها أىحال كونبامبينات الم 
ما#تاجون اليه دن الاحكام 4 وقرئ ) مات ( أئ بينها أله تعالى كقوله سيحأنه : ) قل بينا ا-كوالايات) 

8 زم سم ي م لر ررر سا م ورا ام 8 
واللام فىقوله تعالى : 3 ليخر ج الذين ءامنوا وعملوا الصلحت من الظلست إلى الثور 4 متعاق ت بزل - أو 
- بيتلو - وفاعل يخرج على الثانى ضمير الرسولعايه الصلاة والسلام أو ضميره عزوجل » وال مرادبالموصول 
المؤمئون بعد إنزالالذكر 7 قبل نزول هذه الآية ؛ أومن عل سبحانه وقدر أنه سيؤمن أى ليحصل لمم الرسول 
أو أله رز وجل ماھ عليه الآنمن الايمان العمل الصا أو ليخرج من عل وقدر أنه «ؤهمن من أنواعالضلالاات 
إلى المدى ء فالمضى إما بالنظر لنزول هذه الاية أو باعتبار عليه تعالى وتقديره سبحانه الآزلى ٠‏ 
( ومن يوْمنْ بالله ويل صلخا ) خسها بين فى تضاعيف ماأنزل مر الآيات اللبينات ه 
Jo oP‏ مضا o‏ ومهة شا مسار 
3 بدخله جت بجرى من تحدها الار 4 وقرأ نافع 8 وان عاص 3 تدخله أ ون العظمة وقوله تعالى: 
لإ دين فيها أبدَا € حال من مفعول ( يدخله ) ولمع باعتبار معنى من كا أن الافراد فى الضمائر الثلاثة 
رة .وماس ر بير وس 3 

باءتيار لفظها ¢ وقوله تعالى 3 قد أحسن ا له رزقا ١ ١‏ 4 حال أو منه أو من الضمير ف (خالدين) 
بطريق التداخل 5 وإفراد ضوير (له) باعتبار اللفظل أ 0 وفيه معى التعجيب وااتعظم 1 رزقه أللّه تعالى 
ال مؤمنين من الثواب و إلا لم يكن فى الاخبار ا ذ كر ههنا كثير فائدة ا لايخفى » 

واستدل أ کش النحويين هذه الآية على جواز مساعأة اللفظل أولة 5 ماعات المعى 3 م ممراعات 
اللفظ ٠‏ وزعم بعضهم أن مافيها ليس "ا ذ کر لان الضمير فى (خالدين) ليس عانداً على من كالذمائر قبل 
وإعا هر عائد على مفعول - يدخل- و (خالدين) حال مه › والعامل فا 5 يدخل 35 لافعل الشرط وهو كا 

4 و2« سا سا سام دده 0 5 

تری ا الله الذى حلة نيع ”وت 4 مبتدأ وغدير 2 ومن الارض مثلهن ) أى وخاق من‌الاارضمثلهن 
على أن (مثلهن) ممعول لفعل يحذوف 7 والجلة عطف على الجلة قبلها ¢ وقل : (مثلهن) عطاف على سيع 
سعوات, وإليه ذهب الزخشرى » وفه الفصل بال جار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص 
بالضرورة عند أبى على الفا رسى » وقرأ المفضل عن عادم . وعصمة عن أبى بكر (مثلين) بالرفع على الابتداء 
( ومن الآأرض) ابر » 

والمثلية تصدق بالاشتراك فى بعض اللاوصاف فقال المهور : هى ههنا فى كونما سبعاً وكونها طبافا 
بعضها فوق بعض بين ذل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والارض وف كل أرض سکان من خلق الله 
عر وجل لایعل حقيةتهم إلا ألله تعالى ۾ وعن أبن عباس أنهم إما ST‏ 5 8 جن » وأخرج أبن جرثر . 
وابن أى حاتم , و الحاكم وصمحه . والبربقي ‏ في شعب‌الا مان . وفىالاسماء والصفات ‏ من طريق أن الضحي 


مبحث ف ( الله الذى خلق سبع موات ومن الارض مثلبن) الخ 4‘ 
عنه أنه قال فى الآية : سبع أرضين فى كل أرض نی كنيكم وآدم ا دم ونوح كنوح وإبراهم كابرافيم 
وعيسى كعيسى , قالالذهى : إسناده حيس ولكنه شاذ بمرة لاأعلم لأىااضحى عليه متابعاً . وذ كر أبوحيان 
فى البحر وه عن الجر وقال : هذا حديث لاشك فى وضعه وهو من رواية الواقدى الكذاب » 

وأقول لامانع عقلا ولاشرعاً من صحته , والمراد أن فى كلأرض خلقاً يرجعون إلىأصل واحد رجوع 
بی آدم فى أرضنا إلى آدم عليه السلام , وفيه أفراد ممتازون على سائرجم كنوح وإبراهم وغيرهما فنا » 

وأخرج ابنأى حاتم . والخاكم وصتحه عن ابن عمر مر فوعاً أن بين كل أرض والتى تلها خمسماثة عام 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مجن 
الريح والثالثة فيها حجار ة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة 
فها سقر وفيها [بليس مصفد با لحد بد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء » وهو حديث منكر 
- 6 قال الذهبى ‏ لا يعول عليه أصلا فلا تغتر بتصحيح ال جا ج ۽ ومثله فى ذلك أخبار كثيرة فىهذا الباب لو لا 
خوف الملل لذ كرناها لك لكن كون مابين كل أرضين خمسمائة سنة ا بين كل سماءين جاء فى أخبار معتيرة 
ا روى الامام أحمد . والترمذى عن أب هريرة قال : « بنا النى صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأحعابه 
قال : ه ل تدرو نمافوقكم ؟ قالوا : الله ور سوله أعل » قال فانها الرقبع منقف محفوظ وموج مكفوف » قال : 
هل تدرون ماپینک وبينها ؟ قالوا : الله ورسوله أل قال : بينم وبينها خمسمائة عام , ثم قال : هل تدرون 
مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل > قال : سماء و إن بعد مابينهما خمسمائة سنة ۽ ثم قال كذلك حتى.عد 
سبع معوات مابين كلسماءين مابين السماء والآرض » ثم قال : هل تدرون مافوق ذلك ؟ الوا : الله ورسوله 
أعل » قال : وإنفوق ذلكالعرش بينه وبين السماء بعد مابين السماءين » ثم قال : هل تدرون ماتحتكم ؟ قالوا: 
له ورسوله أعلم ۾ قال : إنها الأرض »ء قال : هلتدرون ماتحت ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : إن 
تحتها أرضاً أخرى يينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صل الله تعالى عليه وسم سبع أرضين مابين كل 
أر ضين حسما سنه ع 

والاخبار فى تقدير المسافة ما ذكر بين كل سماءين أ كثر من اللاخبار فى تقديرها بين كل أرضين 
وأصح» ومنها ماهو مذكود فى بح البخارى . وغيره من الصحاح » وفيها أيضاً أن خن كل سماء خ#سماثة 
عام فقول الرازى ففذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق ام لايخفى بشاعته على من سلاك من السنة أقوم 
طريق » نعم ماحكاه من أن السماء الاولى دوج مكفوف . والثانة صخر . والثالثة حديد » والرابعة عاس . 
والخامسة فضة ٠‏ والسادسة ذهب ٠‏ والسابعة ياقوت ليس معتبر أصلا ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر 
یح لكن فىقوله : إنه مارأباه العقل إنأراد به نفى الامكان عقلا منع ظاهر › وقالالضحاك : ھی ف یکو ا 
سبعاً بعضها فوق بعض لا فى كونها كذلك مع وجود مسافة بينأرض وأرض » واختاره بعضهم زاعماً أن 
المراد بهاتيكالسبع طبقة التراب الصرفة الجاورة للمركز . والطبقة الطينية . والطبقةالمعدنية التى يتتكونفيها 
المعادن . والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التى هى مسكن الانسان وغوه منالحيوان وفيها ينيت النبات , 
وطبقة الأدخنة . والطبقة الزمهريرية ٠‏ وطبقة النسم الرقيق جداً » ولاتخفى أنه أشبه شىء بالهذيان , ومثله 
مايزحمه بعض الناظر ين فكتب العاومالمسياة بالحكة الجديدة منأن الأارض انفصات بسبب بعض الحو ادف 


١5‏ تفسير رو حال معاق 


من بعض ال جرام اله لو ية صغيرة ثم تكونت فوقهاطبقة وهكذا حتوصار الجموع سبعا , وزعم أنهمشاهدوا 
بن كل طبقة وطبقة آثاراً م علوقات مختلفة » وقال أبوصالح ': فى فى كوا سبعاً لاغير فهى سبع 
أرضين منسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار » ويظل جميعها السهاء » وروى ذلك عن أبن 
عباس فالنسبة بين أرض وأرض عل هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا . أو أوروبا . أو أفريفيا لكن قيل : 
إن تلك البحار الفارقة لاتمكن قطعها ۾ 

وقيل : من الاقاليم السبعة وهى متافة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخر » واختاره بعضهم 
ولا أظنه شيئًا لأن المتمادر اعتبار انفصال أرض عنأرض انفصالا حةيقياً فى المثلية » وقيل : المثلية فىالخاق 
لافى العدد ولافى غيره فهى أرض واحدة مخلوفة كالسموات السبع » وأيد بأن الأأرض لم تذ كر فى القرآن 
الا وة وداه قد صح من رواية البخارى ٠‏ وغيره « اللهم رب السموات السبع وها اظلان ووت 
الار ضين السبع وما أقللن » الحديث , و كذا صح و منغصب قد شبر من أر ض طوقه من سبع أرضين » 
وأصح الأقوال ‏ ا قال القرطى قول الجهور ااسابق , وعليه اختلف فىمشاهدة أهل ماعدا هذه الأرض 
السماء واستمدادم الضو ء منه| فقيل: نهم يشاهدو نالسماء من كل جانب م نأرضهم و يستمدون الضياء منها ۾ 

وقيل : [نهم لايشاهدون السماء وأنالله عر وجل خلق لهمضياء يشاهدونه , وروى الامامية عن بعض 
الائمة وآ ما قاله الجهور , أخرج العیاشی باسناده عن الحسين بن خالد عن آنا لسن الرضا رضى اللهتعالىعنه 
قال : بط كفه اليسرى ثم وضع الى علبها قال « هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة » والارض 
الثاننة فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة » والأأرض الثالئة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة 
حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال : والارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها 
قبة وعرش الرحمن فوق السماء السابعة » وهو قوله تعالى : ( سبع موات ومن الارض مثلهن ) الخ ه 

وأنا أقول بنخو ما قاله اللمهور راجيا العصمة من على ور إرادته تدور أفلاك الامور : هىسبع أرضين 
بین کل رض وأرض منمامساقةعظيمة» وف كل ,أ رض اقلا بعل حقيقتممإلاالته عزو جل ولهمضياءيستضيئون بهي 
ويحوز أرن يكون عندم ليل ونار ولا يتعين أن يكون ضياومم من هذه الشمس ولا من هذا القمر » 
وقد غاب على ظن أ كثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذهوفيه جبال و عار بزعمون آم 
يحسون بها بواسطة أرصادم وهم مهتمون بالسعى فى تحقيق الآمر فيه فليكن ما نقول به من الارضين على 
هذا النحوىوقد قالوا : أيضا إن هذه الشمس ف عالمهى م رکز دائرته وبلقيسسبملكته بمعنىأن جميع مافيه من 
كوا كيم السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص و٤ط‏ مضبوط » وقد تقرباليها فيه وتبعد عنهاإلىغاية 
لايعلءها إلا الله تعالى كوا كب ذوات الاذناب, وهى عندثم كثيرة جداً تتحرك عل شكل بيضى وأن‌الشمس 
بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليهدورانتوابعهامن السيارات عليها هو فا نسمعأحد كوا کب النجې 
ولمم ظن فى أن ذلك أيضا من توابع كوكب خر وهكذا , وملك الله تعالى العظيم عظم لا نكاد تحيط به 
منطقة الفسكر ويضيق عنه نطاق الحصر , وسماء كل عالمكالقمر عندهم ما اتی اليه هواؤه حتى صار ذل كالجرم 
فى نعو خلاء فيه لايءارضه ولايضعف حركته شى. والجسم متى تحرك فى خلاء لايسكن لعدم المعارض 
فليكن كل أرض من هذه ا لارضينممولة ببدالقدرة بين كل معاء بن على نو ماسمعتعن الرضاعلى آبائهوعليه السلام» 


مبحث ف(الته الذى خلق سبع موات ومن‌الارض مثلون)الخ 1 


وهناك ما ستطضىء به أهاها اعا فی فلك عر قدرة الله عز وجل وأسبة کل أر ض إلى اما نسية الخلقة إلى 
الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التى فوقها » ويمكن أن تسكون الأرضون وكذا السموات أ كثرمنسبع . 
والاقتصار على العدد المد كور الذى هو عدد تام لاإستدعى نف الزائد فقد صر حوا بأن العدد لامفهوم له 
وااسماء الدنيا منتهى دائرة الك فها أعلى كوكب من اأسيارات وبينها وبين هذه الارض بعد بعيد ۾ 
وقوله صلى ألله تعالى عليه وسلم :» خمسما نه عأم » من باب التقر يب للافهام ۾ ونرب لاص إذا اعتير 
ذلك بالنسبة إلى الرا کې المجد 6 وقح فى كثير من أخبار فا تقدير مسافة ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ف 
السماء الدنيا : « موج مكفوف » مكن أن يكون هر التشبيه البليخ فى اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته 
والتنوين فيه للنوعية حتىيقوم الدليل العقلى الصحيح علىامتناعها , وتزيين هذه ااسماء بالكوا كب لظوورها 
فيها علما يشاهد فلايضر فىذلك كونما كلا أو بعضاً فوقها أو تحتها » ولم يقمدليل على أن شيئا «نالكوا كب 
مغروز فى شىء من السمواتكالفص فى الخاتم والمسمار فى اللوح ؛ بل فى بءض الاخبار مايدل على خلافه » 
عم أكثر الاخبار فى أمر السموات والارض والكوا كب لايعول عليها کا أشار اليه النسفى فى عر 
الكلام » وكذا ماقاله قدماء أهل اطيئة وعدثوم » وفى كل مما ذهب الفريقان اليه مايوافق أصولنا وما ذالفه 
وما شريعتنا سا كتة عنه لم تتعرض له بنفى أو إثبات » وحيث كان من أصولنا أنه مى عارض الدليل العقلى 
الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى للدليل العقلى لآنه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالآمر 
سهل لان باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأسا فى ارتكاب تأو يل بعض الظواهر المستبعدة 
ما لاستبعد و إنم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصاحة دينية و ساز م مصادمة معلو 5 
من الدين بالضرورة , وقد بلتم الابقاء عليااظاهر وتفويض الآمر إلى قدرة الله تعالى التى لايتعاصاها شىء 
رعاية لآذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لاسا إلى مايوافق المكمة الجديدة 
ضلالا مخضأ وكفراً صرفا ؛ ورحم ألله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه ۾ 
وقد أخرج عبد بن حميد . وابن الضررس . وابن جرير ر طريق مجاهد عن ابن عباس فى هذه 
الآية قال: لو حدنتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذ 09 مها ء و باجلة من صدق بسعة هلك الله تعالى وعظم قدر ته 
عز وجل لاينبغى أنيتوقف فى وجود سبع أرضين على الوجه الذى قدمناه, وحمل السبع على الاقام أو 
ل الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما ما تقدم » وليس فى ذلك مايصادم ضرورياً من الدين أو يخالف 
قطعياً من أدلة الم لين 15 ولعل الول بذلك التعدد هوا تادر من الأب 6 وتقتضيه الاخبار» ومع هذا هو 
ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه لكن لاأرى ذلك إلا عن جهل بما هو الاليق 
بالقدرة والاجرى بالعظمة , والله تعالى الموفق للصواب » 

, يشال الام يهن 4 أى يحرى آمر الله تعالى وقضاؤه وقدرهعز وجل بينبن وينفذ ملك فیهن ۰ 
وأخرج ابن المنذر . وغيرهعن قتادة قال ,فى كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمرهوةضاء 
منقضائه عر وجل , وقبل : ( يتنزل الامر بينهن)عياة وموت وغنى وفقرووقيل : هو مايديره سبحانه فين 
من يحيب تدبيره جل شأنه » وقال مقاتل . وغيره : ( الاءر ) هنا الوحى » و ( بينبن ) إشارة إلى بين هذه 
الأرض التىهى أدناها وببنااسماء السابعة 5 وال كثرون عل أنه القضاءوالقدر ا سبق » وأن ) بينهن ُ إشارة 

( ۱۹۴ - ج۲۸ - تسیر روح المانی ) 


005 تفسير روح المعانى 
إلى بین الأرض السفل التى هى أقصاها وبينالسماء السابعة الى هى أعلاها ؛ وقرأ عيسى , وأبو مروف رواية 
ينزل - مضارعنزل مشددآً ( الآمر ) بالنصبأى ينزلالته الآمر بل لتعلدوا أن الله على كل شي قد 4 
متعاق ‏ خلق TE‏ مضمر يعمهىا أىفعل ذلك لتعلءوا أن منقدر على ما ذكر قادر على كلثىء » 
وقيل : التقدير أخبرة-ك أو أعلء:تكم بذلك لتعلموا » وقرىء - ليعلموا - باء الغيبة ‏ 
لوان الله 5 8 ى 57 ١‏ 4 لاستحالة صدور هذه الافاعيل من ليس كذلك » 


(سودة اترم = ) 


ويقال ها : سورة المتحرم , وسورة لم تحرم . وسورة النى كي , وعن ابن الزبير - سورة النساء _ 
والمشهورأتها مدنية » وعن قتادة أن المدلىمنها إلى رأس العشر » والباق مك » وام اثنتا عشرة آية بالاتفاق, 
وهىمتواخية مع الى قبلها فى الافتتاح خطاب النى صلى الله تعاى عليه و سم » وتلك مشتملة على طلاق النساءء 
وهذه على کرم الاماء, وبيئهما من الملاسمة مالا يح ۾ ولما كانت تلك فى خصام نساء اللامة ذکر فى هذه 
خصومة نساء المصطق صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاما لمنصبهن أن يذ كرن مع سائر النسوة فأفردن سورة 
خاصة ولذا ختمت بذكر زوجيه صلی الله تعالی عليه وسل فى الجنة آسية امرأة فرعون , ومريم بنتعمران 
قاله الجلال السيوطى عليه الرحمة ۾ 

9 اله الرحن ألرحيم بايا الى ل رم ما أَحَلَ لهك ) روى البخارى , وابن سعد . 
وعبد بن حميد , وابن المنذر ٠‏ وابن مردويه عن عائشة «أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمكث 


عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة إن اشا دخل عيها النى ر فلتقل 
[ىأجد منك ديسمغافير أكلت مغافير؟فدخ لعل إحداهما فقالتذلكله, فقال , لابل شر ببععسلا عندزينب 
بنت جحش وان أعود » وفى رواية « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أحداً » فنزلت ( يا أمها ألنى لم #رم) 
الخ » وفى رواية «قالت سودة : أ ظت مغافير ؟ قال : لاقالت : فا هذه الريح التى أجد منك ؟ قال: سقتى 
حفصه شرية عسل » فقالت : جرست كلة العرفط » خرم العسل فنزلت » وفى حديث رواه البخارى . 
ومسل . وابو داود . والنسائى عن عائشة شرب العسل فىيدت حفصة » والقائلة سودة , وصفية » 

وأخرج ابن المنذر 1 وابن ألى حاتم . والطبرانی . وابن مردويه قال الحافظ السيوطى : بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل 
على عائشة فقالت: إنى أجد منك رعا فدخل على حفصة فقالت : إنى أجد منك رحا فقال : أراه من شراب 
شر بته عند سودة واللّه لا أشربه ۾ فنزأات وأخرج النسائى . و الاك وصمحه . وان مردويه عن انس أن 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة ٠‏ وحفصة حت جعلها على نفسه حراما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يا أمها الى لم تحرم ) الخ » ويوافقه ما أخرجه البزار ٠‏ والطبرانى بسند حسن 
بح عن ابن عباس قال : نزات ( يا أبها النى لم تحرم ) الآية فى سريته ه 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطنها فى بيت حفصة فى يومها فوجدت وعاتبته فقال 


مبحث فى سبب نزول ( يابا انيلم ترم ) الخ ۱4۷ 


صل الله تعالى عليه وسل :آل أرما أن ا فلا أقرمما ؟ قالت : : بل غر مها Esel‏ ذلك اق 
فى بات حفصة ف يوم عائشة » وفى الك شاف روى أن رسول الله صل الله تعالى عليه ول خلا عمارية فى 
يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال ها ١:‏ كتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر 
وعمر ماکان بعدى أ أمتى فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين ه 

وبالملة الاخبار متعارضة » وقد سمعت ماقيل فيها لكن قال الخفاجى : قال النووى فى شرح ملم : 
الصحر بح أن الآآية فى قصة العسل لافى قصة مارية المروية فى غير ا “وم تأت قصة مارية ففطريق 

يم ثم قال الخفاجى نقلا عنه أيضاً : الصواب أن شرب العسل كا نعند زينب رضىالله تعالى عنها » وقال 

الطيي فا نقلناه عن اللكشاف ماوجدته فى الكتب المشهورة والله تعالى أ 5 

رالناق : بفتح الم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ماصو به القاضى عياض جع مغفور بض 


ال د شىء له راحة كزبة ينضحه العرفط وهو شج ر أو يات له ورق عريض ء وعن المطلع أن العرفط هو 
الصمغ » والمغفور شوك له نود يأ كل منه النحل يظهر العرفط عليه , وكان صل الله تعالى عليه و..لم يحب 
الطب جداً ويكره الرائحة J|‏ سكرمهة للطافة نفسه الشريفة ولان الماك يده وهو يكرهها فشق عليه يه صل الله 
تعالی عليه يه وسل ماقيل جری ماجرى » وف ندائه صلى الله تعالى عليه وسل 5 اا | النى ۔ فى مفتتح العتاب 
من حسن التلطف به والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام مالاخفى » ونظير ذلك قو 7 تعالى : ( عفا الله 
عنك لم أذنت لحم ) والمراد بالتحريم الامتناع , و بما أحل الله العسل على ماصمحه النووى رحمه الله تعالى » 
أو وطء سريته على ما فى بعض الروايات » ووجه التعبير - بما- على هذين التفسير ين ظاهر ه 

وفسر بعضهم (ما) بمارية ؛ اراي 0 ما - على ماهو الشائع فى التعبير بها عن ملك الهين , والنكتة 
فيه لا تخفى , وقوله تعالى : لإ تبتخى مضت اك 4 حال من فاعل ( تحرم ) , واختاره أبوحيان 
فيكون هو محل العتاب على ماقيل » وكأن وجهه أن الكلام الذى فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفياء 
أو يكو نالتقييد على نحو (أضعافا مضاعفة) على أن التحريم فى نفسه محل عتب ۽ والباعث عليه كذلك 6 فى 
الكشف » أواستئناف وى أو بياتى » وهو الأولى , ووجهه أن الاستفبام ليس على الحقيقة بل هومعاتية 
على أنالتحريم ل يكن عن باعث مرضى فاتجه أن يسأل ماينكرمنه وقدفعله غيرى من الانياء عليهم السلام . 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) فقيل : ( تبتغى مرضات أذواجك ) ومثلك من 
أجل أن تطاب مرصاتهن مثل ذلك,وجوز أن يكون تفسير | - لتحرم - بجعل ابتغاه مرضاتهن عين التحريم 
مبالغة فى كونه سيا له ؛ وفيه من تفخيم الأمر مافيه , والاضافة فى (أزواجك) للجذ 0_0 

9 واه غفور رحيم ١‏ فيه تعظي شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأاولى بالنسبة إلى مة 
السائى الكريم يعد 5الذنب وإن لم يكن : نفسه كذلك , وأن عتابه صل الله تعالی عليه وسل ليس 0 بد 
الاعتناء به » وقد زل الزمخشرى ههنا كعادته فزعم أن ماوقع من تحريم الحلال ال#ظور ! كنه غفر له عليه 
الصلاة والسلام , وقد شن ابن المنير فى الاتتصاف الغارة فى التشنيع عليه فقال ماحاصله : إن ١‏ أطلقه فى 
حقه صل الله تعالى لى عليه وسلم تقول وافتراء والنى عليه الصلاة والسلام منه براء » وذلك أن تحريم الحلال 


۱۸ تفسير روح امعان 
على وجهين : الاولاءتقاد بوت م التحريم فيه وهو كاعتقاد ثروت حك التحليل فىالهرام محظور يوجب 
الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا , والثانىالامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً بالمين معاعتقاد 
حله وھ ذا مباح صرف وحلال حض » ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير ماح لاستحالت حقيقة 
الحلال , وما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان من هذا النوع وإنا عاتبه الله تءالى عليه رفةا به وتنويها 
بقدره وإجلالا لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعى مرضاة أزواجه ما يشق عليه جريا على ماألف من 
لطف الله تعالى به وتأول بعضهمكلام الزيخشرى » وفيه نبو عن ذلك « 

وقيل : نسبة التحريم اليه صلى الته تعالى عليه وسلم بجا » والمراد لم تسكون سببا لتحري الله تعالى عليك 
ما أحل لك حافك على تركه وهذا لاعتاج اليه > وف وقوع الحلف خلاف , ومن قال به احتج ببعض 
الاخبار » وبظاهرقولدتعالى : ل( قد فرص الله لك تله مم € أوقد شرع لكم تكليلهاوهو<لماعقدته 
الأعانبالكفارة » فالتحلة مصدر حال ك:_كرمة ون كرم » وليس مصدرمقيساً , والمقيس التحليل والتكريم 
لآن قياس فءل الصحيح العين غير المبموز هو التفعيل ٠‏ وأصله ت>للة فأدغم, وهو من الحل ضد العقد 
فک نه بالمين على الثىء لا لتزامه عقد عليه وبالكفارة عل ذلك , ويل أيضا بتصديق المين کا فى قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : د لابموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تعلة القسم » يعنى ( وإن منك 
إلا واردها ) الخ » وتحليله بأقل مايقع عليه الاسم كر حلف أن ينزل يكن فيه [لمام خفيف » فال كلام 
كناية عن التقليل أى قدر الاجتياز اليسير » و كذا عل بالاستثناء أى بقول الحالف : إن شاء الله تعالى 
بشرطه المعروف فى الفقه ۾ 

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه 6ا فى الكشف تعقيب المين عند 
الاطلاق بالاستثناء حتى لاتنعقد , ومنه حلا أبيت اللعن » وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام 
مین 66 جاء فى بعض الروايات وهو ظاهر الا ية اختاف هل أعطى صل الله تعالى عليه وسل الكفارة أملا؟ 
فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم بط لانه دان مغفوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وإِنما هو 7 
للنومنين , وفيه أن غفرانالذنب لايصلح دليلا لآن ترتب الاحكام الدنيوبة على فعله عليه الصلاةوالسلام 
ايس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسال أنه ذنبٍ » وعن مقاتل أنه صلى الله تعالمى عليه وسلم أعتق 
رقبة فى تحرممارية » وقد نقل مالك ف المدونة عنز يد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة فى 
تحربمه أم ولده حيث حلف أن لايقربما » ومثله ع نااشعبى , واختلف العلماء فى حك قول الرجل ازوجته : 
أنت عل حرام . أو الحلالعلى حرام ولم يستثن زوجتهفقيل : قال جماعةمنهمهسروق . ورمعة . وأبوساية . 
والشعى . وأصبغ : هو كتحريم الماء والطعام لايازمه ثىء » وقال أبو بكر . وعمر . وزيد , وابن مسعود . 
وابن عباس . وعائشة.وابنالمسيب , وعطاء . وطاوس . وسلمان بنيسار. وابن جبير . وقتادة . والحسن , 
والاوزاعى . وأبو ثور . وجماعة : هو مين يكفرها , وابنعباس أيضاً ففرواية » والشافى فى قول فى أحد 
قوله : فيه تكفير يمين ولیس بيمين,وأبو حنيفة برىتحرمالحلال مينأ ففؤلثىء » و يعتبر الانتفاعالمقصود 
فا بحرمه فاذا حرم طناما فقد حلف على عدم أ كله . أو أمة فعلى وطئها . أو زوجة فعلي الايلاء منها إذا لم 


مبحث فسببنزول ( ,أيه النىلم تحرم) الخ ۱6۹ 
سکن له نة فان نوی الظهار فظهار وإر*"بف وى الطلاق فطلاق بائن»و كذلك إن نوی اتن )١(‏ وإننوى 
ثلاثا فک نوی » وإن قال : نو وت الكذب دين بينه وبين الله تعالى » ولكن لايدين فى قضاء الجا ّ بارطال 
الايلاء لآن اللفظ إنشاء فى العرف , وقال جماعة : إن لم يرد شيا فهو ين . وفى التحرير قال أبو حنيفة . 
وأصحابه : إن النوى الطلاق فواحدة بائنة . أو اثنتين فواحدة . أ و ثلاثا فثلاث . أو لم ينو فيا فول .أ 
الظهار فظهار, وقال ابن القاسم : لاتنفعه نية الظبار ويكون طلاقاء وقال يحي بن ص بكون كذلك فان 

ْ ارتجعها فللا وز له وطؤها . حتى يكفر كفارة الظهار ¢ ويقع مأ أ راد من إعداده فان وی وأحدة 0 جع 91" 


وهر قول للشافعى » وقال الاوزاعى ٍ وسفيان ا دورء أ شىء وى به من الطلاق وقع وإن لم ينو 
شیا فقال فان : لاثىءعليه»وقال الاوزاعى . د : تقع واحدة, وقال ابن جمير : عليهعةق رقةوإن 
لم يكن ظهاراً, وقال أبو قلابة . وعمان وان ٠‏ وإسحق : التحريم ظهار فيه كفارته » وعن‌الشافعی إن 
نوى أنها حرمة كظهر أمه فظهار » أو تحريم عينها بغير طلاق , أو لم ينو فكفارة مين , وقال مالك : يقع 
ثلاث فالمدخول ما وما أرادمن واحدة . أو ثنتين.أو ثلاثفىغر المدخول ماي وقال ابنأ ىليل . وعبدالملك 
ابن الما جشون : تقع ثلاث فى الو جهن » وروىابن خويزمنداد عن مالك , وقاله زيد. وحماد بنأبىسلبان: 

قم واحدة بائئة فيهما » وقالالزهرى, وعبد العزيز بنا لماجشون : واحدةرجعية , وقالأبومصعب . وممدين 
عبد الك : يقع فى التى لم يدخل بها واحدة وف المدخول بها ثلاث » وفى ااكشاف لايراه الشافعى ينا 
ولكن سيا فىالكفارة فى النساء وحدهنءو أما الطلاق فرجعىعنده,وعن على كرمالله تعالى وجهه ثلاث » 
وعن زيد واحدة بائنة » وعن عثهان ظهار » واخرج‌البخاری ١‏ ومسل ٠.واين‏ مأجه ٠‏ والنساق ع نان عاس 
أنه قال :من حرم امرأته فلاس بشىء ه 

وقرأ (لقد ان لک فى رسول الله أسوة حسنة) وللنسائى أنه أتاه رجل فقال : جعات ام رأتى على حراما 
قال : كذبت ليست عليك حرام ثم تلاهذه الآبة (ياأيها النى لم تحرم ماأحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة 
عتقرقبة إلىغير ذلك من الاقوال, وهى فىهذه المسألة كثيرة جداً , وفىنقل الأقوال عن أصحابها اختلاف 
كثير أيضاً, واحتج با فىهذه الآية مى فرض تحايلها بالكفارة إن لم يستثن من دأى التحريم مطلقاً , 
أو تحر المرأة.بميناً لأنه لو لم يكن يمينا لم يوجب الله تعالى فيه كفارة الین هناه 
وأجيب بأنه لايلزم من وجوب الكفارة كونه يمينا لجواز اشتراك الآمرين المتغايرين فى حك واحد 

فيجو زأن تثبت الكفارة فيه لمعنى آخر , ولو سلم أن هذه الكفارة لاتكون إلا مع الهين فيجوز أن يكون 
صلالته ثعالى عليه وسلٍ أقسم معالتحرجم فقال فى مار ية : «والله لاأطؤها» أو فى العسل « والله لاأشربهءوقد 
رواه بعضهم فالكفارة لذلك الهين لاللتحرم وحده » والله تعالى أعل 5 


ESE‏ ارس مه 


رات مولكم ) یمهم دک ومتولى أمور 0 وهو العليم ) فيعلم مايصلحم فيشر عه يدانه 5 
(المم ۳ ) المنقن أفعاله وأحكامه فلا يأمرم ولاينهام إلا حسا تقتضيه الحكة لإ وإذأسر ) 
سپ پپپ پپپ پپپ و 


)00( قوله . وكذلك إن نوی اثنتين » وقال بعض الحنفة ٠‏ هذا عند أنى وساف , وحمل ۾ وعد آی حيقة 


ع6 ١‏ تفسير ردح المعانى 


5 > شُ ساسه غ ا 

أنه عائشة وليسله ى ذلك شيعة 1 نعم رواه ان مردويه عن أبن عباس وهو شاذ 0 دا 4 هو قوله عليه 
الصلاة والسلام على م فى بعض الروايات : : »ا کی كنت كارت عسلا عند زياب أبئة جحش فان أعود له 
وقد حلفت لاذبرى بذاك ى أحداً « ا ات 4 أى أخبرت ¢ 

وقرأ طلحة انات ت- وير ره 4 أى بالحديثك عائشة ہہ ا كانتا متصادقتين 0 وتضمن الخديث نقصان 
حظ ضرتهما زياب من حبيبهما رسول الله صل الله تعالى عليه وسل حيث أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 5 فى 
الخارى 7 وغيره - كان عكث عندهاأ اشرب ذلك وقد أذ ذلك عادة | شعر ر4 لفطل 5 كان فاستخفها 
السرور فنبأت بذلك لإ وأظهره اله عله ) أى جعل الله تعالى انی صل الله تعالى عليه ولم ظاهراً على 
الحديث مطلعاعا.ه منقوله تعالى 4 (ليظهره على الدين كله ) والكلام عللماقيل : على التجوز 5 أو تقديرمضاف 
أى على إفشائه » وجوز كون الضمير لمصدر (نبأت) وفيه نفكيك الضمائر » أو جعل اله تعالى الحسديث 
ظاهراً على النى صل الله تعالى عليه وسل فو نار لون ل هذه اناا وظلهرت. عل إذاكان لووك كز 


واهتهام بشأنالظاهر فلا تغفل إعرة ف )أى اى صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة ةق ص چ أىالحديث 

أى أعلءها وأخيرها ببعض الحديث الذى أفشته ه 

والمرادأنه صلى الله تعالىعليه وسلم ال۵ : قلت كذا ابعضماأسرهاليها قيل : هو قوله لها : م كنت شر بت 
غسلا عند ز ينب ابئة جحش فل نأعود» لإوأعرض عن بض ) هو على ماقيل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وقد حلفت » فل يخبرها به كي لما فيه من مز يد خجلتها حيث أنه يفيد مزيد اهنهامه صل الله تعالى عليه 
وسل عرضاة أزواجه وهو لاحب شيوع ذلك , وهذا من مزيد كرمه صل الله تعالى عليه وسلم »* 

وقد آخرج ابن مردويه عن على کرم الله تعالى وجهه ما استةص یکرم قظ , وقال سفيان : مازالالتغافل 
من فعل الكرام » وقال الشماعر : 

ليس الغى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغالى 

وجوز أن يكون (عرف) بمعنى جازى أى جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة 
والسلام إياهاء وتجاوزعن بعض, وأيد بقراءةالسلمى . والحسن.. وقتادة , وطلحة . والكسائى . وأب ىمرو 
فىرواية هرون عنه (عرف) بالتخفرف لاه علىهذه القراءة لاعتمل معنى العم لآن العم تعلق به كله يدليل 
قله تعالى : (أظهره الله عليه) مع أن الاعراض عن الباق يدل على العم فتعين أن يكون بعنى الجازاة م 

قالالأزهرى ف التهذيب : منقرأ (عرف) بالتخفي فأراد معنى غضب وجاذى عليه کا تقول لار جل سىء 
اليك , والله لأعرفن لك ذلك , واستحسنه الفراء , وقول القاموس : هو بمعنى الاقرار لاوجه له ههنا ؛ 
وجعل المشدد من باب إطلاق المسدب على السبب والخفف بالعكس » ويحوز أن تكون العلافة بينالجازاة 
والتعريف اللزوم , وأيدالمعنى الأو لبقوله تعالى : ( فَلَمَا أا به قلت ) لتعرف هل فضحتها عائشة أملا؟ 
2 من آنا هذا هَل اي العليم التبير ٣‏ ) الذي لاتخفى عليه خافية فانه أوفق للاعلام؛وهذا عل ماف البحر 


مبحث فى (تبتغی مرضاةأزواجك) الخ ١6١‏ 
عل معنى بهذا » وقرأ ابن المسيب . وعكرمة ‏ عراف بءضه ‏ بألف بعد الراء وهى إشباع » وقال 
ابن خالويه . ويقال : إا لغة اة ۾ 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس , وابن أنى حاتم عن مجاهد أن النى صل الله تعالى عليه وسلم أسر 
إلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر . وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو 
أمس مارية وأعرض عن بع وهو أن أبا بكر , وعمر يليان بعده مخافة أن يفشو , وقيل : بالعكس » وقدجاء 
أسرار أمر الخلافة فى عدة أخبار ۽ فقد أخرجابن عدى . وأبو نعم فى فضائل الصديق , وابن مردويه من 
طرق عن على كرم الله تعالى وجبه . وابن عباس قالا : إنأمارة أبى بكر . وعمر لی کتاب الله ( وإذ ا النى 
إلى بعض أزواجه حديثا ) قال لحفصة : « أبوك . وأبو عائشة واليا الناس بعدى فإياك أن تخبرى أحداً ».» 
وأخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال : فى الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
حفصة أن الخليفة من بعدهأبو بكر ومن عد أبىبكر عمر » وأخرج ابن أنى حاتم عن ميموزين مهران ره 
وفى مجمع البيان الطبرسى منأجل الشيعة عن الزجاج قال : لما حرم عليه ألصلاة والسلام مارية القبطيةأخبر 
أنه يملك من بعده أبوبكر . وعمر فعرفها بعض ما أفثدت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر . وعمر 
بملكان من بعدى » وقريب من ذلك ماروا العياثى بالاسناد عن عبد الله بن عطاء الم عن أنى جعفر 
الباقر رضى الله تعالى عنه إلا أنه زاد فذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما فىأمر مارية وما 
أفشتا عليه من ذلك » وأعرض أن بعاتيهما فى الامر الأخرانتهىه 
وإذا سل الشيعة سحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظروره فيها 6ا لاخق , ثم إن تفسير 
الآية علىهذهالأخبار أظهر منتفسيرها على حد يث العسل لكن حديثه أصحءو المع بين الاخبار مالا بكاد يتأتى ه 
وقصارى ما يمكن أن يقال : تمل أن يكون النى صلل الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسملا عند ز رذب 
يا هو عادته , وجاء إلى حفصة فقالت له ماقالت غرم العسل » واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك 
أو بعيده أن وطىء جاريته مارية فى بيتها فى يومها على فراشها فوجدت غرم صل الله تعالى عليه وسلماریق 
وقاللحفصة ماقال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكأنمنها ما كانىونز لتالآية بعد القصتينةاقتصر بعض 
الرواة على إحداهما ٠‏ والبعض الآخر على نل الاخرىوقال كل : فأنزل الله تعالى ( ياأسها النى ) الخ » وهو 
ش كلام صادق إذ ليس فيه دعوى ل حصر غلة النزول فا نقله قان صح هذا هان أمر الاختلااف وإلافاطلب 
لك غيره » والله تعالى أعلم 5 
واستدل بالآية على أنه لابأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن اليه من زوجة أو صديق » وأنه 
يلزمه كتمه » وفيها على ماقيل : دلالةعلى أنهيحسن حسن العشرة معالزوجات والتلطف فيالعتبوالاءراض 
عن استقصاء الذنب , وقد روى أن عبد الله ن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته ز وجته 
ليلة » فقال قولا بالتعريض » فقالت : إن كنت لم قرا فاقرأ القرآن فأنشد : ظ 
شهدت فل أكذب بأن ړا رسولالذىفوق السموات من عل 
وأن أبا جي . وبحي لاما له عمل فى ديه متقبل 
وأن التى بالجزع من بطن نخلة ومن ذانما كل عن الخير معزل 


١٠6‏ تفسير رو حا معا 


فقالت , زدق, فأنشد : 
وفنا رسول الله يتلو كتابء لاح معروف من الصبح ساطم 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا به موقنات إرف ماقال واقع 
لدت يجاق جنبه عرز فر اشه إذا رقدت بال کافر ین المضاجع 
فقالت : زدنی » فأنشد ` 
كدت بأن وغد أف خن :وأ الان رى الكافرينا 
وأن عدا يدعو عق وأن الله مول المومنينا 
وأن العرش فوق الماء طافى وفوق العرش رب العالمينا 
وحمله ملائ شداد ملائك الإله مسومينا 
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتك , وفىرواية أنها قالت ‏ وقدكانت رأته على ماتكره ‏ إذن 
صدق الله وحكذب بصرى » فأخبر انی صل الله تعالى عليه وسل فتبسم » وقال : « خيرك خيرك لنسائه» 
هوان تنوب إلى الله 4 خطاب لحفصة ٠‏ وعائشة رضى الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة فى المعاتبة فان المبالغ فى العتاب يصير المعاتب أولا بعيداً عن ساحة الحضور ء ثم إذا اشتد غضبه 
توجه اليه وعاتبه بمايريد , و كو نالخطاب كما لما أخر جأحمد . والبخارى , ومسل . والترمذى ٠‏ وان‌حبان ٠‏ 
وغيره عنابن عباسقال : لم أزلحريصا أن أسأل عمر رضىالله تعالى عنه عن المرآتين من أزواج النى صلى 
لله تعالى عليه وسل اللتین قالالته تعالى : (إن تنو با) الخ حتى حح عمر وحججت معه فلا کان بيعض الطر بق 
عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فنزل ثم أنى صببت على يديه فتوضأ فقات : ياأميرالمؤمنين من الم رأتان من 
أزواج لاني صلى الله تعالى عليه وسل اللتان قالالته تعالى : ( إن تتوبا ) الخ ؟ فقال : واعجبا لك ياابنعباس 
هما عائشة ‏ و حفصة ثم أنشاً حدثنى الحديث الحديث بطوله ۽ ومعنى قوله تعالى: لإ شد منت فريك 4 
مالت عن الواجب من 2 الفته صلى الله تعالى عليه وسلم عب ماحبه وكراهة مايكرهه إلى خالفته » واجملة قامة 
مقام جواب الشرط بعد حذفه . والتقدير إن تتو با فلتوبتكما مو جب وسيب (فقد صغت قلوبكما) أو لم 
ذلك فقدصدرمايقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق 5 قل فى قوله ه إذا ماانتسبنا لم تلدنى لثيمة » 
من أنه بتأويل تبين أنى لم تلدنى لثيمة » وجعلبا ابن الحاجب جوابا منحيث الاعلام کا قيل فى : إن تكرمى 
اليوم فقد أ كرمتك أمس , وقيل : الجوابمحذوف تقديره بمح [نمكا , وقوله تعالى : (فقد صغت) الخ بيان 
لسبب التوبة ى وقيل : التقدير فقد أديتها مابحب عليكا أو آتتا ما عق لکا » وما ذ كر دليل على ذلك 
قيل: و[تمالم يفسروا (فقد صغت قلوبكما) مالت إلى الواجب . أوالحق . أو الخير حتى يصح جعله جوابا من 
غير احتياج إلى نحو ماتقدم لآن صيغة الماضى ‏ وقد وقراءة ان مسعود ‏ فقد زاغت قلويما - وتكثير 
المعنى مع تقليل الافظ تقتضى ماسافهوتعقب بأنه إنما يتمشى على ماذهب اليه ابن مالك منأن الجواب يكون 
ماضيا وإن لم يكن لفظ كان , وفيه نظرء واجمع فى( قلوبكما ) دون التثذية لكراهة اجتماع يتين مع ا 
المراد.وهو ف مثل ذلك كثراستع,الامن التثزية والافراد,قالأبوحيان: لاجو زعندأعابا إلا فالشعر كةولهء 


مبحث فى ( وإن تظاهرا عله ) الخ 1 
د حامة بطن الواديين ترکی ل وغاط رهه ألله تعالى ابن مالك فقوله فى التسهيل : وختار لفل الافراد 


على لفظ الثثنية لإ وإن تظسهراعليه ) بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء , وهى قراءة عاص ٠‏ ونافع فى 
روابة > وطلحة . والحسن . وأبو رجاء » وقرأ الجهور ‏ تظاهرا ‏ بتشديد الظاء » وأصله تظاهرا فأدغمت 
التاء فى الظاء » وباللآصل قرأ عكرمة » وقرأ أبو عمرو فى رواية أخرى ‏ نظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون. 
ألف » والمعنى فان تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما ,سوؤه من الافراط ف الغيرة وإفشاء سرهه 

( إن لله هو مول ) أىناصره ؛ والوقف على ماف البحر . وغيره هنا أحسن » وجءلوا قوله تعالى : 
9 وجبریل ‏ مبتدأ , وقوله سبحانه : لإ وصح المؤمنين والْملِكه ) معطوفا عليه » وقوله عر وجل : 

بعد داك € أى بعد نصرة الله تعالى متعلقا بقوله جل شأنه : ( هير ع ) وجعلوه الخير عن الميع , 
وهو ععنى اع أى مظاهرون , واختير الافراد لجعلهم کشیء واحد,وجوز أن يكون را عن ( جبریل ) 
وخر ماعده عدر نظن ها فالا ق ا 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله » فانى وقيار ما لغريب 

وجوزأن يكون الوقف عل ( جبريل )أى (وجبريل)مولاه (وصالجالمؤمنين )مبتدأ , وما بءدهمعطوف 
عليه , والخير (ظهير) . وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على (المؤمنين) فظهير خبر الملا:- ‏ وعليه 
غالب مختصر به » وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خيرآً وهو ما لفظط مول مراداً 
به مع کل معنى من معانيه المناسبة أى (وجبريل) مولاه أى قرينه ( وصالح المؤمنين ) مولاه أى تابعه » أو 
لفظ آخر بذلك المعنى المناسب وهو قرينه فى الأول وتابعه فى تابعه ‏ ولامانع فق أن يكون المولى فى اجميع 
بمعنى الناصر ا لای » وزبادة (هو) على ماف الكشاف للايذان بأن نصرته تعالى عزعة من عز انمه وأنه 
عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى »وهو تصرح بأن الضمير ليس منالفصل فىشىء , وأنه للتقوى لاللحصر » 
والحصر أ كثرى فالمعر فتين على مانقله فى الايضاح » وإن كان كلام السكاك موها الوجوب ؛ هذا والمالغة 
محققة على مانص عليه سيبو يه وحقق فى الأصول, وأما الحصر فليس من مقتضىاللفظ فلا يرد أن الاولى 
أن يكون (وجبريل) وما بعده خبراً عنه ‏ بظهير- وإن سل فلا ينافيه لان نصرتهم نصرته تعالى فليس من 
الممتنع على تحو زيد المنطاق . وعمروء كذا فى الكشف » ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد 
فضله بل هو رأس الكرو ببين» والمراد بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثير , وأريد به المع 
هنا , ومثله قولك : كنت فى السامر والحاضر » ولذا عم بالاضافة » وجوز أن يكون اللفظ جمعاً » ونان 
القياس أن .يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطأ تبعا لحذفها لفظا » وقد جاءت أشياء فى المصحف 
تبع فہا حك اللفظ دون وضع الخط نحو ويدع الانسان . ويدع الداع : و (سندع الزبانية ) ( وهل أتاك 
نا الخدم ) - إلى غيرذلك » وذهب غير واحدإلىأ نالاضافة للعبد فقيل : المرادبه الآنبياء علمهم السلام ه 

وروی عن ابن زيد . وقتادة , والعلاء بن ز يادى و مظاهرتم له قبل : تضمن لامهم ذم المتظاهرين على نى 
من الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء مافيه ۽ وقيل : على كرم الله تعالى وجهه » وأخرجه ابن مردويه ٠‏ 
وابن عسا كر عن أن عباس ؛وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت ٠‏ معت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسل يقول : ( وصالح المؤمنين ) على بن أبى طالب ۽ وروى الامامية عن أبى جعفر أن النى 

( ۲۰۴ دج ٧۸‏ تفسير روح الممانى ) 


004 تفسير روح المعانى 


صللقه تعاى علبه وسل حين نزلتأخذ بيد على کرم الله تعالى وجهه فقال : يا أبها اناس هذا صالحالمؤمنين ه 
وأخرج أن سا كر عن الحسن البصرى أنه قال ۽ هو عمر بن الطاب » وأخرج هو , وجماعة عن سعيد 
ابن جبير قال : ( وصالح المؤمنين ) نزل فى عمر بن الخطابخاصة , وأخرج ابنعسا كر عن مقاتل بنسلهان 
أنه قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعمر . وعلى رضى اله تعالى عنهم , وقيل : الخلفاء الاربعة » 
وأخرج الطبراتى فى الاوسط ٠‏ وابنممدويه عن ابنعمر . وابن عباس قالا : نزلت( وصالح ا لمؤمنين) 
یایب ر . وعمر, وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة , وميمونبنمهران.وغيرهما, وأخرج الها كع نأ ىأمامة . 
والطبراق . وان مردويه . وأبو نم فى فضائل الصحابة عن ابن «سعود عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر . وعر» وأخرج ابن عا كر من طريق الكلى عن أنى صالح عن ابن 
عباس قال : كان أنى يقرؤها ( وصالح المؤمنين ) أبو بكر , وعمر » ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه 
بين جبريل والملائكة عليهم السلام فانه جمع بين الظهير المعنوى والظهير الصورى كيف لا وأن جبريل 
عليه السلام ظهير له ل يؤيده بالتأبيدات الإلمتية وهما وزيراه وظهيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية 
أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتيبما وتوهيناً لامرهما ۾ _ 
وأنا أقول العموم أولى , وهما ‏ وكذا على کرم الله تعالى وجهه - يدخلان دخولا أوليا » 
والتنصيص على بعض فى الآخبار المرفوعة إذا حت لنكتة اقتضت ذلك لا لارادة ا حص » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن عسا كر عن ابن مسعود عن |انى صل الله تعالى عليه وسل أنه قال فىذلك : من صالحالمؤمنين 
أبوبكر . وعمر » وفائدة (بعدذلك) التنبيه على أن نصرة الملا عليهمالسلام أقوى وجوه نصرته عز وجل 
وإن تنوعت م لاخفاء ف أن نصرة جميع الملاكة - وفيهم جبريل - أقوىمن نصرة جب ريل علي هالسلامو<ده ه 
وقيل : الاشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسية اليما » وفى التنبيه على هذا دفع توم 
مايوهمه الترتيب الذكرى من أعظمية مظاهرةا ةدم و بالجملة فائدة (بعد ذلك) نحو فائدة ‏ ثم فىقوله تعالى: 
( ثم كان من الذين آمنوا ) وهو التفاوت الرتى أى أعظمية رتبة مابعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسى 
على ما تقل عن البحر بل ذلك للاشارة إلى تبعية المذ كورين فى النصرة والاعانة عر وجل , وأيأماكان فان 
شرطية ‏ وتظاهرا ‏ فعل الشرط , واجخلة المقرونة بالفاء دليل الجواب » وسبب أقبم مقامه, والاصل فان 
( تظاهرا ) عليه فلن يعدم من يظاهره فان الله مولاه , وجوز أن تسكون هی ينفسها الجواب على آنا مجاز 
أو كناية عن ذلك » و أعظم جل جلاله 2 النصرة لنبيه صلى اله تعالى عليه و سل على هاتين الضعيفتين ما 
للاشارة إلى عظم مكر النساء أو للمسالغة فى قطم حبال طعمهما لعظم مكاتهما عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وعند المؤمئين لآمومتهما هم وكرامة له ي ورعاية لأبويهما فىأن تظاهرهما بحديبما نفعا » 
وقيل : المراد المالغة فى توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عى أن يتوهمه المنافقون مرن ضرره 
فى آم النبوة والتبليغ وقهر أعدا, الدين ا أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه , 
وفيه أيضاً مزيد إغاظة للمنافقين وحسم لاطاعهم الفارغة ذ_كأنه قبل . فان تظاهرا عليه لايضرذلك فىأمره 
فان الله تعالى هو مولاه وناصره فى آم دينه وسائر شئونه على كل من يتصدى لما يكرهه ( وجيريل وصالح 
المۇمنەن واللاك بعد ذلك ) مظاهرون له ومعينون إياه كذلك 2 وبيلام هذا ترك ذکر المعان عليه حيث 


مبحث فى ( عسى ربه إن طلقكن ) الخ 
بعل ظهير له Ke‏ مثلا 4 وكذا ترك ذكر المعان فيه وتخصرص 5 صالح المؤمنين ج بالذكر 2 وتقوى هذه 
الملاءمة على ماروى عن أبن جبير من تفسير - صالح المؤمنين - من ری من النفاق فتأمل 5 
مي نشم هھ تة ٤‏ يم سر 
,عى ربه إن طفَكنْ أن يله ) أى أت يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن 
2 ال وم )والخطاب بيع زوجاته صلىالله تعالىعليه ول أههات المؤمنينعل سييل الالتفات , 
وخوط نلا نن فمي.ط الوحى وساحة العز والحضور 0 ورشد إلى هذا م ارا البخارى عن أنسقال : 
قال عمر : اجتمع نساء النى صلى الله تعالى عليه و ل ف الغيرة عليه فقات : ( عسى ربه إن طلقكن أن دل 
خيراً منکن ) فازلت هذه الآية ¢ ولاس فيا أنه عليه الصلاة وااسلام طاق خقصة وأن ق الأساء حيرا 
منهن 2 أنالمذهب على ماقيل : إنه لاس على وجه الارض خير منون لان تعلق طلاق الكل لايناف تطلق 
واحدة والمعاق عا ۳ لابجب وقوعه 7 وجوز أن يكون الخطاب للجم. على التغليب 0 وأصل الخطاب 
لاثنتينمنهن وهما الخاطتان أولا بقوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ققد صذتقاوبكما ) الخ فكأنهقل : عى 
ريه إن طلة_كما وغير ا أن سدله خيراً u.‏ ومن غير 6 من الأزواج ¢ والظاهر 9 عدم دلالة الآية علىأنه 
عليه الصلاةوالسلام لم ,طاق حفصة وأن فى النساء خيراً من أز واجه صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله لان 
التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يحب وقوع المعاق ولاينافى تطلقواحدة , وقالالخفاجى : التغليب 
ی خطاب الكل ° أن الخاطب ولا اثنتان, وف لفظة ( إن ( ااشرطة أيضاً الدالة عللىعدم وقوعالطلاقه 
000 صلى الله تعالى عليه وسلم طاق حفصة فغلب مالم يع من الطلاق على الواقع وعلى التعمم 
وأن الوجوب هنا 3 هو بعد تةق الشرط 0( وقيل:هى كذلك إلا هنا ¢ وااشرط معترض س اسم (عسى) 
وخبرها.والجواب عذوف أى إنطلة.كن فُدسى الخ 3 و( أواعا ( مفعول ان ت لييدل 2 و خيراً ( صفته 
وكذا ما بعد » وقرأ ابوعرو فى رواية عياش ( طلقكن ) بادغام القاف فىالكاف ه 
ره م١‏ مه مه 
وقراً نافع وا مرو 5 وابن کار (سدله) بالتشديد الدكثير ل مسلست 4 مقّرات 3 مو مناءت 4 
مخاصات لانه يعتبر فى الإعان :صديقالقاب » وهو لايكون إلا مخاصا » أو منقادات على أن الاسلام بعناه 
اللذوىءصدقات لإ تتت ) «صلبات أو «واظبات على الطاعة «طلقا لإ تمت 6 مقلعات عن الذاب 
( عبدت )6 «تعبدات أو متذللات لآم الرسول صل الله تعالى عليه ول لإ 1 4 صائمات 8 قال 
أبن عباس ٠.‏ وأبو هر درة ٠.‏ وقتادة 9 والضحاك ٠.‏ والحسن 5 وأبن جر ِ وزند ان ألم ٠.‏ وأيئه عد الرحمن 5 
وروى عن الننى صلى الله تعالى عليه ولم , قال الفراء : وسعى ااصائم سائحاً لان السائح لازاد معه. و إنما 
يأ کل من ححيث جد الطعام »؛ وعنز يد بن ألم . وعان مهاجرات » وقال ابن زيد : ليس فى الام لامسياحة 
إلا الهجرة » وقيل : ذاهبات فى طاعة الله تعالى أى مذهب » 


سلا 


وقرأعمرو بنقائد - سيحات - لإ يست ) جم ثيب من ثاب يثو ب ثوباً ۾ وزنه فبعل كسيدوهىاأتىكثوب 


أى ترجع عن الزوج أى بعد زوال عذر تما ( وابكارا ۵ ) جح بكر من بكر إذا خرج بكرة وهی أول 
التهار , وفهامعني التقدم معيت بها التى ل تفتضاعتبارً بالثيب لتقدهها علا فما يراد له النساء > وترك العاف 


١‏ تفسير روح المعاى 

فالصفات السابقة لانباصفات جتمع ف شىء واحد وبينها شدة اتصال يقتطى ترك العطف ووسط العاطاف 
هنا لادلالة على ناي رالصفتين وعدماجماعهما ؤذات واحدة » وم ؤت- بأو 8 قىل : ليكون المعنى أزواسا 
بعضهن یات وبعضهن أبكار, وقريب منه ماقيل : وسط العاطف بن الصفتين لاما ف - صفة وا<دة 
إذ المعنى مش.تملات على الثيبات والابكار فتدبر » وفى الاتتصاف لابن المئير ذ كر لى ااشيخ ابن الحاجب 
أن القاضى الفاضل عبد الرحے البيسانى الكاتب كان يعتقد أن الواو ف الآية هى الواو التى سماهأ بعض 
ضعفة النحاة واو الوٌانية لما ذ كرت مح الصفة الثامنة » وكا نالفاضل تبجح باستخراجها زائدة على المواضع 
الثلاثة المشهورة قله , أحدها فى التوبة ‏ التائيون العابدون ‏ إلى قوله سبحانه : ( والناهون عن المنكر) » 


ا والثانى فقوله تعالى : ( وثامنهم 5إهم ) » والثالك فىقوله تعالى : ( وفتحت ااا ( إلى أن ذ كر ذلك يوما 


حضرة أبى الجود النحوى المقرى فبين له أنه وام فى عدها من ذلك القبيل » وأحال على المعنى الذى ذ كره 
الرمخشرى من دعاء الضرورة إلى الاتيان ما ههنا لامتناع اجتماع الصفتين فى موصوف واحد وواو الهّاننة 
إن ثتت فانما ترد بحيث لاحاجة اليها إلا الاشعار تام نهاية العدد الذى هو السبعة فأنصفه الفاضل 
واستحسن ذلك منه » وقال : أرشدتنا ياأبا الجود اتهى » | 
وذ كر الجنسان لان فى أزواجه صلالله تعالى عليه وسل من تزوجها ثيراً وفينمن تزوجها بكراً » وجاء 
أنه عليه الصلاة والسلام لم بزو ج بكرا إلا عائشة رضىالله تعالى عنها و كانت تفتخر بذلك على صواحباتما» 
وردت عليها الزهراء علىأبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليالنى صل الله تعالى عليه وسل إياها حين افتخرت 
عبىأمها خديحة رضى الله تعالى عنها بقولها : إن أى تزوج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بكر 
م يره أحد من النساء غيرها ولا كذلك آتتن فسكتت ( اا الذين اموا فوا سكم وأهليكم ترا ) 
ل وَقُودُها الاس وَالحجارَة ) تتقد بهما اتقادغيرهابالحطب » ووقاية النفس عنالنار بتك 
المعاصى وفع لالطاعات » ووقاية اللاهل عملهم علىذلك بالنصح والتأديب , وروى أنعمر قال حين نزلت: 
بارسولالله نقىأنفسنا فكيف لنابأهلينا ؟ فقالعليه الصلاة والسلام : تنهوهن عما نمام عه ورأمر وه 
ما آم الله به فيكو ذلك وقاية بينهن وبين النار» » 0 
وأخرج ابن المنذر. والحام وصححه . وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال فى الاية : علدوا 
أنفسك وأهليكم الخير وأدبوم » والمراد بالأهل على ماقيل : مايشملالزوجة والولد والعبد والآمة » 
واستدل بها علىأنه يحب على الرجل تعلم مايجحب من الفرائض وتعليمه مؤلاء ‏ وأدخل بعضهم الاولاد 
ف الأنفس لان الولد بعض من أبه , وفى الحديث « رحم الله رجلا قال ٠‏ ياأهلاه صلاتكم صيامكم زات 
مسکینک تيمم جير انم لعلالله جع معه فى الجنة» » وقيل : إن أشد الناسعذاباً يو مالقيامة منجم ل أهله ه 
قر - وأهلوم - بالواو وهو عطف عل الضمير فى ( قوا ) وحسن العطف لقصل بالمفه ل » 
والتقدير عند بعض وليق أهلوم أنفسهم ولم بر قضه الزخشرى » وذ كر ماحاصله أن الأصل (قوا) نم 
وأهاوم أنفسكم وأنفسهم بأن يقى و حفظ كل منك ومنهم نفسه عما يوبقها , فقدم نةك » وجعل الضمير 
المضاف اله الأأنفس مشتملا على الآهاين تغلياً فشملهم الخطاب » وكذا اعتبر التغايب فى( قوأ ) » وفيه 


مبحث فى ( باأہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا ) الخ لأه؟ 
تقايل للحذف وإيثارالعطف المفردالذى هوالاصل والتغليب الذى نكتته الدلالة على الاصالة والتبعية » 
وقرأ الحسن . ومجاهد (وقودها) بام الواو ى ذو وقودها» وتمام الكلام ف هذه الآية يعم ما م 


فى سورة البقرة لإ عَيْها مگ ) أى أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهابا وم الز بانية النسعة 
عشر قيل : وأعوانهم 2 غلاظ شاد ) غلاظ الأقوال شداد الآفعال؛ أو غلاظ اللق شداد الخلق أقوياء 
على الأفعال الشديدة » أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائذ اازهد عن أنى عمران الجونى قال : بلغنا أن خزنة 
النار تسعة عشر مابين منكبى أحدم مسيرة مائ خريف ليس فى قاوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب 
املك متهم الرجل من آهل النار الضربة تر طحنا من لدن قرنه إلى قدمه ( يصون الما اه 
صفة أخرى - للائ - و (ما) فى عل النصب عل البدل أى لابعصون ما آم الله أى أمره تعالى كقوله ' 


تعالى : ( أفعصيت أمرى ) أو على إسقاط ال جار أى لايعصون فيا آم به ي ويفعلون مايؤ مرون (٦‏ 
95 الذى يأمرثم عزن وجل ب4 7 واجملة الأولى فى المعاندة والاستكيار عنهم صلوات أيه تعالى عليهم فهى 
كةوله تعالى : ) لاستكير ون عن عاد ته ( ¢ والثانية لاثيات الكاسة هم ونی الكسل عاهم فهى كقوله 
تعالى : ( ولا يستحسرون ) إلى ( لايفترون ) » وبعبارة أخرى إن الأولى لبان القبول باطناً فان العصيان 
أصله المنع والاباء , وعصيان الامر صفة الباطن بالحقيقة لان الاتيان الاو ر إما يعد طاعة إذا كان بقصد 
الامتثال فاذا ی العصران عنهم دل على وهم وعدم إبائهم باطاً ¢ والثانية لاداء المأمور به دن غير تثاقل 
وتوان على مإشعر به الاستمرار المستفاد من (يفعلون) فللا تکرار ¢ وق الحصول ) لايعصون) فا می 
على أن المضارع لحكاية الال الماضية ( ويفعلون مايؤمرون ) فى الآتى ه 

وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل لامين يقرر الأول منطو قه مفهو م الثانى 
وبالعكس مبالغة فى أنهم لاتأخذم رأفة فى تنفيذ أوامر الله عر وجل والغضب له سبحانه ه 

راصو سا مسر م سوم ۸ م وعو 
0 اها الذين كفروا لانعءةت_ذروا اليوم 4% مةول لقول قد حذف 4-2 بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك 
عند [دخالالملانكة إياهمالنارحسما أمروا به » فتعر يف اليوم للعهد ونهيهمعن الاعتذار لمم لاعذر لهم أولآن 
العذر لايتفعهم ( انما يرون ما كنم تعلو ن/1) ف الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانبيتم عنهما 
اوت عم رور ر ام 

ا الى وام ثم بالامان والطاعة على أتم وجه ( بايا الذين ءامنوا توبوا إلى الله ) من الذنوب ۾ 
3 ا ا 4 أىبالغة فالنصح فهر من أمثلة المالغة كضروب وصفت التوبة به على الاسناد الجازى 
وهو وصف التائنين »وهو أن «نصدوا بالتوبة أنفسهم فأتوا 5 على طريقها 7 ولعله مأتضمنه ماأخر جه 
أبن مردو نه عن أبن عباس قال : « قال معاذ بن جبل : بارسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم العبد 
على الذنب الذى أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ع لايعود إليه 6 لايعود اللبن إلى الضرع » وروى تفسيرها 
يما ذ كر عن عر . وأبن مسعود: ف . والحسن . ومجاهد . وغيرثم , وقيل ب نصوحا من نصاحة الثوب 
أى خباطته أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم خللك , وقيل : خالصته من قوهم : عسل ناصح إذا 


0۸ ` تفسير روح المعانى 
1 ا لل ا = 
الجد والعز ية فى العمل بمقتضياتها » وف المراد مها أقرال كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولا : 
منها مأ“ععت ٭ 
وراز ان على وبا بغيرتاء » وقرأ الحسن . والاعرج . وعيسى . وأبوبكر عن عأصم . وخارجة 
عن نافع (نصوحا) يضم النون وهو مصدر نصح فانالنصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور 
أى ذات نصح أو تاصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعول له ه 
هذا والكلام فى التوبة كثير وحيث كانت آم الأوامالاسلامية وأول المقامات الايمانية ومبدأ طريق 
السالكين ومفتاح بابالواصلين لابأس فىذكر شىء ما يتعلق بها فنقول: هىلغة الرجوع وشرعا وصفاً لنا 
على ما قال السعد : الندم على المعصية لكونها معصية لان الندم عليها باضرارها بالبدن أو إخلاه| بالعرض 
أ لمال مثلا لايكون توبة » وأما الندم لوف النار أو للطمع فى ال جنة ففى کو نه تو به تردد . ومبناه على أن 
ذلك هل يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا ؟ و كذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخر , والحق 
أن جهة القبح إن انت حيث لو انفردت لتحةق الندم فتو به وإلا فلا 5 إذا كان الغرض مجموع الآمرين 
لاکلواحد مهما َ وكذا فی التو به عاد مر ض ذو ف ناء على أن ذلك الندم هل يكو ن لقبح المخصية بللاخرف ¢ 
وظاهر الاخبار قبول التوبة مالم تظاهر علامات الموت ويتحةق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على 
أن فعل وتمنى كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع أن جرد الترك 5الماجن إذا مل ونه فاستروح إلى بعض 
الماحات ليس بتوبة » ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الندم تو بة» وقد بزاد قيد العزم على ترك المعاودة ه 
واعترض ,بأنفهلالمعصية فى المستةبل قد لايخطر بالبال اذهو لأو جذون وڪوه » وقد لايقدر عايه لعارض 
آفة كرس فى القذف مثلا أو جب فىالزنا فلايتصور العزم عللااترك لم فيه من‌الاشمار بالقدرةوالاختيار ه 
وأجيب بأن المراد العرم على ااترك على تقدير الخطور والاقتدار حتى لوسلب القدرة لم يشترط العم 
على الترك » وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال : إن العرم على ترك المعاودة إا يقارن التوبة فى 
بض الاحوال ولا يطرد فى كل حال إذ العزم [مايصح من يتمكن من مثل ما قدمه » ولا يصح من | بوب 
العرم على ترك الزنا . ومن الاخرس العزم على ترك القذف ‏ وقال بعض الل جلة : التحقيق أن ذكر العزم 
إنما هو للبيان والتقرير لا للتةبيد والاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها لايخلو عن ذلك العزم البتة على 
تقدير الخطور والاقتدار , وعلامة الندم طاول الحسرة والخوف وانسكاب الدمع » ومن الغريب ما قيل: : 
إنعلامة صدق الندم عنذنب كالز نا أن لايرى فى المنام أنه يفعله اختياراً إذ يشعرذلك ببقاء حبه إياموعدم 
انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافى صدق الندم , وقال المعتزلة : يكنى فى التو بة أن يعتقد أنه أساء 
وأنه لو أمكنه رد تلك المحصية اردها ولاحاجة إلى الآسف والحزن لافضائه إلى التكليف بما لا يطاق ٠‏ 
وقال الامام النووى : التوبة مااستجمعت ثلاثة أمور : أن يقلم عن المعصية ٠‏ وأن يندم على فعلها 
وأن يعرم عزما جازماً على أن لابعود إلى هثلها أبداً فان كانت تتعلق با دمى لزم رد الظلامة إلى صاحيها أو 
وارثه أو تحصيل البراءة منه » وركنها الاعظم الندم » | 
٠‏ وفى شرح المقاصد قالوا : إن كانت المعصية فى حالص حق الله تعالى فقد يكن الندم 6 فى ارتكاب 
الفرار مكف الزحف وترك الآمر بالمعروف » وقد تفتةر . إلى أمر زائد كتسلم النفس للحد فى اشرب 


۱۹ مبحث فى ( باأماالذين أمنوا توبوا إلىالله توبة أصوحا ) الخ‎ ٠ 
وتسليم ماوجب فى ترك الركاة » ومثله فى ترك الصلاة وإن تعلقت قوق العباد لزم مع الندم , والعزم‎ 
إيصال حقالعيد أو بدله البه إن كان الذنب ظلءاً 6 فى الغصب والقتل العمد » ولزم إرشاده إن كان الذنب‎ 
إضلالا له » والاعتذار اليه إن ذان إيذاءاً ج فى الغيبة إذا بلغته ولا يلرم تفصيل مااغتابه به إلا إذا بلغه على‎ 
وجه أغش , والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن:التوبة  على ما قاله إمام الحرمين  من أن‎ 


القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص كدت توبته فى حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه 
معصية متجددة تستدعى توبة ولا يقدح فى التو بة عن القتل » 2 قال : وربا لاتصح التوبة بدون الخروج 
من حق العبد 6 فى الغصب ففرق بين القتل والغصب » ووجهه لاخ على المتأمل » ولم بختلف أهل السنة . 
وغيرثم فى وجوب التوبة على أرباب الكبائر » واختلف فى الدليل , فعندنا السمع كهذه الآآية وغيرها وحمل 
الآمر فيها على الرخصة والايذان بقوها ودفع القنوط ‏ يا جوزه الآمدى ‏ احتهالا وبنى عليه عدم الاثابة 
عاما ما لايكاد يقبل » وعند المعتزلة العقل » وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لاعقلاء وأهل 
السنة على ذلك » ومقتضىكلام|انووى ٠‏ والماذرى , وغيرهما وجوما حال التلبس بالمعصية ؛ وعبارة المازرى 
اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة » وأنها واجبة على الفور » ولا يجوز تأخيرها سواءكانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة » 

وفشرح الجوهرة أنالقادى على الذب تأخير التوية منه معصية واحدة مالم بعتقد معاودته » و صرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفورحتى يلزم بتأخير ها ساعة ثم آخر تحب التوبة عنه , وساعتين إنمان وهلم جراء 
بل ذ كروا أن بتأخيرالتوبة ع نالكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان : المعصية . وترك التوبة » وساعتين 
أربع : الأوليان . وترك التوبة على كل منهما » وثلاث ساعات ثمان وهكذا » وتصح عن ذنب دون ذنب 
لتحةق الندم والعزم على عدمالعود , وخالف أبو هاشم محتجاً بأ نالندم على المعصية يحب أن يكون لقبحباوهو 
شامل لها كلها فلا يتحقق‌الندم علىقبييح ممالاصرار علىآخر » 

وأجيب بأن الثدامل للكل هوالقبح لاخصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف فغيرالكافر إذا اسل 
وتاب م نكفره معاستدامته بعض المعاصى أماهو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالاجماع ولا يعاق بإلاعقوبة 
تلكالمعصية , نعم اختلف فى أن جرد إيانه هل يعد توبة أملابد من الندم على سالف كفره ؟ فعنداجمبور جرد 
إعانه توبة » وقالالامام . والقرطى : لابد منالندم علىسالف الكفر وعدماشتراط العمل الصالح جمع عليه 
عندالآئمة خلافا لابن حزم » وكذاتصح التوبة عن المعاصى إجمالا من غير تعيينالمنوب عنه ولولم يشق عليه 
تعيينه » وخالف, بعض المالكية فقال: إنما تصح إجالا ما عل إجمالاء وأما ماعل فصيلا فلابد من التوبة 
منه تفصيلا ولا تننقض التو بةالشرعبة بالعود فلاتءود عليهذنوبه التىتابمنها بلالعود والنقض معصية أخرى 
۶ب عليه أن يتوب منها ۾ 

وقالت المعتزلة : من شروط تها أن لايع اود الذنب فان عاوده انتقض ع تو بتهوعادت ذنو به لان الندم 
المعتبر فيبا لايتحقق إلا بالاستمرار » ووافةهم القاضى أبو بكر . والجهورعلى أن استدامة اندم غيرواجبة 
بل الشرط أن لايطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لآنه حينئذ دائم حكاً الإ مان حال النوم » ويلزم من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقة , وقال الآمدى : يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات »ويلزمأ يضاً 


1° تفسير رع المعأتى 

أن لايكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذ كره تائياً ۾ وأن يحب عليه إعادة التو بة وهو خلاف الاجماع , 
نعم اختاف العلہاء فيمن تذ كر المعصية بعد التوية منها, هل يحب عليه أن بحدد الندم ؟ واليه ذهب القاضى 
منا . وأبوعلى من المعتزلة زعماً منهما أنه لولم يندم كلرا ذكرها کان مشتهاً لها فرحابها , وذلك إبطالللندم 
ورجوع إلى الاصراروالجواب المنع إذ ر ما يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج 
مها ولو كا نالام 5 ذ كر لازم أن لا كو ن التو بة السابقة ميحة , و قدقالالقاضى نفسه : إنه إذا لم بحددندما 
كان ذلك معصية جديدة يحب الندم عليها والتوبة الأولى مضت على #تها إذ العبادة الماضية لا ينقضها شىء 
بعد ثبوتها انتهى » 

وبعدم وجوب التجديد عند ذ كر المعصية صرح إمام الحرمين , و يفهم من امهم أن عل الخلاف إذا 
' بنج عند ذكر الذنب به يفرح ويتلذذ بذ كره أو سماعه , والاو جب التجديد اتفاقا وظاهر كلامهم 
أنالمعاودةغير ميطلة ولوكانت ف بجلسالتوبة بلولو :سكررتتكراراً يلتحقبالتلاعبعوفهذا الاخير نظر . 
فقد قال القاضى عياض : إن الواقع فى حت الله تعالى عا هو كفر تنفعه تو بته مع شديد العقاب ليكون ذلك 
زجراً له . ولثله إلا تز ذلكمنه وعرف‌استهانته بما أت بهفهو دلي على سوء طو يته وکذ بتو بتهائتهى + 

وينبغى عليه أن شيد ذلك بأن لا تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحها فى دائرة الجنون » 

1 اختاففىصحة التوبة الموقتة بلا إصرار كأنلايلا بس الذنو بأو ذنب كذاسنة فقيل: تصح » وقيل : لا » 
وف شرح الجوهرة قياس صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فا ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من 
أعلاها ما روى عن يعسوب المؤمنين كرماله تعالىوجهه أنه مع أعراياً يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
اليك فقال : باهذا إن سرعة الاسان بالتوبة توبة اللكذابين » فقال الاعرافى : وما التوية ؟ قال كرم‌ابته تعالى 
وجهه + تجمعها ستة أشياء : على الماضى من الذنوب الندامة . وللفرائض الاعادة . ورد المظالم . واستحلال 
الخصوم . وأن تعزم على أنلاتعود . وأن تذيب نفسك فطاعة الله 5 ربيتها فى المعصية . وأ نتذيقها مرارة 
الطاعة و أذقتها حلاوة المعاصى , وأر يد باعادة الفرائُض أنيقضىمنها ماوقع ففزمانمعصيته كشارب ار 
يعيد صلاته قبل التوبة هامر ته للنجاسة غالبا , وهذه :وبة نحو اخراص فلا مستند فى هذا الآثر لابن حزم 
. وأضرايه م لاخنى » ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه : 

٠‏ على ربك أن يكف i‏ یاک ویدخک نت ری من كحهاً آل نهر قيل :المراد أنه عز وجل 
ببشعل ذلك لكن جوع بصيخةالاطماع للجرى على غادة الملوك فانهم إذا أرادوا فعلا قالوا : ( عسى ) أن قعل 
كذا » والاشعار بأن فك تفضل منه سبحانه والتوية غير موجبة له . وأن العبد يفبغى أن يكون بين خوف 
ورجاء . وإن بال فى إقامة وظائف العبادة » واستدل بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لان التكفير أثر 
القبول» وقد جي معه بصيغة الاطماعدو نالقطع ء وهذهالمسألة خلافية فذهب المعتزلة إلىأنه يحب عل اللهتعالى 
قروطاءةلاو أ توافىذلك بمقدمات مزخرفات , وقالإمام الحرمين . والقاضى أبوبكر : يحب قو ما معآووعداً 
اکن بدليل ظنى إذلم يبت فى ذلكنص قاطع لاحتمل التأويل » وقال الشيخ أبوالحسنالأشعرى : بل بدليل 
قطعى ول اانزاع بين الاشعرى وتلميذيه ماعدا توبة الكافر أما هى فالاجماع عل قبوطاقطعا بالسمع لوجود 
النص المتواتر بذلك كقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر هم ماقد سلف ) خلافماجاء ىتوبة 


مبحث فى (عسی ربک أن يكفر عنم سيئانكم) الخ 155 
غيره فانه ظاهر , و ليس بنص فى غفران ذنوب المسلم بالتوبة كقوله تعالى : ( قل ياعبادى الذي نأسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) , وأما حديث - التوبة تحب ماقبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول 
توبة الكافر كان ذلك فتحا لباب الابمانوسوةااليه , وإذا لم يقطع بتوبة المئمن كان ذلكسدا لبابالعصيان , 
ومتعا منه , وهذا ‏ وما قبله ذكرهما القاضى لاقيل له : إن الدلائل مع الشيخ أبى الحسن : وقال ابن عطية : 
إن جهور أهل السنة علىقول القاضى » والدليل على ذلكدعاء كل أحد من التائبينبقبول توبته ولوان مقطو عاب 
لما كان للدعاء معنى , ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فانه لوكان واجباً لما وجب الشكر عليه »> 

وتعقب ذلك السعدبأنه ريما يدفع بأنالمسئول ف الدعاء هواستجماعها لشرائط القبولفانالامى فيه خطير» 
ووجوبالقبوللا ینای وجو ب الشكرلكونه إحسانافىنفسه كتربيةالوالدلولده ؛ وقالالامامالنووى : لابجب 
عل اللّهتعا ى قبو ل التوبةإذا وجدت بشر وطها عندأه لالسنة لكنه سبحانه يقبلها كرمامنه وتفضلاءوعرفناقبولها 
بالشرع والاجماعفلاتغفل » وقرئ( يدخلكم ) بسكون اللام » وخرجه أبو حيان على أن يكونحذف الجر 
تخفيفاً وتشبها لما هوف كلمتين بالكلمة الواحدة فانه يقال فى قم : ع . وف نطع : نطع » وقال :5 إنه أولىمن 
کو نه العطف عل عل( عسی ربكم أن يكفر ) , واختاره الزخشری كأنه قیل : توبوا يرج تكفير أو يو جب 
تكفيرسيئًا تكويدخلم ري وم لاتخزى الله لن €ظرف _ ليدخلك - و تعريف( النى)للعهد » والمرادبه 
سيد الانبياء تمد صل الله تعالى عليه وعليهم وسلٍ , والمراد ن الاخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز م . 

وف القاموس يقال:أخزىاللهتعالىفلانا فضحه» وقالالراغب , يقال: خزىالرجللحقه انكسار إمامن نفس 

وهوالحاء المفرط ومصدره الخزاية . وإمامن غبره وهوضرب منالاستخفاف » ومصدرهالخزى › و(يوء 
لامخرى الله النى ) هو من الخزى أقرب » و جوز أن يكون منهما جميعا ( ادن ءامنوا ممه م عطف علي: 
عليه الصلاة والسلام ع وفيهتعريض من أخرام الله تعالى م نأهل الكفر والفسوق » واستحماد عل امو منيز 
على أن عصمهم من مثل حالم والمراد بالايمان هنا فرده الكامل علل.ماذكره الخفاجى.وقوله تعالى : 

نورم يسعى بين أيدمهمو بايمنهم )أى عل الصراط جاقیل» وم الكلامفيه جملة مستأنفةوكذاقوله سبحانه 
( يقولوتٌ ) الخ » وجوز أن تسكون الجاتان ف موضع الحال من الموصول » وأن نكون الأول حالامنه . 
والثانية حالامنالضميرفى ( يسعى ) » وأن تكو نالاولى مستأنفة . والثانية من الضمير » وأن تكو نالآولى. 
حالامن الموصول ٠‏ والثانىمستأنفة أوحالامنالضمير , وجوز أن يكون المي صولمبتدأخبره معه ووالجملتان 
خبران آخران . أو مستأنفتان . أو حالان من الموصول, أو الآولى حال منه . والثانية حال من الضمير» 
أو الآولى مستأنفة . والثانية حال من الضمير , أو الأ ولى حال . والثانية مستأنفة » أوالاولى خبر بعد خبر , ' 
والثانية حال من الضمير أو مستأنفة , وجوز أن يكو نالموصول مبتدأ خبره قوله تعالى : ر( نورثم يسعى )الخ 
واججلة الأخرىمستأنفة أو حال أوخبر بعد خبر فهذه عدة احتهالات لاخن ماهو الأظهر منها » 

والقول على ماروى عن ابن عباس . والحسن : يكون إذا طفئ نور المنافقين أى يةولون إذا طفئ نور 
امنافقين لإ ربا أنمم لا نورت وأغفر لا إنك عل هل شىء قدير 4 » وفى رواية أخرى عن الحسن يدعون 
تقربا إلى الله تعالى مع نمام نورم » وقيل : يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً ۾ 

و ( ۲۱۴ - ج ۸ - تفسیر روح الانى )| 


3 الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح المعاق 4 


0 (إسورة الجاداة) 

و2 وجه مناسيتها لا قبا 

يان أول ظهار وقع فى الاسلام 

۽ بان شأنالظبار فىنفسه وحكمه المترةبعليه 


شرعا وأفوأل فقباء الأمصار فى تعريفه 
وفيس يصح منه الظبار 

تفصيل حك الظبار ووجوب #رير رقة 
قبل المسيس 

اختلاف العلياء ف ساب وجوب الكفارة 
أقوال الماماه فى معنى العود 

حك مالو اتصل بلنظ الظبار فرقة بموت 
أو فسخ الخ 

مذاهب الءلماء فى تعاب الظبار وف الظبار 


من الامة 


بیان من يصح فنه الظبار 

يبان الرقبة النى يصح اعتاقها فى كفارةااظبار 
اختلاف الشافعية والحنفية ىاشتراط الابمان 
فى الرقة وهو مبنى على اختلافهم فى مسألة 
أصولية ١‏ 


. يبان الشروط المعتبرة فى الرقبة 


أقوال اله لباء فى ااظهارال-كرر 

الدليل على أن الكفارة قل المسيس 
اختلاف الء لاء فى الكفارات هل هى 
زواجر أم جوابر 


۱٤ 


10 


ەن جز عر الاعتاق فعليه صيام شبرين 
متتا بین 

اختلاف ألى حنيفة ومد وأنى يوسف فا 
لو جامع التى ظاهر منها فى خلال الشهرين 
هل ستأاف الصوم أملا؟ 

من عجز عن الصوم فعليه[طعام ستين مسكرنا 
اختلا ف العداء فىمقد ار الصاع وفى اشتراط 
القليك 

هل يشترط الدفع الى ستين مسكينا حقيقة 
أو يكفى الدفع لواحد ستين مرة وأقوال 


العلياء فى ذلك 


اختلاف الا فى جواز دفع القيمة 
بيان أن العبد لايجرز له إلا الصوم 


إذا عجز عن كل أنواع المكفارة هل ستقر 


الكلام على القوانين الشرعية: والةوانين 
المدنية 


تأويل قوله تعالى : ( ما يكون من جوى 
ثلاثة إلا هو رابعبم ) لخ 

حقيقة النجوى وأقوال العلماء فيا 
نهىالبود والمنافقین عن التناجىدون[اؤم'ين 
الى عن التناجى بالاثم والعدوان وءءصية 
الردول ش 

الآ بالنفس ف الجالس والتوسعة على المقبلين 
ماورد من الاحاديك ف فضل العم والعلياء 
مشروعبة تقد الصدقة بين يدي نيجوي 


حتوبات الجزء الثامن والعشرين من تفسير روح ا عاق ˆ (ب) 


يه 

الرسول أولا ونسخه ثانا وه 
نستر المنافقين بالا مانالكاذبة 5 
بيان أن حزب الشيطان ثم الخاسرون 1 
بيان أن من 6 نكامل الابمان لايواد من 3 
خاد الله ورسوله اهل الآهو اه والبدع 35 
بان أن قضية الايمان هجر جميع أهل البدع 10 

لا سورة الحشر ( 10 
وجه مناسبتها لما قبلها 0 
إجلاء بنىالنضير من بلاد العرب 30 
الكلام على أولالحشر ۸ 
الاستدلال بقوله تعالى ( فاعتيروا با أولى 
الابصار) عل مشر وعية العمل بالقياس الشرعى ۷ 
يان أنه لولم يكتب الجلاء على بى النضير 
لعذ بوا بالقتل [ Y4‏ 
تأويل قوله تعالى ( ٠١‏ قطعتم م لينة 
أوتركتموها قائمة على أصولًا فباذن الله ) 7 
تعريف النىء وان أنه كان خاصا برسول ve‏ 
لله صلی الله تعالى عليه و | 
حك الفىء المأخو ذمن فرق الكفار على | ٠6‏ 
العموم | VA‏ 
اسم مس النىء عند الشافعية | 
اختلاف العلباء فى المراد بذوى القرنى | V۸‏ 
بیان المرأد باليتامى د 
الكلام على .صرف الاربعة الاخماس  ٠‏ 
الباقية | ول 
يان العلة فى تقسيم الفى. کا م | 
تأو بل قوله تعالى : ( للفقراءالمهاجرين) الخ | ۷٩‏ 
تأويل قوله تعالى ( والذين تبوؤا الدآر ) 
والايمان من قبليم ) ال: لم 
إيتار الانصار لدهاجرين على أنفسهم +! 
يان ماورد من الأحاديث فْذمالشح ىم 
الحث على الدعاء للصحابة وتصفية القاوب | 8م 
من بغض أحد م: N‏ 
وعد النافقين ليود بالخروح .هيم إت | ۸4 
أخرجوا والقتال معهم إن قوتلوا وکذېم أ هم 
فى وعدم Ro‏ 


RE‏ ماه 


تأويلقولهتعالى : ( كثل الشبطان )الخ 
أمر المؤمنين بتقوى الله والحذر مننسانه 
تأويل قوله (عالم الغيب والشهادة) 
تقسير أسمه تعالى القدوس السلام المؤەن 
تفسير اسمه تعالى الجبار المشكير الخ 

سو رة الممتحنة) 
وجه مناسبتها لما قبلها 
النهى عن موالاة أعداء الله 
بان السبب قالنهى غزموالاة أعداء الله 
تأ كيدالنبى عنمو الاةاعداء الله بقصة ابر اهم 
عليه السلام 
تاريل قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لآيبه 
لاستغفرنلك ) 
الدليل على جواز البر والعدل بمن لم يقائلنا 
فى الدن 
النوى عن البر يمن قاتلنا فى الدين 
مشروعية امتحان المباجرات الؤمنات بيا 
يعرف به [یمانہن 
الدليل على تحريم نكاح المسلية الكافر 
مشروعية إعطاء الزوج الكافر ٠١‏ أعطاه 
للمرأة منامهر 
اختلاف الحنفية والشافعية فى وقوع الفرقة 
بين الزوجين هل کون بمجرد الخروج من 
دار الحرب أولابد من الاسلام 
تأويلقوله تعالى (وإن فانم ثىء مرن 
أزواجم إلى الكفار فعاقبتم )الخ 
مشروعية إعطاء من الحقت زوجته بالكفار 
من صداق من للق بالمسلبين من زوجاتهم 
ماورد من الأحاديث في مبايعة الرسول 
للنساء 
النهى عن تولى من غضب الله عليه 

(سررةامف) 

وجه مناسبتها لماقبلبا 1 
بيان أنالقول المخالف الفعل بمقوت عنداي 
بیان أن القتال سيل الله مرضى عند اله 
تقرير شناعة ترك القتال بما وقع من بنى 


دليل الحرء الثامن والعشرين من 


إسرائيل حينا ندم موسىعليه السلام لقتال 
الجبارين 
تبشير عيسى عليه السلام برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم 70 
ببان أن أشد الناس ظلما من/افترى على الله 
الكذب 
إرسال النبى يلع بدين الفطرة ليظهر على 
سائر الآديان 

سورة ابهعة € 
وجه مناسيتها لما ق.لها 
تمثيل اليهرد فى جهلهم بالتوراة بالمار الذى 
حمل أسفارا 
الرد على اليهود فى ادعائهم أنهم أولياء الله 
وأحباؤهوان الجنة خالصة لحم 
تحر الفرار من الطاعرن دون غيره من 
امهالك 
وجوب السعى ورك اليبع وقت النداء الجمعة 
أقوال العلماء فىالسنة الى فرضت فيها|جمعة 
الدليل على فرضية اجمعة وبيان مايشسترط 
فيبا من العدد 
ومن باب الاشارة 

سورة المنافقينم 
تكذيب المنافقين فى ادعائهم الايمان بالرسول 
كر المنافقين عن استغفار الرسول لحم 
من جنايات المنافقين قولحم لاتتفقوا علىمن 
عند رسول الله حى ينفضوأ 
رد مازعمه المافقرن من عزتهم وذلة 
المؤمنين 
لإ سورة التغابن ومناسبتها لما لها ) 
الرد عل من۔کری‌البعث 4 
تأويلقولهتعالى ( إن منأزواجم وأولادم 
عدوا لم ( 


( سورة الطلاق 
الدليل عل أن الطلاق فى الحيض بدعى 
حرام 


3 
e 


فيل 
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( عفرت ) 


تفسير روح المعاق 


أقوال العلداء فى طلاق السنة 

اختلاف الملماء فى الطلاق الثلاث بفمواحد 
هل يقع ثلاثا أو واحدة 

الدليل على أن الطلاق اثلاث بفم واحد 
قم لاا 

تأويل قوله تعالى (ولايخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مينة ) 

ات عباب الاشباد على الرجعة 


تأويل قوله (ومن ينق الله يحعل له عخرجا 

ويرزقه من حيث لامحتسب) . 

الدليل على أن عدة الأيسة ثلائة أشهر 

عدة الصغيرةالتى لم تعض ثلاثة أشهر 

أقرال فقباء الامصار فى عدة الحامل 

اتفاق العلياء على وجوب سكنى المطلقات 

أولات الخمل ونفقتهن واختلافهم فى نفقة 

اللاتى لسن أولات حل ودليل فل ` 

اختلاف العلاء فى فسخ النكاح بالعجز 

عن الانفاق 4 

ذكر اختلاف العداء فى الارضن هل هى 

سبع فوق إعض أو هى سبع بقاع متجاورة 
2 سورة التحريم ) 

اختلاف العلماء فى سبب نزول آي ةالتحر جم 

اختلاف العلياء هل أعطىالذبى صلاله تعالى 

عليه و الخفارةأملا 

اختلاف العلياء فى قول الرجل ازوجته أنت 

على حرام وقوله الحلال على حرام 

بيان ما أسر النبى صل الله تعالى عليه وسلم 

إلى بعض أزواجه 

تأويل قوله تعالى ( إن تنوبا لاله فيد 

صغت قاوبكا) الاية 

أقوال العلماء فى المراد بصا المؤمنين 

تأويل قوله تعالى ( عمى ربه إن طلقذن) 

الآية 1 

يان فضل مريم بنت عمران وآسية امرأة 

فرعون ش 


